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العراقـــي  السياســـي  يســـعى   - بغــداد   {
المخضـــرم، إياد عـــلاوي، إلى تشـــكيل تكتل 
انتخابـــي، وتزعمه في الاقتـــراع العام المقرر 
في مايو القادم، وســـط تكهنـــات مراقبين بأن 
حظوظـــه في المنافســـة على منصـــب رئيس 
الوزراء، ”لم تعد كما كانت“، بعدما ســـقط في 
”دوامـــة تكرار الخطاب، وتوجيـــه النقد العام، 

من دون القدرة على اقتراح حلول“.
وقالت مصـــادر في بغـــداد لـ“العرب“، إن 
”عـــلاوي يبحث مـــع أحزاب وشـــخصيات في 
مختلف مناطق البلاد، فرص تشـــكيل ائتلاف 
انتخابي يضم ممثلين عن مختلف المكونات، 

شرط ألا يكون إطاره طائفيا“.
وتضيـــف المصـــادر أن ”رئيـــس الوزراء 
الأســـبق يســـعى للعودة مجددا إلى منصبه، 
مستفيدا من المزاج الشعبي العام الذي يميل 
إلى التيارات المدنية، بعد تجربة قاســـية مع 

أحزاب الإسلام السياسي“.

لكن المصادر تشـــير إلـــى أن ”المباحثات 
التـــي يجريها زعيـــم حركة الوفاق لا تشـــمل 
زعامـــات سياســـية مـــن الخط الأول بســـبب 
عـــدم ثقته في هؤلاء بعد تجربتـــه في القائمة 
العراقيـــة، حيث انفـــض عنه حلفـــاؤه بعدما 
تلقـــوا عروضا بشـــغل مناصـــب تنفيذية في 

حكومة المالكي الثانية“.
وبعد إعلان نتائـــج انتخابات العام 2010، 
بدا زعيم ائتلاف العراقية آنذاك مرشـــحا فوق 
العادة لتشكيل الحكومة، بعدما حققت قائمته 
التي ضمت معظم الزعامات السياسية السنية 
فوزا بفارق مقعدين عن قائمة منافســـه اللدود 

نوري المالكي.
لكـــن المحكمـــة الاتحاديـــة، أعلى ســـلطة 
قضائيـــة في البلاد، أجهضـــت طموح علاوي 
عندمـــا فســـرت النـــص الدســـتوري المتعلق 
بـ“الفائـــز الأكبـــر“، بأنـــه يعني الكتلـــة التي 
تتشـــكل في البرلمان مـــن النـــواب الفائزين، 

وليـــس القائمة التـــي تفوز فـــي الانتخابات، 
ما ســـمح للمالكي بجمع النواب الشـــيعة في 
تحالف برلماني واسع، جدد له ولاية ثانية في 

منصب رئيس الوزراء.
ومنذ ذلـــك الحيـــن، يردد عـــلاوي بمرارة 
فكرة حرمانه من هـــذا الحق بتأثير من ”دولة 
جارة“، في إشـــارة إلى إيـــران التي يقول إنها 
اعترضت عليه بســـبب صلاته القديمة بحزب 
البعـــث، وتزعمه تكتلا سياســـيا ســـنيا يهدد 
هيمنة الشيعة على منصب رئيس الوزراء في 

العراق.
ويوجـــه عـــلاوي انتقـــادات منتظمـــة إلى 
العمليـــة السياســـية فـــي العـــراق، ويتهمها 
بالعجز عن إنتاج حكومة فعالة تواجه الفساد 

المستشري في مؤسسات الدولة.
وبالرغـــم مـــن تجربـــة عـــلاوي القصيرة 
فـــي منصب رئيس الـــوزراء، العـــام 2004، إلا 
أن مراقبيـــن يجمعـــون على أنهـــا صنعت له 

جمهورا ثابتا. لكن مشـــكلة الزعيم المخضرم، 
على حد وصف سياســـي عراقي زامن مراحل 
علاوي السياســـية، تكمن في أنه ”لا يستطيع 

أن يعمل سوى رئيس للوزراء“.
ويقـــول هـــذا السياســـي لـ“العـــرب“، إن 
”طموحـــات عـــلاوي السياســـية، ربمـــا باتت 
تندرج الآن في خانـــة الأوهام، في ظل صعود 
المشـــهد  واجهـــة  إلـــى  كثيـــرة  شـــخصيات 
السياســـي العراقي تتفوق عليه في الشعبية 

والقدرة على التأثير في الجمهور“.
وأشـــار مراقب سياســـي عراقي إلى تميز 
عـــلاوي بخطابـــه الـــذي يميل إلى تأســـيس 
مشروع دولة مدنية غير أن التركيبة الطائفية 
للنظـــام قـــد أضفت علـــى كل التكتـــلات التي 
تزعمها في العملية السياســـية طابعا ســـنيا، 
وهو ما ضيق أمامه الخيارات وبالأخص حين 
تعرضت المناطق ذات الأغلبية السنية للحرب 

بعد استيلاء داعش عليها.

إلى  وأشار المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن علاوي لا يملك سوى ترديد شعارات أصبح 
واضحـــا أنهـــا غير قابلـــة للتطبيـــق العملي 
في ظـــل هيمنـــة الخطـــاب الديني المتشـــدد 
ووقـــوع العـــراق فـــي المنطقـــة التي تشـــهد 
تجاذبـــات عالمية، يمكن مـــن خلالها أن يتقرر 
مصير النفـــوذ الإيراني في المنطقة، ما يعني 
أن إيران التي لا ترغب في رؤية علاوي زعيما، 
ســـتكون حاضـــرة بشـــكل أقوى في المشـــهد 

العراقي.
ومنـــذ العـــام 2010، يـــراوح إيـــاد علاوي 
فـــي تصريحاتـــه بيـــن التذكير بعـــدم جدوى 
الانتخابات فـــي العراق، والحـــث على تقديم 
ضمانات بشـــأن نزاهتها. لكنه فشـــل في لفت 
الأنظـــار، بالرغـــم مـــن فداحة فشـــل الأحزاب 
الإســـلامية فـــي إدارة الدولـــة منـــذ مغادرته 
الســـلطة العـــام 2004، وفقـــا لمختصيـــن في 

الشؤون السياسية.

} دمشــق - قدمـــت فصائـــل مســـلحة هدية 
ثمينة للرئيس الســـوري بشار الأسد من خلال 
هجومهـــا علـــى مبنى إدارة مركبـــات الجيش 
الســـوري الواقع على أطراف مدينة حرســـتا، 
وهو الهجوم الذي ســـمح له بإنهاء الهدنة في 

المنطقة بدعم من الطيران الروسي.
وكثّفت القوات السورية الاثنين هجماتها 
علـــى جبهتي الغوطة الشـــرقية قرب دمشـــق، 
حيـــث تمكنت من كســـر حصار عـــن قاعدتها 
العســـكرية الوحيدة في المنطقة، وفي شمال 
غرب ســـوريا حيث تشـــن غـــارات عنيفة على 
مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة.

ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن الفصائل 
المســـلحة تقـــوم بهجمات بين فتـــرة وأخرى 
لتثبـــت أنها مازالـــت رقما مهما في المشـــهد 
الســـوري، وأن على المفاوضين في أســـتانة، 
وخاصـــة الجهـــات التـــي تحضّـــر لمؤتمـــر 

سوتشي، أن تقرأ لها حسابا.
الفصائـــل  أن  الخبـــراء  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
المعارضـــة لا يبدو أنها تقـــرأ مليا التغيرات 
فـــي المشـــهد السياســـي والأمني الســـوري 
والإقليمـــي، لافتين إلى أن الميزان العســـكري 
يميـــل لفائدة النظـــام الســـوري المدعوم من 
روسيا ومن قوات إيرانية وميليشيات لبنانية 
وعراقيـــة وأفغانية ، فيمـــا المعارضة لا تكاد 

تحصل على أي دعم خارجي.
وأشاروا إلى أن النظام التقط فرص هجوم 
المســـلحين على القاعدة ليقود هجوما هدفه 
تحقيق تقدم عســـكري على الأرض يســـمح له 
بتقليص عدد مناطق خفض التصعيد، ويدخل 
بـــه أي مفاوضـــات مســـتقبلية بما فـــي ذلك 
مفاوضـــات جنيف من موقع قـــوة، ولاعتقاده 
أن الواقع على الأرض يحدد شروط التفاوض 

ونتائجه.
وفي مقابل الدعم العســـكري والسياســـي 
الـــذي تلقـــاه دمشـــق، فـــإن قائمـــة داعمـــي 
المعارضـــة قد تقلصت بشـــكل كبير في ضوء 
التغييرات التي تشهدها المنطقة، والتي تميل 
إلى التركيز على مواجهة الجماعات الإرهابية 
والدفع نحو الحل السياسي في سوريا، فضلا 
عـــن تراجع دعم دول مثل قطر وتركيا لفصائل 

متشددة بسبب الضغوط الدولية.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
(سانا) إن ”وحدات من الجيش أنجزت مهمتها 
بفك الطوق الذي فرضه إرهابيو تنظيم جبهة 
النصـــرة والمجموعات التكفيريـــة التابعة له 
على إدارة المركبات وذلك بعد معارك عنيفة“.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 
”قـــوات النظام تمكنت من فتـــح ثغرة توصلها 

إلـــى إدارة المركبات المحاصرة من قبل هيئة 
تحرير الشـــام وحركة أحرار الشام الإسلامية 
وفيلق الرحمن، بالقرب من مدينة حرســـتا في 

غوطة دمشق الشرقية“.
وأوضح مدير المرصـــد رامي عبدالرحمن 
أن ”المواجهـــات مســـتمرة في غـــرب القاعدة 
لتوســـيع الممر الذي فتحه فريـــق من القوات 

الخاصة“.
وتحاصر قوات النظام الغوطة الشـــرقية، 
معقل الفصائل المعارضة قرب دمشـــق، بشكل 
محكم منذ العام 2013، ما تسبّب بنقص خطير 
في المواد الغذائية والأدوية في المنطقة التي 

يقطنها نحو 400 ألف شخص.

وأشـــارت مصادر مقربة من المعارضة في 
الشـــمال إلى أن قوات الأســـد وحلفائه تسارع 
لتحقيـــق تغييـــرات عســـكرية، وخلـــق واقع 
جديد في إدلب في رســـالة مباشرة إلى تركيا 
والمجموعـــات المدعومة من قبلها خاصة في 
ضوء الفتور الذي يشـــهده التنسيق الروسي 
التركي في الملف الســـوري بســـبب مســـاعي 
أنقرة لاستثناء الأكراد من مفاوضات سوتشي، 

فضلا عن تلويحها باجتياح مدينة عفرين.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان ”تتواصل الاثنين الضربات الجوية 
التي تشـــنها الطائرات الســـورية والروســـية 

على مناطق عدة في إدلب“.
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هجوم المسلحين على الغوطة

يعطي الأسد مبررا لإنهاء الهدنة

• التيار المدني يستثمر مزاجا شعبيا غاضبا على أحزاب الإسلام السياسي  • العراقيون يحتاجون إلى جهة تقترح حلولا لأزماتهم

} بــرن - أكدت مصادر سويســـرية مطلعة أن 
ما كشفته صحيفة لوتان (الوقت) السويسرية 
حول تورط قطر في الوقوف وراء مؤسســـات 
وشـــخصيات متورطة في دعم الإرهاب، يعبر 
عـــن جهـــد أوروبي-غربي يعمل علـــى إماطة 
اللثام عن دور الدوحة في تمويل ورفد الإرهاب 

في العالم خلال العقود الأخيرة.
تحقيقا كشفت  ونشـــرت صحيفة ”لوتان“ 
فيـــه عن تحريـــات تقـــوم بها الاســـتخبارات 
السويســـرية تتعلق بعلاقات مشـــبوهة لقطر 
وللعائلة المالكة القطرية مع شخصيات داعمة 
للإرهاب، وبينهـــا معلومات تتعلق باتصالات 
قطريـــة مع شـــخصيات عربية في سويســـرا 
ومنظمات تنتمـــي إلى المجتمع المدني تعمل 

ما بين الدوحة وبرن وجنيف.
ورأى خبـــراء سويســـريون فـــي شـــؤون 
مكافحـــة الإرهـــاب أن التنســـيق بـــات كاملا 
بين أجهـــزة المخابـــرات الأوروبية والأجهزة 
الخليجيـــة، لا ســـيما فـــي المملكـــة العربية 
السعودية، وأن ما تسرّب من خلال الصحيفة 
السويســـرية قـــد يكـــون رواية عـــن عمليات 
التنســـيق الأمنـــي الجاريـــة بين الســـعودية 

وسويسرا وبقية الدول الأوروبية.
وأوردت ”لوتان“ أن التحقيقات السويسرية 
كشفت أســـماء ثلاث شـــخصيات ومنظماتهم 
كانوا يدعمون التنظيمـــات الإرهابية بصورة 
سرية عن طريق باب ”المساعدات الإنسانية“.

وتحدثت عن أدوار مشـــبوهة يقوم بها في 
جنيف القطري عبدالرحمن النعيمي، مؤسس 
منظمة ”الكرامة“، وهي منظمة تعنى بشـــؤون 

الدفاع عن حقوق الإنسان في الوطن العربي.
وكانت جهات خليجية قد وجهت انتقادات 
لحقوق الإنســـان في  إلـــى منظمة ”الكرامـــة“ 
جنيـــف، مشـــككة في أنشـــطتها، فيمـــا تدرج 
أجهـــزة المخابرات الغربية هذه المنظمة على 
لوائح المنظمات ســـيئة السمعة لكونها تضم 

معتقلين سابقين في سجن غوانتنامو.
وتضيف المعلومات أن هذه المنظمة سبق 
أن أقرت عام 2015 بأنها اســـتضافت الإرهابي 
محمـــد أمـــوازي، الـــذي يوصف بأنه ســـفاح 

تنظيم داعش في سوريا.
وتحدثت الصحيفة عن شـــبهة تطال علي 
السويدي، رئيس المجلس الإسلامي العالمي 
”مســـاع“، وهـــي منظمـــة تعنـــى بالشـــؤون 
الإســـلامية في برن. وأوردت الصحيفة أيضا 
اســـم نيكولا بلانشـــو، وهـــو ســـلفي وداعية 
شـــهير، مســـؤول عـــن ”المجلـــس المركـــزي 

الإسلامي السويسري“.
وتؤكد مصادر أمنية خليجية أن المعلومات 
التي حصلـــت عليهـــا الأجهزة السويســـرية 

من مصادر خليجية وســـعودية أطلقت عملية 
تحقيق واســـعة داخـــل المؤسســـات الأمنية 
السويســـرية هدفها أساســـا تبرئة سويسرا 
نفســـها، لا ســـيما نظامها المصرفـــي، من أي 
تـــورط محتمل فـــي عمليات تمويـــل جماعات 

إرهابية تحت مسمى الجمعيات الخيرية.
وحســـب التحقيقـــات السويســـرية فـــإن 
صلات ما تربط عبدالله بن محمد بن ســـليمان 
المحيســـني مع النعيمي والسويدي، ويعرف 
أيضـــا باســـم ”عبداللـــه المحســـيني“، وهو 
داعية ســـعودي وزعيم روحي لجبهة النصرة 

(القاعدة في سوريا).
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن أشارت 
إلى التحويلات الماليـــة بين النعيمي وجبهة 
النصـــرة. وتربـــط التحقيقـــات السويســـرية 
علاقة هذه الشـــخصيات بجهات ومؤسســـات 
قطرية، خصوصا وأن المخابرات السويسرية 
اكتشـــفت فـــي تحقيقاتهـــا أن النعيمـــي، كان 
مديرا سابقا لمؤسسة ”عيد آل ثاني“ الخيرية 
القطريـــة، علمـــا أن هـــذه المؤسســـة يديرها 
حاليا علي السويدي، وأن نشاطها المعلن هو 

”تمويل المساجد في العالم“.
وأفـــادت المعلومـــات بأن المدعـــي العام 
للاتحاد السويســـري ســـبق أن أحـــال ثلاثة 
أعضاء من المجلس الإســـلامي السويســـري 
فـــي بـــرن للتحقيق، بســـبب نشـــرهم مقابلة 
تلفزيونيـــة أجريت مـــع عبدالله المحيســـني 
عـــام 2015 فـــي ســـوريا، بصفته زعيـــم جبهة 

النصرة.
وكانـــت تقاريـــر أوروبيـــة قد غمـــزت في 
السنوات الأخيرة من قناة السرية التي تحظى 
بها الحسابات المصرفية في سويسرا لتأمين 
شـــبكة تمويل سرية وعصية على الاختراق قد 
تكون قد استخدمت من قبل تنظيمات إرهابية.

ويقـــول المراقبـــون إن سويســـرا تودّ من 
خلال تحقيقاتها بشـــأن الدور القطري إظهار 
انخـــراط كامل فـــي الجهـــد الدولي الشـــامل 

لمكافحة الإرهاب.
وتطرقـــت الصحيفة السويســـرية إلى أن 
التحقيقات تشـــمل أنشـــطة جماعـــة الإخوان 
المســـلمين وارتباطهـــا المباشـــر بشـــبكات 
الإرهاب. وكشـــفت أن التحقيقات ترصد علاقة 
الشـــخصيات الآنفـــة الذكـــر مع شـــخصيات 

إخوانية معروفة متواجدة في سويسرا.
وقالـــت إن أجهـــزة الاســـتخبارات حذرت 
مـــن أن هنـــاك مدنـــا سويســـرية بأكملها تعد 
بمثابة ”قاعدة تفريـــخ للجماعات الإرهابية“، 
وأبرزها مدينة ”تيشينو“ الواقعة على الحدود 
الإيطالية، والتي يســـتخدمها تنظيم الإخوان 

كقاعدة لتجنيد عناصر جدد منذ عام 2001.

سويسرا تكشف عن شبكات 

قطرية لتمويل الإرهاب 

عبدالفتاح مورو

ص١٣ ص١٨
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رداء أسود موحد احتجاجا على التحرش
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ومأساة أخرى في إدلب

ظل الغنوشي 

الذي لا يشبهه
مصور الملوك
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} عمــان – أعلنت المخابـــرات الأردنية الاثنين 
اعتقـــال ١٧ شـــخصا مرتبطين بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية ومتورطين بالتخطيط لتنفيذ عمليات 

إرهابية في المملكة خلال نوفمبر الماضي.
ويثيـــر توقيـــت الإعـــلان تســـاؤلات كثيرة 
خاصة وأنه تزامن مع إعلان الحكومة رســـميا 
عـــن رفع الدعـــم عن مـــادة الخبز بنســـبة ١٠٠ 
بالمئة، وهو أمر يخشى من أن يثير قلاقل داخل 

المملكة.
ووفق وسائل إعلامية محلية ستبدأ محكمة 
أمـــن الدولة الشـــهر المقبل النظر فـــي محاكمة 
المتهمـــين الذيـــن جميعهم يحملون الجنســـية 

الأردنية.
وتزامن إعلان المخابرات الأردنية مع إخلاء 
الســـلطات مبنى تابـــع لدائـــرة الضريبة على 
الدخل في العاصمة عمان، بعد ما قيل عن بلاغ 

كاذب بوجود متفجّرات.
وتظهر هـــذه التطورات الأمنيـــة أن الأردن 
ما يـــزال في دائـــرة الخطر مـــن تنظيم داعش 
الذي سبق وتوعّد بتنفيذ عمليات على أراضي 

المملكة.

وســـجل في الفترة الأخيرة تركيز لافت من 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على الملف 
الأمني، تُرجم في الزيـــارات الميدانية التي قام 
بها لمقـــرّات الأجهزة الأمنيـــة، والقيادة العامة 
للقوات المسلحة، وسط تسريع لخطوات إعادة 
هيكلة الجيش، التي قد تشمل في الفترة المقبلة 
الأجهزة الأمنية، مـــا يعكس توجس من وجود 

مخطط لضرب استقرار المملكة.
وقالـــت المخابـــرات الأردنية فـــي بيان إنها 
”أحبطـــت بعـــد عمليـــات متابعة اســـتخبارية 
حثيثة ودقيقة مخططا إرهابيا وتخريبيا كبيرا 
وبجهد اســـتباقي خططـــت له خليـــة إرهابية 
مؤيـــدة لتنظيم داعش خلال شـــهر نوفمبر عام 

.“٢٠١٧
وأضافت أن المجموعة ”خططت لتنفيذ عدد 
من العمليات الإرهابية وبشـــكل متزامن بهدف 
زعزعـــة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب 
لدى المواطنين“. واعتقلـــت الأجهزة الأمنية ١٧ 
”عنصـــرا متورّطا“، بهـــذه العمليات وتم ضبط 

الأســـلحة ومـــوادّ كان من المقرر اســـتخدامها 
لتنفيذ هذا المخطط.

وبحســـب البيـــان فـــإن المخطـــط يشـــمل 
اســـتهداف ”مراكـــز أمنية وعســـكرية، ومراكز 
تجاريـــة، ومحطـــات إعلاميـــة، ورجـــال ديـــن 
معتدلين“. وأوضح البيان أن عناصر ”الخلية“ 
ســـعوا إلى تأمين المـــال لتنفيـــذ مخططهم من 
خـــلال التخطيط للســـطو على بنوك وســـرقة 

سيارات وبيعها.
وأشـــارت دائـــرة المخابـــرات فـــي بيانهـــا 
إلـــى أنه جـــرى تحويـــل هـــؤلاء إلـــى المدعي 
العام الذي أســـند لهـــم تُهم ”المؤامـــرة بقصد 
القيـــام بأعمـــال إرهابيـــة، والترويـــج لأفـــكار 
جماعـــة إرهابيـــة، والتدخـــل للقيـــام بأعمال 
إرهابيـــة“. كما أســـند لهـــم تُهم ”بيع أســـلحة 
وذخائـــر بقصـــد اســـتخدامها للقيـــام بأعمال 
إرهابيـــة، وتقديم أموال للقيـــام بعمل إرهابي، 
وحيـــازة أســـلحة بقصـــد اســـتخدامها للقيام 

بأعمال إرهابية“.
وكشفت وسائل إعلام أردنية في وقت لاحق 
أن المتهمـــين أردنيون وينحـــدرون من محافظة 
الزرقاء (شمال شرق العاصمة عمان)، المعروفة 
بأنهـــا أحد معاقل الإســـلاميين، لافتـــة إلى أن 

محاكمة هؤلاء ستبدأ الشهر المقبل.
ولطالمـــا كان الأردن محط تركيز الجماعات 
المتطرفـــة، بالنظـــر إلى الدور الـــذي لعبه على 
مدار السنوات الماضية لوجستيا واستخباريا 
وحتـــى عســـكريا في اســـتهدافهم ســـواء في 

العراق أو سوريا.
والأردن عنصر فاعل فـــي التحالف الدولي 
ضـــد تنظيم داعش الذي تشـــكّل في العام ٢٠١٤ 

بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وقد حقـــق التحالف الدولـــي إنجازا كبيرا 
بالقضاء على طموح تنظيم الدولة الإســـلامية 
في إقامة خلافته المزعومة في سوريا والعراق، 
بيـــد أن ذلـــك لا يعني أن خطـــر التنظيم انتهى 
فهنـــاك الآلاف مـــن عناصـــره، لا يعـــرف بعـــد 

مصيرهم.
ويقـــول المحللـــون بتأكيـــد ”ســـتعمد تلك 
العناصـــر إلـــى بحـــث عـــن خواصـــر رخوة، 
للاحتماء بها وتنظيم صفوفها لتنفيذ هجماتها 

الإرهابية“.
ويوضح المحلـــل الأردني ســـامح محاريق 
لـ“العـــرب“ إن ”مرحلة جديدة من الاســـتهداف 
يمكـــن أن تكون قد بـــدأت نتيجـــة التفكك غير 
الواضح لداعش في سوريا والعراق، فالتنظيم 
لم يتبخر فجأة كما يوحي المشهد العام، والأردن 

بلد حدودي مع ســـوريا لديه جهـــاز مخابرات 
علـــى درجة عالية من الكفـــاءة ولديه تاريخ من 
الإنجـــازات في التعامل مـــع الإرهاب بما ينزع 
إلـــى احتماليـــة وجود نوايا ثأريـــة، فضلا عن 
الحسابات العارضة التي ربما تستهدف إثناء 

الأردن عن موقف ما ضمن معادلات المنطقة“.
ويشـــير محاريق إلى أن ”توقيت الكشـــف 
عـــن العمليـــة قد يكون مؤشـــرا علـــى خطوات 
متقدمة في عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية 
الأردنيـــة تجاه مزيـــد من الجاهزيـــة في إقليم 
تتغيّر معطياته بصـــورة مفاجئة تجعل الفعل 
السياســـي يعيش حالة من الارتبـــاك والتردد 

ولا ســـيما لأنه ينطوي على تكاليف اقتصادية 
وأمنية مباشرة وغير مباشرة“.

فـــي مقابل هـــذا الرأي هنـــاك البعض ممن 
يتبنّون نظرية المؤامرة يصرّون على أن توقيت 
الإعلان يشـــي بوجود رغبة في تحريف الأنظار 
عـــن رفـــع الدعم عن بعـــض المواد الأساســـية، 
ومنها مادة الخبز، في ظل رفض شـــعبي لهذه 

الخطوة.
وتعرّض الأردن في السنوات الأخيرة لعدة 
هجمـــات كان آخرها في محافظة الكرك (جنوب 
عمـــان) في ١٩ ديســـمبر ٢٠١٦ وأوقـــع ١٠ قتلى 

بينهم ٧ من رجال الأمن وتبناّه تنظيم داعش.

أحمد حافظ

} القاهرة - تقرر فتح باب الترشح لانتخابات 
الرئاســـة في مصر خلال الفتـــرة من 20 إلى 29 
ينايـــر الجاري على أن تجرى الانتخابات خلال 
شـــهر مارس وتكون جولة الإعـــادة في أبريل، 
وتسمية الرئيس المصري الجديد في الأول من 

شهر مايو المقبل.
وقال اللواء لاشـــين إبراهيم رئيس الهيئة 
الوطنيـــة للانتخابـــات، في مؤتمـــر صحافي، 
الإثنيـــن، إن المواطنين المســـجلة أســـماؤهم 
بقاعـــدة بيانـــات الناخبيـــن مدعـــوون للإدلاء 
بأصواتهم بمقارّ اللجـــان الفرعية خارج مصر 
أيـــام 16 و17 و18 مارس، وفـــي الداخل أيام 26 
و27 و28 من الشهر نفسه، على أن تعلن نتيجة 

المرحلة الأولى في 2 أبريل.
ومقـــرر أن تُجرى جولة الإعادة خارج مصر 
أيـــام 19 و20 و21 أبريـــل، وداخل مصر 24 و25 
و26 من الشـــهر ذاتـــه، على أن تعلـــن النتيجة 

النهائية للانتخابات في الأول من مايو.
ودعا لاشين، المؤسسات الإعلامية الرسمية 
والخاصة إلى التزام الحياد حيال المرشـــحين 
بأن تُكفل لهم فرص متســـاوية لتقديم أنفسهم 
وعـــرض برامجهـــم الانتخابيـــة، دون التدخل 
لصالح أحد المترشحين مدحا أو ضد آخر ذما.

أن  وكشـــف مصـــدر مســـؤول لـ“العـــرب“ 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي ســـيُلقي خطابا 
الخميـــس 18 ينايـــر يعلن فيه الترشـــح لفترة 
رئاســـية ثانية، وتقديم كشـــف عن الســـنوات 
الماضيـــة. ويأتي الإعلان عـــن الجدول الزمني 
للانتخابات، وســـط تشـــرذم قـــوى المعارضة 
وعدم القـــدرة على التوحّد على أجندة واحدة،، 
مقابل تســـريع السيسي من الترويج لإنجازاته 

عل أرض الواقع.
وافتتح السيســـي الإثنين عدّة مشـــروعات 
خدميـــة في مجالات الميـــاه والصرف الصحي 
والطرق للربط بين المحافظات بشـــكل ســـهل 

وخفـــض الكثافة المرورية، فضـــلا عن افتتاح 
مشاريع للإسكان الاجتماعي المخصص لذوي 

الدخل المحدود.
وبدا الرئيس المصري غير عابئ بمســـألة 
قرب الانتخابـــات ووجود منافســـين له، وكان 
يتحـــدث بلغـــة الواثق مـــن البقاء فـــي الحكم 
والترتيب للمســـتقبل، وتحـــدث مع وزير النقل 
عن مشـــروعات لتطوير السكك الحديدية خلال 
عامين بتكلفة 50 مليار جنيه، والانتهاء من بناء 
4 آلاف مصنع خلال فترة من 6 أشهر إلى عام.

وقال عبدالحميد زيد أســـتاذ علم الاجتماع 
السياســـي بجامعـــة الفيـــوم، لـ“العـــرب“، إن 
السيســـي يتعمّـــد الحديـــث عـــن مشـــروعات 
مســـتقبلية مـــع قـــرب الانتخابات الرئاســـية 
للإيحـــاء بأنه يهدف بالأســـاس إلى تحســـين 
الأوضـــاع في البلاد، بغـــضّ النظر عن وجوده 

في الحكم من عدمه، وهذه دعاية سياسية.

ويخشى مراقبون أن يستمرّ الشحّ الحاصل 
في المرشـــحين للانتخابات وتعود البلاد إلى 
عصر الاســـتفتاء علـــى اســـتمرار الرئيس في 
الحكـــم لفترة ثانيـــة، مثلمـــا كان يحدث خلال 
فتـــرات جمـــال عبدالناصـــر وأنور الســـادات 
وحسني مبارك حتى تعديل الدستور والسماح 

بوجود منافسين.
وأكد محمد ســـامي، عضو التيـــار المدني 
الديمقراطـــي المعارض لـ“العرب“، أن الأحزاب 
والشـــخصيات السياسية المشـــاركة في تيار 
المعارضة (8 أحزاب و150 مســـتقلا) لم تحسم 
موقفهـــا من الانتخابات، لكـــن الوضع العام لا 
يوحي بالتفاؤل لغلق كل الأبواب أمام من يريد 

منافسة السيسي.
ولا يوجد منافس قوي للرئيس الحالي حتى 
الآن، ســـوى المحامـــي والحقوقـــي خالد علي، 
بعد إعلان الفريق أحمد شـــفيق رئيس الوزراء 

الأسبق عدم الترشح، الأحد، ويحق لخالد علي 
الترشـــح والترويج لبرنامجه الانتخابي، لكنه 
يواجـــه خطر الاســـتبعاد إذا تم فـــي 3 مارس 
تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر في 

القضية المتهم فيها بارتكاب فعل فاضح.
ويُنتظـــر أن يعلـــن محمـــد أنور الســـادات 
رئيس حزب الإصلاح والتنمية، موقفه الرسمي 
من الترشـــح خـــلال أيام، لكنـــه يواجه معضلة 
إقناع 20 نائبًا بدعمه لأنه مفصول من البرلمان، 
أو أن يؤيـــده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن 
لهـــم حق الانتخاب فـــي 15 محافظة على الأقل، 

وهي نفس المشكلة التي يواجهها علي.
وأعلنت الحملة الداعمة لترشـــح السيسي 
لولايـــة حكم ثانية (كلنا معـــاك من أجل مصر) 
أنهـــا اســـتطاعت جمـــع 12 مليـــون توقيع من 
المواطنين في مختلف المحافظات، فيما أعلنت 
أحـــزاب الوفد والمصريين الأحرار ومســـتقبل 
وطن، التـــي تتخطى كتلها فـــي البرلمان الـ20 

عضوا، تأييدها للسيسي.
ويـــرى سياســـيون أن إقامـــة الانتخابـــات 
دون مرشـــحين لهـــم شـــعبية وثقل سياســـي، 
وتنامي الشـــعور بحسم المعركة مقدما لصالح 
السيسي، أن يؤثر ســـلبا على حجم المشاركة 
الشـــعبية في التصويت، ما يضـــع النظام في 
ورطة تســـحب من رصيده ويســـمح لمنظمات 

حقوقية بالتشكيك في نزاهة الانتخابات.
وقالت لجنة حقوق الإنســـان بالبرلمان، إن 
مصر ســـترفض مشـــاركة 20 منظمـــة حقوقية 
بمراقبـــة الانتخابـــات بينها هيومـــان رايتس 
ووتـــش وفريدوم هاوس، من بيـــن 300 منظمة 
دوليـــة مســـجلة فـــي مصـــر، بذريعـــة أن هذه 

المنظمات تعادي الدولة المصرية.
وســـوف تجري الانتخابات المقبلة في ظل 
قانون الطوارئ، بعد قرار تمديد العمل به بداية 
مـــن 13 يناير لمدة 3 أشـــهر، بدعـــوى الظروف 
الأمنيـــة، وتقول قـــوى معارضة إن اســـتمرار 

القانون يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

} أديس أبابا - استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي 
هايلي ماريام ديسالين، بمكتبه، الإثنين، رئيس 
هيئـــة الأركان العامـــة في القوات الســـودانية 

المسلحة الفريق، عمادالدين مصطفى عدوي.
وتأتـــي هذه الزيـــارة مع إعـــلان الخرطوم 
حالة استنفار على الحدود مع الجارة إريتريا، 

وتصاعد لافت للتوتر بين الخرطوم والقاهرة.
المحليـــة (مقرّبة من  وذكرت إذاعـــة ”فانا“ 
الحكومة)، عـــن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، 
أن الفريق عدوي، ســـلم ديســـالين، رســـالة من 

الرئيس السوداني عمر البشير.
وأضافت الإذاعة التي لـــم تحدد مدة زيارة 
المسؤول السوداني إلى إثيوبيا، أن ديسالين، 
بحث مع عدوي، العلاقات الثنائية بين البلدين، 

فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا اللقـــاء لا يمكن 
فصلـــه بالمرة عن أجـــواء التوتر التـــي تخيّم 
علـــى المنطقة، حيث أعلن والـــي (حاكم) ولاية 
كســـلا شـــرقي الســـودان، آدام جماع، الإثنين، 
عن تشـــكيل لجنة عليا للتعبئة والاستنفار في 

الولاية الحدودية مع إريتريا.
وكشفت وكالة الأنباء السودانية أن ”الوالي 
أصدر قراراً بتشكيل اللجنة استجابة لمتطلبات 
المرحلـــة القادمـــة وتحدياتها وإشـــرافاً على 

النشاط التعبوي لأهل الولاية“، دون توضيح.
وأضافـــت أن ”القرار جاء اســـتجابة لطلب 
مقـــدّم من قـــوات الدفاع الشـــعبي فـــي الولاية 
حدّد مهـــام واختصاصات اللجنـــة على برامج 
التعبئـــة والاســـتنفار بالولايـــة، وتوفير الدعم 
اللازم للتعبئة والاستنفار وحثّ المجتمع على 

المشاركة الفاعلة“.
 وتأسســـت قـــوات الدفـــاع الشـــعبي في 5 
نوفمبر 1989، كقوات شـــعبية مســـلحة موازية 
للجيـــش. وأعلـــن الســـودان، الســـبت، إغلاق 
جميع المعابر الحدودية مع إريتريا، اســـتنادا 
إلى مرســـوم جمهوري، صدر في 30 ديســـمبر، 
بإعلان الطوارئ في كســـلا، لمدة ســـتة أشهر، 

على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية.
وتحدثت وسائل إعلام سودانية، عن وجود 
حشود عسكرية مصرية وفصائل دارفورية على 

الحدود الإريترية، الأمر الذي نفته القاهرة.
وتتوتر العلاقات بين مصر والســـودان من 
حيـــن إلى آخر؛ جرّاء النزاع على مثلث حلايب، 
والموقف من ســـد ”النهضـــة“ الإثيوبي، إلا أن 
الأمور بـــدأت تأخذ منحى خطيـــرا هذه المرة، 
خاصة مـــع دخول معطيات جديـــدة تتمثل في 
ســـعي تركيا وقطر إلى اتخاذ الســـودان منبرا 
لهز استقرار مصر التي تبدو مواقفها الرسمية 
تميـــل نحـــو التهدئة مـــع الخرطـــوم، وهو ما 
كرّســـته تصريحات وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامح شكري الذي قال مســـاء الأحد إن بلاده 

حريصة على العلاقة مع السودان.

{ضـــرورة وضـــع اســـتراتيجية كاملة تعالـــج المشـــكلات التي تواجـــه القطاعـــات الاقتصادية أخبار

والاستثمارية جراء تداعيات الأوضاع في المنطقة}.

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

{لبنان لا يتحمل مسؤولية الحرب في سوريا بل تداعياتها، في حين أن هذه المسؤولية تقع في 

جانب كبير على الدول التي سببت أو سهلت اندلاع الحرب دون أن يحاسبها أحد}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني
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سامح المحاريق:

مرحلة جديدة من 

الاستهداف بدأت نتيجة 

تفكك داعش

2

انتخابات أم استفتاء

الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة بمصر بنس في جولة إقليمية هذا 

الشهر تشمل مصر والأردن

أعلن البيـــت الأبيض الاثنين أن  } القــدس – 
نائـــب الرئيـــس الأميركي مايك بنس ســـيزور 
مصر والأردن وإســـرائيل خلال الفترة الممتدة 
من 20 إلى 23 يناير في جولة كان مقررا لها في 
البداية الشهر الماضي بعد أن اعترف الرئيس 

دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
يأتي ذلك فـــي وقت جـــدد العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي التأكيد علـــى أن ”أي 
مواقـــف أو قـــرارات لـــن تغيّـــر مـــن الحقائق 
التاريخية والقانونية أو من حقوق المســـلمين 
والمســـيحيين“ في القدس، حسب ما أفاد بيان 

صدر الاثنين عن الديوان الملكي.
مســـتمر  ”التنســـيق  أن  الملـــك  وأوضـــح 
مـــع الأشـــقاء العرب لبلـــورة مواقـــف بحجم 
التحديـــات الجســـيمة التي تواجـــه المنطقة“. 
وتابع ”إننا ســـنتواصل مع الإدارة الأميركية 
في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر ســـلبا 
على مصلحـــة الأردن، حيث أنه لا بد أن نعمل 

للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة“.
ولـــم تكن زيـــارة نائب الرئيـــس الأميركي 
تشـــمل الأردن، حينمـــا أعلـــن عنهـــا الشـــهر 
الماضي عقـــب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل، حيث تم حصر الزيـــارة في مصر 

وإسرائيل، بعد رفض السلطة الفلسطينية.
وذكـــر البيـــت الأبيض في بيـــان أن بنس 
ســـيجري مباحثـــات مـــع الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي والعاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني ورئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وأحدث قرار ترامب بشأن القدس وإعلانه 
فـــي ديســـمبر الماضـــي أن الولايـــات المتحدة 
ســـتبدأ عملية نقل الســـفارة من تل أبيب إلى 
المدينة ضجة وتسبب في احتجاجات بالمنطقة.

وقالت إليســـا فـــرح المتحدثة باســـم بنس 
”بتوجيهـــات من الرئيـــس ترامب، سيســـافر 
نائـــب الرئيس إلى الشـــرق الأوســـط من أجل 
التأكيد مجددا على التزامنا بالعمل مع حلفاء 
الولايـــات المتحدة فـــي المنطقة من أجل هزيمة 

الراديكالية التي تهدد الأجيال القادمة“.

يكشــــــف إعلان الأردن عن إحباطه لمخطط إرهابي في نوفمبر الماضي يستهدف أراضيه، 
أنه ما يزال في دائرة الخطر، ويرى محللون أن توقيت الإعلان يحمل أكثر من مغزى وقد 
يكــــــون له علاقة بخطوات مرتقبة تمسّ هيكلية الأجهزة الأمنية، أو لتوجيه الأنظار عن رفع 

الدعم عن بعض المواد ومنها الخبز.

رئيس أركان الجيش 

السوداني في إثيوبيا وسط 

توتر مع مصر وإريتريا

توقيت إعلان إحباط مخطط إرهابي بالأردن يثير التكهنات

بالمرصاد

[ المخابرات الأردنية: إحباط مخطط كبير لتنفيذ عدة عمليات إرهابية بشكل متزامن

[  السيسي سيعلن الترشح في 18 يناير الجاري



صالح البيضاني

} صنعــاء - تعصـــف حالـــة مـــن الانقســـام 
الحـــاد بصفوف حزب المؤتمر الشـــعبي العام 
إثر الاجتمـــاع الذي عقد الأحـــد في العاصمة 
اليمنيـــة صنعاء وأفضى إلـــى تكليف صادق 
أمين أبـــوراس بمهام رئيس الحزب في أجواء 
افتقرت إلى ســـيادة القرار وحريـــة الاختيار، 
نظرا لوقوع المدينة بقبضة ميليشـــيا الحوثي 
المتورّطـــة في قتل مؤســـس المؤتمر ورئيســـه 

السابق علي عبدالله صالح.
وتوالت ردود الأفعـــال الرافضة لمخرجات 
اجتماع اللّجنة العامّة للمؤتمر، كاشـــفة عمق 
الشـــرخ الذي أصاب الحزب وصعّب من مهمّة 

إعادة جمع شتاته.

وإلى جانـــب بيانات عدة صدرت عن فروع 
المؤتمـــر فـــي المحافظـــات اليمنيـــة، أصدرت 
قيادة المؤتمر في الداخل والخارج المحســـوبة 
علـــى جنـــاح الرئيـــس الراحل علـــي عبدالله 
صالـــح بيانا عبّـــرت فيه عن رفضهـــا المطلق 
لأي محاولـــة لتطبيـــع العلاقة مـــع الحوثيين 
واستئناف الشـــراكة بين الطرفين والتي أعلن 
رئيس الحـــزب عن فضّها في آخـــر خطاب له 

قبيل مقتله.
وذكّـــر البيان بسلســـلة الانتهـــاكات التي 
مارســـتها الميليشـــيا الحوثيـــة بحـــق كوادر 
وقيـــادات المؤتمـــر منـــذ مقتل رئيســـه صالح 
وأمينـــه العـــام عارف الـــزوكا فـــي الرابع من 
ديســـمبر الماضـــي، في إشـــارة إلـــى محاولة 
حضـــرت  التـــي  المؤتمـــر  قيـــادات  بعـــض 

اجتمـــاع صنعـــاء القفز على تلك الممارســـات
وتجاهلها.

وأكد البيان الذي نطق باسم معظم أعضاء 
اللجنة العامة المتواجدين في اليمن والقاهرة 
ومســـقط وعدد من العواصم العربية الأخرى 
وصـــول أي تفاهمات مع الميليشـــيا الحوثية 
إلى طريق مســـدود، وأنه لم يعد أمام المؤتمر 
الشـــعبي العام ســـوى إظهار موقفه الواضح 
فـــي الخارطـــة الوطنيـــة، ولوحـــة الصـــراع 
القائـــم متبرئا مـــن أي تحالـــف أو اتفاق مع 
تلك الميليشـــيا، مؤكدا فك أي شكل من أشكال 
الارتباط أو الشراكة معها تأكيدا لما سبق وأن 

أعلنه صالح.
ووصفـــت قيـــادات المؤتمر فـــي بيانها ما 
صدر عن اجتماع صنعاء بأنه ”ارتداد واضح“ 

عما أعلنه صالح ودفع حياته ثمنا له.
ومـــن جانبه أشـــار الأمين العام المســـاعد 
للمؤتمر الشـــعبي ياسر العواضي في تغريدة 
له علـــى صفحته في ”تويتـــر“ إلى رفضه لأي 
مواقف صدرت عن اجتماع صنعاء لا تتضمن 

فك الشراكة مع قتلة صالح والزوكا.
عن  وكشـــفت مصـــادر مطلعة لـ“العـــرب“ 
تدخل الحوثيين بشـــكل مباشـــر في مجريات 
الاجتمـــاع من خلال حضور بعـــض العناصر 
الحوثيـــة المســـلحة بذريعة تأمـــين الاجتماع، 
ولفتـــت المصادر إلى ممارســـة قيادات حوثية 
لضغـــوط هائلة وصلـــت حد التهديـــد بالقتل 
علـــى أعضـــاء اللجنـــة العامـــة المتواجديـــن 

في صنعاء.
وفي تصريـــح لـ“العرب“ قال عضو اللجنة 
الدائمة في حـــزب المؤتمر ونائب رئيس دائرة 
المنظمـــات الجماهيريـــة محمد علـــي علاو إن 
مـــا صدر عـــن اجتمـــاع صنعاء الـــذي تم في 
أحد الفنادق والموقع زورا باســـم المؤتمر، هو 
بيان غيـــر قانوني ومخالف للنظـــام الداخلي 
للمؤتمـــر وغيـــر ملـــزم للمؤتمريـــين لأن مـــن 
حضـــروا الاجتمـــاع في حكـــم الرهائـــن لدى 

الميليشيا الحوثية. ويرى العديد من المراقبين 
السياســـيين أنّ مـــا يدور فـــي كواليس حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العام هـــو محاولـــة لقيام 
بعـــض قيادات المؤتمر وكتله بإحداث مراجعة 
شـــاملة لمواقفها في ضوء التطورات الأخيرة 
ومن ثم تغيير حالة اصطفافها، وهو ما تدركه 
الجماعة الحوثية التي تسعى لاحتواء المؤتمر 

واختطاف صوته. 
وحاولـــت جهات مســـاندة لعقـــد اجتماع 
صنعاء التســـويق له كخطـــوة تكتيكية هادفة 
إلى التعامل مع المعطيات الجديدة كأمر واقع.

واعتبر المحلل السياســـي السعودي علي 
عريشـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن محاولة 
الحوثيين إدارة دفة حزب المؤتمر تأتي نتيجة 
شـــعورهم بالخطأ الفادح الذي اقترفوه بقتل 
علـــي عبدالله صالـــح، والـــذي كان يوفر لهم 
الغطاء السياســـي في الداخل وأمام المجتمع 

الدولي.
وقال عريشـــي إن مســـاعي الحوثيين تلك 
تتعـــارض مع رفضهم أن يكـــون المؤتمر حزبا 
حقيقيا يمـــارس أدواره خارج بيـــت الطاعة، 
وهـــو ما يفســـر الصورة المشـــوهة التي ظهر 
عليها اجتماع صنعاء، بعد أن تصدرت واجهة 
الاجتماع ومقاعده الأمامية شخصيات حوثية 
أمثـــال محمد المقالـــح عضو اللجنـــة الثورية 
وحنين قطينة المعينّ محافظا لصنعاء من قبل 
الحوثيـــين، والقيـــادي الحوثي علـــي القحوم 
وخالد الشريف، وكلها أسماء لا تنتمي لحزب 

المؤتمر وإنما هي أذرع لميليشيا الحوثي.

} الموصــل (العــراق) - يصطـــدم العـــراق في 
أولى خطواته للخروج من الحرب على تنظيم 
داعـــش، التي كلّفته خســـائر بشـــرية ومادية 
كبيرة، بعوائق كثيـــرة تضعف الآمال بدخول 
البلد في مرحلة جديدة من الاســـتقرار لطالما 

بشّرت بها قيادته السياسية.
وتواجـــه حكومـــة رئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي معضلة إعمـــار المناطـــق المدمّرة 
وإعـــادة النازحيـــن إلـــى ديارهـــم بالســـرعة 
المطلوبـــة، وهما مهمّتان أساســـيّتان لتثبيت 
المتحقّـــق  والأمنـــي  العســـكري  الإنجـــاز 
بالانتصار على تنظيـــم داعش، والانطلاق في 
مرحلة سياســـية جديدة بتنظيـــم الانتخابات 
التشريعية المقرّرة لشـــهر مايو القادم والتي 
لا يبدو من الواقعـــي خوضها مع وجود كتلة 
كبيرة من الناخبين في مخيمات النزوح بعيدا 
عن مدنهم وقراهم التي يوجد أغلبها بمناطق 

شمال البلاد وغربها.
وكشف برلماني عراقي، الإثنين، عن حدوث 
نزوح عكســـي من مدينة الموصل وباقي مدن 
محافظة نينوى بسبب انهيار الواقع الخدمي 
فـــي المدينة، فيما كان مـــن المنتظر عودة من 

نَزَح من تلك المدن بسبب الحرب.
وقـــال النائب زاهـــد الخاتونـــي إنّ ”نحو 
500 عائلة غـــادرت مناطقها في المحافظة إلى 
مخيمـــات النزوح بنينـــوى والمناطق الأخرى 
خلال الأســـابيع الماضية بســـبب عدم وجود 
المـــاء والكهرباء والطـــرق والمراكز الصحية 
والتعليميـــة وغيرها مـــن الخدمـــات اللازمة 

لديمومة الحياة“.
وأضـــاف متحدّثـــا لوكالـــة لأناضـــول أن 
”اســـتمرار النزوح من مدينـــة الموصل وباقي 
مناطق محافظة نينوى ينذر بوقوع خطر على 
الحياة في أهم المدن العراقية وقد يهدد بعدم 

عودة الحياة إليها بسهولة“.
”الفســـاد  أن  إلـــى  الخاتونـــي  ولفـــت 
المستشري في المنظومة الحكومية وراء عدم 
إطلاق المشـــاريع الضرورية التي تســـهم في 
تشجيع الســـكان على الاستقرار“، مشيرا إلى 
أن ”الفساد تســـبب بازدياد معاناة النازحين 
فـــي المخيمات التـــي تفتقد لأبســـط مقومات 

الحياة الكريمة“.
وتابع أنّ ”النزوح ســـوف يـــزداد في قادم 
الأيام ما لـــم تتحرك الجهـــات المعنية لإعادة 
المرافق الحيوية من جسور وطرقات ومشاريع 

ماء وكهرباء وتعليم وصحة إلى الخدمة“.

مدينــــة  اســــتعادة  عــــن  الإعــــلان   ورغــــم 
الموصــــل، ثانــــي أكبــــر المــــدن العراقية بعد 
العاصمــــة بغــــداد، بشــــكل كامل من ســــيطرة 
تنظيم داعش صيف العام الماضي بعد حرب 
مدمّرة أتت على أحياء بأكملها، وســــقط فيها 
ما يقــــارب الـ11 قتيــــلا من المدنييــــن، إلاّ أنّ 
الحياة بالمدينة لم تعد إلى طبيعتها بشــــكل 
كامــــل وخاصة بالجانب الغربــــي وهو الأكثر 

تضرّرا من الحرب.
وليســــت الموصل ســــوى مثال على تعثّر 
إعــــادة الإعمار وإعــــادة النازحيــــن، حيث أنّ 
ســــكان مناطق فــــي الأنبــــار وصــــلاح الدين 
وديالــــى، لا يزالــــون فــــي الشــــتات ينتظرون 

العودة إلى ديارهم.
ولا تقتصر عوامل تعطيل عودة النازحين 
علــــى الجوانــــب الماديــــة والعوائــــق الأمنية 
فحســــب، بل توجد عوامل طائفية، على غرار 
ما يحدث لسكان منطقة جرف الصّخر جنوبي 
العاصمــــة بغداد حيث تســــيطر ميليشــــيات 
شيعية على المنطقة الواقعة في الطريق إلى 
محافظــــات جنوب العراق التي توجد بها أهمّ 

مقدّسات الشــــيعة، وترفض تلك الميليشيات 
السماح للســــكان بالعودة إلى ديارهم بذريعة 
تأمين القضاء ذي الموقــــع المهم لأمن بغداد 

ومحافظات الجنوب.
وتقــــدّر منظمــــة الهجــــرة الدوليــــة عــــدد 
النازحيــــن العراقيين الذين لــــم يتمكّنوا إلى 
الآن من العودة إلى ديارهم، بأكثر من مليوني 

نازح.
وفي ظلّ أوضاع اقتصادية ومالية صعبة، 
زادتها تعقيدا ظاهرة الفســــاد المستشري في 
مفاصــــل الدولة، يواجه العــــراق مصاعب في 

إعادة إعمار المناطق المدمّرة من الحرب.
وقــــدّر أمين عام مجلس الــــوزراء العراقي 
مهدي العــــلاق كلفة إعادة الإعمار بـ100 مليار 
دولار، وهــــو مبلغ كبير قياســــا بموارد الدولة 

وكثرة أبواب صرفها.
وتُعلّق حكومة بغداد آمالا على المانحين 
الدولييــــن الذيــــن ســــيجمعهم مؤتمــــر حول 
إعادة إعمــــار العراق ينتظم فــــي الكويت في 
شــــهر فبرايــــر القــــادم. ويحذّر خبــــراء المال 
والاقتصــــاد مــــن أن تكون الســــمعة الســــيئة 

للعراق كأحد أكثر بلدان العالم فســــادا، سببا 
في قلّــــة عدد المانحين وفــــي ضحالة المبالغ

الممنوحة.
وأثــــار رئيــــس الــــوزراء حيــــدر العبادي 
المصاعب التي تواجه عمليــــة إعادة الإعمار 
قائلا في احتفالية بالنصر على داعش أقيمت 
في مدينــــة النجف جنوبي البــــلاد ”علينا أن 
نســــتفيد من الدرس القاســــي ونبدأ بالإعمار 
والبناء“، مســــتدركا ”البعض يطالب بتوفير 
الخدمات فــــورا إلا أننا لن نتمكن من تقديمها 

بوجود الفاسدين“.
المعقّــــدة  الأمنيــــة  الأوضــــاع  وبتظافــــر 
والفساد وسوء التسيير والتوقّف شبه الكامل 
لمشــــاريع التنمية، ســــجّل مســــتوى العيش 
في العــــراق تراجعا كبيــــرا وارتفعت معدّلات 

الفقر.
وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
العراقــــي، محمد شــــياع الســــوداني، أن أكثر 
مــــن مليــــون عائلــــة فقيــــرة تقدمــــت بطلبات 
جديدة للحصول علــــى المعونات الحكومية، 
مشــــيرا إلــــى أن 328 ألفا يحصلــــون على تلك 
المعونات بينما 700 ألف عائلة أخرى بانتظار 

التخصيصات المالية.
وبحســــب بيان للوزير، فإن الدولة ”ترعى 
أكثر من أربعة ملاييــــن فقير وتوفر لهم الحد 

الأدنى من العيش“.
وأضــــاف الســــوداني أن ”معالجــــة الفقر 
تتطلب جهدا وطنيــــا حثيثا، فضلا عن وضع 
خطط جادة لمكافحة الفســــاد وتأسيس إدارة 

ناجحة“.
ويعتبر خبراء الشؤون الأمنية أنّ معالجة 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحدّ من 
الفقر وتقليص عدد العاطلين عن العمل، ليس 
عملا ثانويا بل هو في صميم استكمال الجهد 
الأمني وتحصين النتائج المتحقّقة من الحرب 
المرهقة ضدّ تنظيم داعش من الانتكاس بمنع 
تشــــكّل حواضن للتشدّد والإرهاب في صفوف 

الفقراء والمهمّشين واليائسين.

انقسامات حادة تشق صفوف حزب المؤتمر بعد اجتماع صنعاء
[ قيادات مؤتمرية لا ترى بديلا عن الالتزام بما أعلنه صالح قبل مقتله من فض للشراكة مع الحوثيين
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أخبار

القيادات المحســــــوبة على حزب الرئيس اليمني الســــــابق علي عبدالله صالح، وإن حاولت 
بعقدهــــــا اجتماعا في صنعاء تحت حراب ميليشــــــيا الحوثي، إنجاز خطوة تكتيكية للملمة 
شــــــظايا المؤتمر الشــــــعبي العام حفاظا على كيانه، فإنها لم تزد الحزب إلاّ انقساما، ولم 

تزدد هي إلاّ تورّطا في شراكة مع الحوثيين كان صالح نفسه قد أعلن عن فضّها.

«أتحدى أن يستطيع النظام القطري تحسين ورفع مستوى معيشة الشعب القطري أسوة بما 

فعلت حكومة المملكة العربية السعودية لشعبها}.

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
رئيس المعارضة القطرية

«لا نبـــرئ بيـــان حزب المؤتمر بأنه صدر تحت ضغط الســـلاح الحوثي.. فهل لنـــا أن نعتبر مؤتمر 

صنعاء جاء بقناعة أصحابه وليس تكتيكا}.

خالد بحاح
رئيس الحكومة اليمنية السابق

الإعمار وإعادة النازحين والتخفيف 

مــــن حــــدة الفقر مهمات أساســــية 

لتثبيت المنجز العسكري المتحقق 

في الحرب ضد داعش

◄

محمد علي علاو:

من حضروا اجتماع صنعاء 

في حكم الرهائن لدى 

ميليشيا الحوثي

  [ تواصل النزوح من الموصل بعد نصف عام على  حسم معركتها

العراق يتعثر في أولى خطوات الخروج من حرب داعش
◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، الإثنين، رسالة خطية 

من العاهل المغربي الملك محمد السادس 
تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل 

تطويرها. وقام بتسليم الرسالة ناصر 
بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

الدولي المغربي الذي وصل الإمارات 
بصحبة محمد بوسعيد وزير الاقتصاد 

والمالية. 

◄ وجّه العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، مؤسسة النقد العربي 

(البنك المركزي) بالتأكيد على البنوك بعدم 
المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت 

التي صدر قبل أيام أمر ملكي بصرفها 
للموظفين المدنيين والعسكريين، ونصّ 

التوجيه الملكي على عدم اقتطاع أي مبالغ 
منها مقابل سداد القروض الشخصية 

والالتزامات التمويلية الأخرى. 

◄ حضر أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد، الاثنين، افتتاح الاجتماع الحادي 
عشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول 

مجلس التعاون الخليجي والذي خصّص 
لموضوع توطين الوظائف والاستثمار 
في الموارد البشرية. وألقى الأمير كلمة 
بالمناسبة حثّ فيها دول التعاون على 

مواجهة تحديات المرحلة بشكل جماعي. 

◄ دشّنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 
الإثنين، حملة إغاثية لأهالي منطقة قف 

العوامر بالشريط الصحراوي في محافظة 
حضرموت شرقي اليمن، تتضمن توزيع 
مساعدات غذائية متنوعة على السكان 
الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة 

تأثرا بالوضع العام في اليمن.

◄ أجرى الشيخ جابر المبارك الحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، 

الإثنين، مباحثات مع رئيس جهاز 
المخابرات السري البريطاني أليكس 
يونكر الذي زار الكويت بصحبة وفد. 

وجرت المباحثات التي لم تكشف وكالة 
الأنباء الرسمية الكويتية عن موضوعها 
بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ 

صباح الخالد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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تعميق جراح المؤتمر بدل التعجيل بشفائها

جيل إن لم تستوعبه برامج التنمية تتلقفه متاهة التشدد والإرهاب

} المخــا (اليمــن) - حقّقـــت القـــوّات الموالية 
للشـــرعية اليمنية، الإثنين، المزيـــد من التقدّم 
على حســـاب ميليشيا الحوثي في عدّة جبهات 
مســـتفيدة من الدعم الكبير من قوّات التحالف 

العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأتـــاح الغطـــاء الجوي الذي وفّـــره طيران 
القـــوات المســـلحة الإماراتيـــة لتلـــك القوات، 
التقـــدّم على الســـاحل الغربي لليمـــن جنوبي 
مديريـــة حيس بين تعز والحديـــدة قاطعة خط 

إمداد الميليشيا التابعة لإيران.

وتقدمت قوات الشـــرعية عبر طريق المخا 
باتجاه المـــزارع المحاذية للخـــط الرابط بين 
حيـــس وتعـــز وقامـــت بتمشـــيطها. وتمكنت 
وحدات القوات المســـلحة الإماراتية من تأمين 
الطريـــق وقطع الإمـــدادات القادمة للميليشـــيا 
التي تم أســـر العشـــرات مـــن عناصرها خلال 
عمليات استعادة السيطرة على عدد من القرى 
في المنطقـــة، كما تم خلال عمليات التمشـــيط 
الاســـتيلاء على عدد مـــن الدبابـــات والعربات 

العسكرية.

وبثـــت وكالة الأنباء الإماراتية مقطع فيديو 
تضمـــن لقـــاء مع قيـــادي حوثي يدعـــى حمير 
إبراهيم وكان يشغل خطّة مسؤول عسكري عن 
جبهة حيس والخوخة. وقالـــت إنّ حمير أعلن 

تسليم نفسه للقوات الإماراتية في اليمن.
وبشـــمال البـــلاد أعلـــن الجيـــش اليمني، 
الإثنين، اســـتعادة السيطرة على سلسلة جبال 
أم العظـــم بمحافظة صعدة ليقطع بذلك خطوط 
إمـــدادات ميليشـــيا الحوثـــي وليمنع تســـلل 

عناصرها إلى الحدود السعودية.

جهود إماراتية تدفع القوات اليمنية على الساحل الغربي



} تونــس- يحـــاول الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل تطويـــق الاحتجاجات التي شـــهدتها 
تونس ليلة الأحد-الإثنين في العاصمة تونس 
ومدينـــة تالة شـــمال غرب البـــلاد تنديدا ببدء 
تطبيـــق قانون الماليـــة لســـنة 2018 الذي أقر 
زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية وللمطالبة 

بالتنمية والتشغيل.
واستهل التونسيون العام الجديد بزيادات 
جديدة في الأســـعار مع بدء ســـريان إجراءات 
تضمنها قانون المالية الجديد ضمن حزمة من 
الإصلاحات الاقتصادية التي وصفتها الحكومة 
بـ“الفورية“ و“الموجعة“ لإنقاذ اقتصاد البلاد.

وتطمـــح الحكومـــة التونســـية مـــن خلال 
الزيـــادات فـــي الأســـعار والترفيع فـــي الأداء 
على القيمـــة المضافة إلى ســـد عجز الموازنة 
والترفيـــع في مؤشـــر النمـــو، وتـــرى أن هذه 

الإجراءات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد.

الاحتجاجـــات  هـــذه  متابعـــون  ويربـــط 
أحـــزاب  بعـــض  أطلقتهـــا  التـــي  بالدعـــوات 
المعارضـــة الأســـبوع الماضـــي، للتظاهر ضد 

سياسة الحكومة الاقتصادية.
وتزامنـــا مع هـــذه الاحتجاجـــات التي قد 
تتّســـع رقعتهـــا إلـــى مناطق أخـــرى مجاورة، 
تحوّل الأميـــن العام للاتحاد العام التونســـي 
للشغل نورالدين الطبوبي إلى منطقة تالة وأكّد 
للأهالـــي أحقّيـــة الجهة بالتنميـــة وخصوصا 
في ما يتعلّـــق بمطلبهم الأساســـي وهوإنجاز 

مستشفى جهوي.
ورغـــم أن الزيـــارة تأتي في إطـــار اختتام 
أشـــغال إحياء ذكرى شـــهداء تالة، فإن الكثير 
مـــن المتابعين في تونس يعتبـــرون أن هدفها 
الأساســـي هو إخماد الاحتقـــان الحاصل عبر 
الضغط على حكومة يوســـف الشـــاهد للإعلان 

خاصة عن موعد محددّ لانطلاق أشـــغال إنجاز 
المستشفى الجهوي.

وكان الاتحاد العام التونســـي للشغل (أحد 
الموقعين على اتفاق قرطاج) أصدر الأســـبوع 
الماضي بيانا شـــديد اللهجة شدّد فيه على أن 
الزيادة في أســـعار العديد مـــن المواد مفتعلة 

وقائمة على التحيّل.
ودعا الاتحاد حكومة الشـــاهد إلى ضرورة 
احتـــرام تعهداتهـــا بعـــدم الزيادة فـــي المواد 
الأساســـية طبقـــا للاتفاق الحاصل مـــع قيادة 

الاتحاد.
وترافـــق تحـــرّكات الأمين العـــام للاتحاد 
العام التونســـي للشغل العديد من التوصيفات 
السياسية في البلاد تُفيد بأن المنظمة الشغيلة 
هي أكبر داعـــم لحكومة الوحـــدة الوطنية في 
ظـــل تفتّـــت الحزام السياســـي لهـــا خصوصا 
بعـــد انســـحاب حزبي آفاق تونـــس (10 مقاعد 
برلمانية) والحزب الجمهوري من وثيقة قرطاج 

بصفة نهائية.
التحـــرّكات  بعـــض  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الاجتماعيـــة فـــي مناطـــق مختلفة مـــن البلاد 
وبالخصـــوص في تالـــة التي تكتســـب رمزية 
”ثورية“، قد تؤدي إلى المزيد من تعكّر المشـــهد 

السياسي غير المستقر في البلاد.
كما تأتـــي تحـــرّكات قيادة الاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل أســـابيع قليلة بعد أن أعلن 
الطبوبي عن دعمه المتواصل لحكومة الشاهد 
طبقا لوثيقة أولويـــات الحكومة ممّا أثار جدلا 
واســـعا في بعض الأوســـاط السياســـية التي 
شـــدّدت على أن الاتحـــاد لم يعـــد صداميا في 

مواقفه وأنه أصبح الداعم الأول للحكومة.
وكانـــت عدّة قيادات من الاتحاد التونســـي 
التقليدية  والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
(شـــريك في وثيقـــة قرطـــاج) قد اتهمـــت لدى 
رفضها قانون المالية لسنة 2018 اتحاد الشغل 
بأنـــه المهنـــدس الأول لاختيـــارات وتوجّهات 
رئيس الحكومة يوســـف الشاهد خاصة في ما 

يتعلّق بالقطاع الاقتصادي وكيفية إدارته.
وتذكّـــر الخطـــوة التي أقدم عليهـــا الأمين 
العام للمنظمة الشـــغيلة بتحوّلـــه ميدانيا إلى 
منطقة تالـــة بتحرّكات ســـابقة كان قد قام بها 
خلال فترة ما سُمي باحتجاجات ”الكامور“ في 

محافظة تطاوين بالجنوب التونســـي في مايو 
.2017

ونجحـــت المنظّمـــة الشـــغيلة حينئذ عبر 
لعبها دور الوساطة بين المحتجين والأطراف 
الحكومية في إخماد الاحتجاجات بعد الاتفاق 
علـــى عدّة نقاط أمضت عليهـــا الحكومة تهدف 
إلى تعزيز البعد التنموي في محافظة تطاوين 
وتشـــغيل المئات من العاطلين عـــن العمل في 
العديد من المؤسســـات البترولية المتركزة في 

الجهة.
وبـــدأت ملامـــح التقـــارب بيـــن الحكومـــة 
واتحاد الشـــغل منذ تســـلم نورالدين الطبوبي 
منصـــب الأميـــن العـــام للمنظمة مطلـــع العام 
الماضي. وعكســـت التصريحات التي أدلى بها 
عقـــب أول لقاء جمعه بوفد عـــن صندوق النقد 

الدولـــي تغيرا في مواقـــف الاتحاد التي عرفت 
بعدائها التاريخي لشروط صندوق النقد.

وقال الطبوبـــي حينئذ ”إنه مـــن المنطقي 
أن يفرض صندوق النقد الدولي شـــروطه على 
تونس، لأن موازيـــن القوى الاقتصادية تفرض 

حاجتها لهذا القرض“.
تســـتفيق  كـــي  الأوان  ”آن  أنـــه  واعتبـــر 
المجموعة الوطنيـــة من غيبوبتها ونعمل على 

صنع ثروتنا بأيدينا“.
وينـــزّل العديد مـــن المراقبيـــن في تونس 
مبـــادرات اتحـــاد الشـــغل فـــي إطـــار الوعـــي 
بالمسؤولية والالتزام بضرورة دعم الاستقرار 
السياســـي فـــي البـــلاد التي تعيـــش أوضاعا 
اقتصادية صعبة، خصوصا أن مواقف الاتّحاد 
كانـــت دائمـــا رغم دعمهـــا للحكومـــة مناصرة 

للتطلّعات والمطالب الشـــعبية قبل كل شـــيء.
وكانـــت قيـــادات اتحاد الشـــغل قـــد أكّدت في 
تظاهـــرة الاحتفـــال بالذكرى الســـابعة للثورة 
فـــي 17 ديســـمبر بمنطقـــة ســـيدي بوزيد على 
وقوف المنظمة المتواصل إلى جانب المطالب 
الشعبية، مشدّدة لدى تشخيص الوضع بالبلاد 
على أن كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم 

تنجح في الحد من التفاوت بين الجهات.
وقـــال الأمين العام للمنظمة ”إن مســـؤولي 
الحكومـــة توافـــدوا باســـتمرار علـــى الجهات 
المهمّشـــة وبشّـــروا بالاســـتثمارات الســـخية 
وقدمـــوا الوعـــود ثـــم عـــادوا إلـــى مواقعهـــم 
مواصليـــن انتهاج سياســـة المهاتـــرات دون 
مســـاءلة حـــول أخلاقيـــات المناصـــب التـــي 

يتحملون وزرها“.

الثلاثاء 2018/01/09 - السنة 40 العدد 410864

اتحاد الشغل يتصدى لمحاولات تأجيج الاحتجاجات في تونس
[ زيارة الطبوبي لتالة تهدف إلى امتصاص الاحتقان  [ الاتحاد الداعم الأول للحكومة بعد تفكك حزامها السياسي

الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل لن يبقى مكتوف الأيدي أمام تصاعد الاحتجاجات ضد 
حكومة يوســــــف الشاهد، وهو ما عكسته تحركات الأمين العام للمنظمة الذي سارع بزيارة 

مدينة تالة في خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى امتصاص الاحتقان في المدينة.

أخبار
«وثيقة قرطاج انتهت واستنزفت كل قدراتها خاصة بعد انسحاب بعض الأحزاب منها على غرار 

حزبي آفاق تونس والجمهوري».
رضا بلحاج
المنسق العام لحركة تونس أولا

«إطـــلاق القمـــر الصناعـــي ألكوم ســـات 1 مـــن شـــأنه أن يوفّر للبلاد شـــبكةً وطنيةً للإرســـال 
والاتصال أكثر قوة}.

أحمد أويحيى
رئيس الحكومة الجزائرية

مواقف متزنة

} الرباط - تعهد ســـعدالدين العثماني، الأمين 
(قائد الائتلاف  العام لحزب ”العدالة والتنمية“ 
الحكومي بالمغـــرب) بإيجاد حلول للمشـــاكل 
التـــي يتخبـــط فيها حزبـــه منذ توليه رئاســـة 

الحكومة خلفا لعبدالإله بن كيران.
وقال العثماني الأحـــد، إن حزبه يعاني من 

”إشكالات تنظيمية“، ووعد بإيجاد حلول لها.
جـــاء ذلك خـــلال أول لقـــاء له مـــع اللجنة 
الوطنية للحزب (تضم مســـؤولي فروع الحزب 
في المملكة)، منذ انتخابه أمينا عاما، الشـــهر 

الماضي.
وأضـــاف العثماني أن الحـــزب عاش فترة 
صعبـــة وصفها بـ“المخاض“، وأن ”العديد من 

الجهات كانت تترقب انقســـام الحزب، لكن ذلك 
لم يحدث“.

وشدد على أن الحزب ”لا يتهرب من النقاش 
ومن الاختلاف في الرأي“، وأنه ”يتسم بحرية 

الرأي مع الالتزام بقرارات الحزب“.
وتابع ”هناك بعض الإشـــكالات التنظيمية 
داخل الحزب، وســـأعمل علـــى إيجاد حل لها.. 
حيثما تكُنْ الخلافات الداخلية يكُنْ فشل العمل 

الحزبي داخليا وخارجيا“.
وأكد العثماني، رئيس الحكومة، أنه أطلق 
عـــددا من المبـــادرات ”بهـــدف تعزيـــز وحدة 
الحزب، ومـــن ضمنهـــا (المبـــادرات) الحوار 

الداخلي“.

وأردف قائلا ”الحـــوار الداخلي (لم يتحدد 
لـــه تاريـــخ بعد) سيســـاهم فيه أكبـــر عدد من 

هيئات الحزب ومن خارج الحزب“.
ودعا جميع أعضاء الحزب إلى المســـاهمة 

في الحوار الداخلي.
وفي مارس الماضي عيّن العاهل المغربي، 
الملـــك محمـــد الســـادس، العثمانـــي رئيســـاً 
للحكومـــة، خلفا لعبدالإله بـــن كيران، وضمت 
الحكومة أحزابا كان بن كيران يرفض دخولها 
حكومته، ويعتبرها ســـبب ”إفشـــال“ تشـــكيل 

الحكومة بقيادته.
ومنذ تشــــكيل الحكومة يعانــــي ”العدالة 
والتنميــــة“ خلافــــات بين قادته، لا ســــيما مع 

رفض برلمان الحزب، في 26 نوفمبر الماضي، 
مقترحــــا لتعديل نظامــــه الداخلي، للســــماح 
لبن كيران بالترشــــح لولايــــة ثالثة على رأس 

الحزب.
وأثــــار تنــــازل العثمانــــي أثناء تشــــكيل 
الحكومــــة انتقــــادات لاذعة وقويــــة من طرف 
أنصــــار الحــــزب، الذيــــن اتهمــــوه بالتنكــــر 
لمخرجــــات نتائــــج انتخابــــات الســــابع من 

أكتوبر أثناء تشكيل الحكومة.
وانقسم حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل 
الحكومــــة إلى تيارين، أحدهما داعم لعبدالإله 
بن كيران، وآخر يدعم العثماني ويعرف أيضا 

بتيار ”الاستوزار“.

العثماني يتعهد بإنهاء خلافات حزب العدالة والتنمية المغربي

} طرابلس - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، انتهاء كافة العمليات 
العســـكرية في منطقة أبوكمـــاش، القريبة من 
المعبر الحدودي مع تونس (رأس جدير)، وما 

حولها.
وأضاف المجلس الرئاسي، في بيان صدر 
الإثنين، أنه أصدر التعليمات باســـتلام أجهزة 
الدولـــة المختصة منفـــذ رأس جدير الحدودي 

مع تونس.
واعتبر المجلس أن الترتيبات الأمنية التي 
اتخذها كفيلة بتوفير الأمن في كامل المنطقة، 

وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وأضاف أن الحكومة مســـتمرة في ملاحقة 
المجرميـــن والعابثيـــن بالأمـــن والمتلاعبين 

بأرزاق المواطنين بكل الوسائل المتاحة.
وقدم المجلس الرئاســـي الشكر والعرفان 
لأهالي مدينـــة زوارة الأمازيغية (120 كلم غرب 
طرابلس)، علـــى مواقفهم الوطنيـــة والداعمة 

لبناء دولة المؤسسات والقانون.
وهاجـــم آمـــر المنطقـــة الغربيـــة التابعة 
للمجلس الرئاســـي أســـامة الجويلي الجمعة 
منطقـــة أبوكماش في محاولة للســـيطرة على 
معبر رأس جدير مما أدى إلى ســـقوط قتيلين 

وجرح آخرين.
وأعلـــن أســـامة الجويلي مســـاء الخميس 
إطـــلاق عملية عســـكرية قال إنهـــا تهدف إلى 
بســـط الأمن في المنطقـــة الغربيـــة. وأوضح 
فـــي تصريحات لقنـــاة النبـــأ الناطقة باســـم 

تيار الإسلام السياســـي في ليبيا أن ”العملية 
الأمنية تجري بالتنســـيق بين غرف أمنية في 

معظم مدن المنطقة الغربية“.
واســـتنكر المجلس الأعلـــى لأمازيغ ليبيا 
على  في بيان له ما وصفه بـ“الهجوم السافر“ 
بلدية زوارة، معتبراً إياه تهديدا لجميع أمازيغ 
ليبيا المؤيدين للوفاق الوطني. وحمل البيان 
حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة مسؤولية 

الهجوم على منطقة أبوكماش، مطالباً بسحب 
ما وصفه بـ“القوة المعتدية“ فوراً.

وحـــذر المجلـــس الأعلـــى لأمازيـــغ ليبيا 
الجميـــع من أن هذه التحركات قد تكون بوادر 

حرب أهلية عرقية لا تخدم الوطن.
والسبت الماضي أعلن المجلس البلدي في 
زوارة (القريبـــة من معبر رأس جدير، ويتبعها 
المسلحون المتمركزون به)، توصله إلى اتفاق 

مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة 
فايـــز الســـراج، يقضـــي بتجميـــد العمليـــات 
العســـكرية التي ينفذها أسامة الجويلي، وهو 
أيضا رئيس المجلس العسكري لثوار الزنتان.

واتفـــق رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولة 
الليبي (غرفة نيابية استشـــارية)، عبدالرحمن 
الســـويحلي، الأحد مع عدد من رؤساء بلديات 
غربـــي البلاد على اســـتلام الحرس الرئاســـي 
مهـــام تأمين معبـــر رأس جديـــر الحدودي مع 

تونس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الســـويحلي، 
في العاصمة طرابلس، مع عمداء بلديات زوارة 
ويفرن وكابـــاو وجـــادو ووازن والقلعة (كلها 
مـــدن أمازيغية)  لبحث الأوضـــاع الأمنية على 

المعبر.
ودعـــا رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولة 
حكومـــة الوفـــاق إلـــى ”تحمل مســـؤولياتها 
تجاه الأحداث الجارية، والابتعاد عن سياسة 
التنصـــل من القرارات بعـــد إصدارها، وما قد 
ينتج عنها من ســـلبيات، وفي مقدمتها ضياع 

هيبة الدولة“.
ولـــم يحـــدد البيـــان المقصـــود مـــن هذه 
الدعوة، لكن يبدو أنها تشـــير إلى تصريحات 
نقلتها وســـائل إعـــلام محلية عن مســـؤولين 
حكوميين لم تســـمهم قالـــوا فيها إن الحكومة 
لم تعط أسامة جويلي، قائد المنطقة العسكرية 
الغربية، أي أوامـــر بالهجوم على المتمركزين 

في المعبر.

المجلس الرئاسي الليبي يعلن انتهاء المعارك على الحدود التونسية

عودة الهدوء

◄ أكّد النائب عن حزب آفاق تونس 
ورئيس مكتبه السياسي كريم الهلالي 

الأحد، استقالته من كافة هياكل الحزب، 
مؤكدا أنه سيفصح عن أسباب هذه 

الاستقالة في وقت لاحق.

◄ أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية، التابع لحكومة الوفاق 

الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، 
مساء الأحد، عن ترحيل 128 مهاجرًا 

غير شرعي إلى نيجيريا عبر 
مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة 

طرابلس.

◄ نظم الأطباء الذين يواصلون 
الدراسة في الاختصاص (المقيمون) 

تجمعا بمستشفى مصطفى باشا وسط 
الجزائر وآخر بكلية الطب، بينما 

جابوا شوارع قسنطينة، للمطالبة 
بإلغاء الخدمتَيْن المدنية والعسكرية، 

بحسب منظمتهم.

◄ زار عدد من وزراء حكومة الوفاق 
الوطني الليبية، الأحد، مدينة تاورغاء 

(غرب البلاد)، للبدء في تهيئتها تمهيدا 
لعودة أهاليها، بعد 7 سنوات من 

تهجيرهم ”بالقوة“؛ بتهمة موالاة نظام 
العقيد الراحل معمر القذافي.

◄ قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة 
العسكرية الدائمة في تونس تأجيل 

النظر في قضية تحقير الجيش والمسّ 
من كرامته المرفوعة ضد المدوّن 

والعضو الجديد المنتخب بالبرلمان 
عن دائرة ألمانيا ياسين العياري إلى 

يوم 26 مارس المقبل.

◄ سحبت صحيفة التلغراف 
البريطانية بعض المقالات ”المسيئة“ 

لسيف الإسلام القذافي من موقعها، 
استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع 

عن نجل القذافي، بعد ثبوت عدم صحة 
ودقة المعلومات الواردة فيها.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مبـــادرات  أن  يعتبـــرون  مراقبـــون 
اتحاد الشغل تتنزل في إطار الوعي 
بالمسؤولية والالتزام بضرورة دعم 

الاستقرار السياسي

◄



} بكين - تســـعى فرنسا، منذ صعود ماكرون 
للحكـــم، إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية 
مـــع الصيـــن والتخلّـــص من نقـــاط الاحتكاك 
بيـــن باريس وبكين لا ســـيما العجز التجاري 

الفرنسي البالغ 30 مليار يورو تجاه الصين.
ووضع الرئيس الفرنســـي، زيارته الأولى 
إلى الصين ضمن إطار طرق الحرير الجديدة، 
المشـــروع الذي أطلقه الرئيس الصيني شـــي 
جين بينـــغ في 2013، إلا أنه حـــذّر من مخاطر 

”هيمنة جديدة“.
ويعتبر مشـــروع طريق الحريـــر الجديدة 
مبـــادرة ضخمـــة تتضمن اســـتثمارات بقيمة 
ألف مليـــار دولار، تقضي بإقامة طرق ومرافئ 
وســـكك حديد ومجمعات صناعية عبر الصين 

وأوروبا وآسيا.

ويهـــدف المشـــروع، الذي كشـــفت الصين 
النقـــاب عنه في عـــام 2013، إلـــى ربط الصين 
عـــن طريق البر والبحر بجنوب شـــرق آســـيا 
وباكســـتان وآســـيا الوســـطى وبعد ذلك إلى 

الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وقـــال ماكرون ”أتمنـــى أن تكون فرنســـا 
وأوروبـــا حاضرتين فـــي الموعد الذي حددته 
الصيـــن“، ما يتبايـــن مع الحذر الـــذي لزمته 
فرنســـا، حتى الآن حيال، مشروع يعتبر قسم 
مـــن الأوروبيين أنـــه ينمّ عن نزعة توســـعية 
خطيـــرة من جانب القـــوة الاقتصادية الثانية 

في العالم.
وذهب الرئيس الفرنســـي إلى حد التأكيد 
في  على اســـتعداد باريس للعب ”دور محرك“ 
المحادثـــات الأوروبية الصينية بهذا الشـــأن، 
محذّرا من أن ”هذه الطرق مشـــتركة ولا يمكن 
أن تكـــون ذات اتجاه واحـــد“. وأبدى تحفظا 
واحـــدا، غالبـــا مـــا يعبّـــر عنـــه الأوروبيون، 

حرصا منهم على تفادي أن تقتصر المشاريع 
على تدفق فائض إنتاجـــي صيني، داعيا إلى 
العمل ”في إطار شـــراكة متوازنة تكون قواعد 
التمويل فيها منســـجمة مع معاييرنا ومع ما 

نسعى إليه معا“.
وفـــي إطـــار دفاعـــه عـــن التعدديـــة، دافع 
ماكرون عـــن التحالف بين أوروبـــا والصين، 
مؤكـــدا أن ”المســـتقبل يحتـــاج إلى فرنســـا 
وأوروبا والصين، نحن ذاكـــرة العالم ويعود 

لنا أن نقرّر أن نكون مستقبله“.
ويرى محللون أن الدبلوماســـية الفرنسية 
تدفع في اتجاه زيادة سيطرة الاتحاد الأوروبي 
على الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الصينية 

في القطاعات الاستراتيجية.
وعـــرض ماكـــرون علـــى نظيـــره الصيني 
”إعـــادة إطـــلاق معركـــة المنـــاخ“، بعـــد قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـحب بلاده 

من اتفاق باريس حول الاحتباس الحراري.
وشـــدّد على أنه لولا قـــرار الصين الالتزام 
بـــه، فإن ”اتفاق باريس لما كان اســـتمر“ بعد 
الخطوة الأميركية، لافتـــا، في المقابل إلى أن 
الصين تبقى الدولـــة الأولى من حيث انبعاث 

الغازات المسببة في ارتفاع حرارة الأرض.
انســـحاب  أن  الفرنســـي  الرئيـــس  ورأى 
الولايـــات المتحدة مـــن اتفـــاق باريس حول 
المناخ يســـتوجب قيادة فرنســـية صينية في 
هذا المجال، معلنا عن ”ســـنة فرنسية صينية 

للانتقال البيئي“ لفترة 2018-2019.
وقال ”الصيـــن وفت بوعدها، أثبتم حقيقة 
وعيكم وحســـكم الهائل بالمسؤولية، من كان 
ليتصوّر قبل بضع سنوات أن الصين ستظهر 
قوة تجعلها في طليعة العالم“ في هذا المجال.
وتابع قوله ”إن فرنسا تمر بتحوّل عميق، 
ومعها تميل أوروبا لبنـــاء تعاون متوازن مع 
داعيـــا إلى تحديـــد ”القطاعات التي  الصين“ 
يمكننـــا فيهـــا التعـــاون وفتح أســـواقنا من 

الجانبين، وتلك التي لا نريد ذلك فيها“.
وأكد قصر الإليزيه، أنه ســـيتم التطرّق في 
الأحاديث الخاصة بين الرئيسين، إلى مسألة 
حقـــوق الإنســـان، حيث دعـــت منظمة هيومن 

رايتـــس ووتش ماكرون في بيـــان إلى مطالبة 
شـــي جين بينغ ”علنا“ بتحســـين الوضع في 

هذا المجال.
وتعهد الرئيس الفرنســـي، بزيارة الصين 
مرة واحـــدة على الأقـــل كل عام أثنـــاء توليه 
الصينيـــة  المشـــاريع  أن  مشـــيرا  الســـلطة، 
الجديـــدة ”في مجالي الثقافة والبنية التحتية 
يمكن أن تكـــون في مصلحة فرنســـا وأوروبا 

أيضا إذا نفّذت بروح التعاون“.
وقال الرئيس الصيني إن ”الصين وفرنسا 
بلـــدان عظيمان لهمـــا تاريخ مجيد“، مشـــيدا 
بأن ماكـــرون اختيـــار الصين فـــي أول رحلة 
له إلى آســـيا. وتابع شـــي ”نشـــاطركم الرغبة 
فـــي ان نكون قائديـــن يتحملان المســـؤولية 

ونختار مواصلة تعزيـــز العلاقة بين بلدينا“. 
وجاء في دراســـة حول الخلافات بين الصين 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، أن أصواتـــا مـــن 
ألمانيا ومؤسســـات الاتحاد الأوروبيّ ترى أن 
الأنشطة الصينيّة في منطقة أوروبا الوسطى 
والشـــرقية مثلما تؤثـــر على وحـــدة الاتحاد 
الأوروبـــي، فهي تمـــارس تأثيرا ســـلبيا على 
أعضـــاء الاتحـــاد والخيارات الاســـتراتيجية 

للأعضاء المحتملين.
وعلى الرغم من أن هذه الأصوات تشير إلى 
أن دور أوروبـــا الغربية في أوروبا الوســـطى 
والشرقية آخذ في الانخفاض وأن دور الصين 
آخـــذ في الازدياد، فإن الواقـــع هو أن الوجود 
الاقتصـــادي الصيني فـــي المنطقة ضئيل من 

وجهة نظر كل من الاستثمار الأجنبي المباشر 
وصادرات أوروبا الوسطى والشرقية.

حتـــى في البلـــدان التي يُنظـــر إليها على 
أنها تعاني من موجة كبيرة من الاســـتثمارات 
الصينيـــة، مثـــل جمهوريـــة التشـــيك، فـــإنّ 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر الصيني يقلّ عن 
استثمارات مستثمرين آخرين، وهو أقل بكثير 

من التصريحات الرسمية.
وأشـــارت الدراســـة أن تقديم دول أوروبا 
الشرقية للتضحيات من أجل تطوير العلاقات 
مع الصين ســـيضعها في علاقات أسوأ بكثير 
مع شـــركائها الرئيســـين في أوروبا الغربية، 
مع القليل من المنافـــع الجوهرية القادمة من 

الصين.
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أخبار
[ باريس تعلن بكين شريكا في اتفاقية المناخ بدل الولايات المتحدة  [ مخاوف أوروبية من نزعة الصين التوسعية

ــــــى الصين، في أول زيارة له، أملا في إعادة  وصل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون إل
تدشين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، التي غالبا ما يشوبها التوتر بسبب القيود 

التي تفرضها بكين على الاستثمار الأجنبي والمبادلات التجارية.

ماكرون يتقرب من الصين سعيا لتقليص نفوذها في أوروبا 

دبلوماسية الباندا

إيمانويل ماكرون:
المستقبل يحتاج إلى فرنسا 

وأوروبا والصين، ويعود لنا 
أن نقرر أن نكون مستقبله

{واشـــنطن تدفع منطقة الشرق الأوسط نحو الحرب، لأنها تحتاج مناطق ساخنة حول حدود 
روسيا يقتل فيها الناس}.

رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني

{ســـنعيد النظـــر في التعـــاون مع الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة إذا لم تحترم واشـــنطن 
التزاماتها بموجب الاتفاق النووي}.

علي أكبر صالحي
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية

} باريــس - ســـجلت فرنسا مســـتوى قياسيا 
مـــن طلبـــات اللجوء العـــام الماضـــي، تخطى 
بقليل، مئة ألف طلب، فيما تعد الحكومة قانونا 

للهجرة يثير، منذ الآن، مناقشات محتدمة.
وقال المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية 
اللاجئين وعديمي الجنســـية باســـكال بريس 
الاثنيـــن، معلقا علـــى طلبات اللجـــوء المقدمة 
”إنه مســـتوى تاريخـــي“، حيث ســـتحرك هذه 
الأرقـــام الجديـــدة الجدل الحاد حول سياســـة 
الهجرة في فرنسا. وسجلت طلبات اللجوء في 
فرنسا ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة العام الماضي 
لتصل إلى مئة ألـــف و412 طلبا بالإجمال، بعد 
ارتفـــاع بنســـبة 6.5 بالمئـــة ســـنة 2016، وهي 
زيادة وصفها بريس بأنها ”مطردة“ ولو أنها لا 

تعكس ”تدفقا كثيفا“.
وســـيطرح مشـــروع قانـــون حـــول اللجوء 
والهجرة أعدّه وزيـــر الداخلية جيرار كولومب 
في فبرايـــر القادم على مجلس الوزراء، ما أثار 

مخاوف جمعيات الدفاع عن الأجانب.
ورأى كولومب أن ”هذا يؤكد أن فرنسا هي 
بعد  من أولى دول طلبـــات اللجوء في أوروبا“ 
ألمانيـــا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من 

200 ألف طلب بقليل.
وأدرج وزيـــر الداخليـــة مســـألة نقل هؤلاء 
المهاجريـــن الذين وصلت نســـبتهم حاليا إلى 

حد أقصـــى قدره 10 بالمئة أولوياته متمســـكا 
بخط ”حازم“ بهذا الصدد.

وقال الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
إن حكومتـــه بصدد إعداد قانـــون جديد يتعلق 
بالهجرة، ســـيوضع فـــي إطـــار التنفيذ مطلع 
العـــام 2018، مضيفـــا ”أنه بموجـــب القانون“، 
فإن ”الأجانب المقيمين بشـــكل غير شرعي، في 

فرنسا، سيطردون“، إذا ارتكبوا جنحا.
وتوعّد ماكرون جميع المهاجرين بإجراءات 
أكثر قساوة، مؤكدا أنه ”لن يتهاون أبدا في هذا 
الملف“، موضحا أن القانون الجديد سيشـــدد 
”قواعـــد اللجـــوء والهجـــرة“، حيـــث ســـتكون 
أكثر فاعلية، بشأن الطرد  الإجراءات الجديدة “ 

إلى خارج الحدود“.
وتراجعـــت نســـبة الموافقة، التـــي تحول 
مقدمـــي الطلبات إلى لاجئين من 38 بالمئة عام 
2016 إلـــى 36 بالمئـــة العام الماضـــي، وهو ما 

برره بريس بوضع رعايا دول مثل ألبانيا.
وكانـــت ألبانيـــا، العـــام الماضـــي، الدولة 
الأولى التي يتحـــدّر منها طالبو اللجوء، حيث 
كانت 7630 من الطلبات لمواطنين ألبان (ما عدا 
القاصرين الذين يرافقـــون أهلهم)، بارتفاع 66 
بالمئة، حيث لم يوافق المكتب ســـوى على 6.5 
بالمئـــة من هذه الطلبات، رغـــم أن ألبانيا دولة 

”مصدر آمنة“.

} لندن - قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي الاثنيـــن، إن ماي 
أوضحت رغبتها في الوصول عبر التفاوض 
إلـــى صفقة خـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
تناسب المملكة المتحدة كلها وإنها لا تعتقد 
أنّ الوقت الحالي ملائم لإجراء اســـتفتاء ثان 

على استقلال أسكتلندا.
الـــوزراء  ”رئيســـة  المتحـــدث  وأضـــاف 
واضحـــة تماما في تصميمهـــا على التوصّل 
إلى صفقـــة وأن تكون صفقة جيدة تناســـب 
كل أرجـــاء المملكة المتحـــدة وكذلك الاتحاد 
الأوروبـــي، وهـــي واضحـــة تمامـــا منذ عدة 
شـــهور في ما يتعلق بأنّ الوقت الحالي غير 
مناسب لإجراء اســـتفتاء ثان في أسكتلندا“. 
وتأتي تصريحات ماي حول بريكست تزامنا 

مع اســـتقالة الوزير البريطاني المسؤول عن 
ملف أيرلندا الشـــمالية جيمس بروكنشـــاير، 

قبيل الإعـــلان عن تعديـــل وزاري، فيما 
أن  محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ذكـــرت 
اســـتقالة الوزيـــر كانـــت لأســـباب 

صحية.
واســـتقال بروكنشـــاير، بعـــد 
عـــام علـــى اســـتقالة الحكومة في 

هـــذه المقاطعـــة البريطانية، حيث 
التوصّـــل  فـــي  فشـــل 
إلـــى تشـــكيل حكومة 

شـــمالية  أيرلندية 
مـــن  بـــدلا  جديـــدة 
الســـابقة  الحكومة 

التـــي انهـــارت 

إثـــر اســـتقالة نائب رئيـــس الـــوزراء مارتن 
ماكغينيس في يناير الماضي.

وكان ماكغينيـــس المســـؤول عـــن حزب 
الشـــين فيـــن، اســـتقال احتجاجـــا علـــى 
الاحتيـــال فـــي إدارة الدعـــم الحكومي 
لمصـــادر الطاقـــة المتجددة مـــن قبل 
الحـــزب  وزعيمـــة  الـــوزراء  رئيســـة 
الوحدوي الديمقراطي أرلين فوســـتر. 
وحيـــال عجـــز الوحدويين فـــي الحزب 
الوحدوي الديمقراطي والقوميين في شين 
فين على الاتفاق من أجل تشكيل 
حكومـــة تحالـــف جديـــدة بعد 
انتخابـــات المناطق في مارس 
الماضـــي، باتت لنـــدن تتولى 

ميزانية أيرلندا الشمالية.

} طهران - دعا نائب وزير الخارجية الإيراني 
عبــــاس عراقجي الاثنين، قــــادة دول العالم أن 
يكونوا مســــتعدين للخطــــوة، التي قد يتخذها 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب بالخروج من 
الاتفــــاق النووي، الــــذي طالما اعتبــــره اتفاقا 
يصبّ في مصلحة طهران، ووصفه بأنه الأسوأ 

في تاريخ الولايات المتحدة.
وقــــال عراقجــــي ”مــــن الممكن فــــي الأيام 
المقبلة أن تخرج أميــــركا من الاتفاق النووي، 
وعلى العالم أن يكون مستعدا لهذه المرحلة“، 
لافتا إلى أن ”ترامب منذ عام يحاول وبكل قوة 

الخروج من الاتفاق النووي“.

ويرى مراقبــــون أن دعــــوة عراقجي تأتي 
بنــــاء على معلومــــات مؤكدة تلقتهــــا طهران، 
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  مضــــي  تؤكــــد 
ترامب في تنفيذه وعوده الســــابقة بالخروج 
مــــن الاتفاق النــــووي، الذي لم تحتــــرم إيران 
بنــــوده، عبــــر مواصلتها تطويــــر الصواريخ 

الباليستية.
وقال الناطق باســــم الخارجيــــة الإيرانية 
بهــــرام قاســــمي إن بــــلاده توقّعــــت جميــــع 
الســــيناريوهات المحتملة واتخذت القرارات 
اللازمة لكل سيناريو محتمل، وأدرجت جميع 

الخيارات ولكل الظروف علي الطاولة.

وتابــــع قاســــمي ”الانســــحاب المحتمــــل 
لأميركا أو أي ســــلوك غير منطقــــي من قبلها 
ســــيواجه بردّ حازم وقوّيّ من قبلنا“، مضيفا 
”إذا ارتكبــــت أميركا خطأ فادحا بهذا الشــــأن، 
فإن الإجراءات التي اتخذناها ستجعل الإدارة 

الأميركية تندم علي فعلتها“.
ويعتبر دونالد ترامــــب أنّ الاتفاق الموقّع 
بين إيــــران والولايــــات المتحــــدة وبريطانيا 
وفرنســــا والصين وألمانيا وروسيا في 2015، 
كان ســــيئا، مهدّدا بانسحاب بلاده منه، إلا أن 
أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق وتدفع نحو 

المزيد من العقوبات عوضا عن إلغائه.

ارتفاع طلبات اللجوء في فرنسا قبل 
تشديد إجراءات الهجرة

ماي تسعى إلى صفقة خروج من أوروبا تناسب بريطانيا كلها

طهران تواجه انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بالوعيد

لاجئون في انتظار تسوية وضعيتهم

◄ ذكر تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام 
الباكستاني الاثنين، أن وتيرة الهجمات 

الإرهابية انخفضت 16 بالمئة خلال العام 
الماضي، مقارنة بالسنة التي سبقته، حيث 

شهدت باكستان السنة الماضية 370 هجوماً 
إرهابياً، بينها 24 هجوماً انتحارياً، ما أسفر 

عن مقتل 815 شخصاً، وعن إصابة 736 آخرين 
بجروح.

◄ أعلن مسؤولون أفغان، الاثنين، عن 
مقتل 15 مسلحًا، وعن إصابة 20 آخرين، من 

تنظيم داعش المتشدد، خلال اشتباكات 
مع قوات الأمن، في محافظة كونار شرقي 

البلاد، على اثر هجوم شنّه عناصر التنظيم 
على نقاط تفتيش أمنية في مقاطعة 

تشوكي.

◄ ذكرت صحيفة فيلت الألمانية الاثنين، 
أن السلطات الألمانية تتوقّع عودة أكثر من 
مئة طفل من أبناء الجهاديين الذين غادروا 
ألمانيا للانضمام إلى تنظيم داعش، أغلبهم 

أطفال رضّع أو صغار في السن.

◄ ضبطت قوات حرس الحدود التركي 
الاثنين، 62 أجنبيا، دخلوا إلى الأراضي 

التركية قادمين من سوريا، بشكل غير قانوني، 
حيث أشارت وسائل إعلام محلية أنّ أغلب 

المضبوطين من الأطفال والنساء.

◄ تطلق الحكومة الكولومبية وجماعة جيش 
التحرير الوطني المتمردة الاثنين، الجولة 

الخامسة من محادثات السلام في الإكوادور، 
في محاولة لتمديد وقف إطلاق النار الذي 

استمر ثلاثة شهور وينتهي الثلاثاء.

ن 

 

 

بباباختصار

مالية جيمس بروكنشـــاير، 
تعديـــل وزاري، فيما

أن  محليـــة  عـــلام 
كانـــت لأســـباب 

كنشـــاير، بعـــد
الة الحكومة في 

لبريطانية، حيث 
صـــل 
ومة 

ن
ة 

ماكغينيس في يناير الماضي.
وكان ماكغينيـــس المســـؤ
الشـــين فيـــن، اســـتقال اح
الاحتيـــال فـــي إدارة الد
لمصـــادر الطاقـــة المتج
وزعي الـــوزراء  رئيســـة 
الوحدوي الديمقراطي أ
وحيـــال عجـــز الوحدويي
الوحدوي الديمقراطي والقو
الاتفاق م فين على
حكومـــة تحالـــف
انتخابـــات المنا
الماضـــي، باتت
ميزانية أيرلندا



} قد تكون مفارقة أن يعلن في الســـعودية عن 
اعتقـــالات طالت 11 أميرا قيـــل إنهم تجمهروا 
احتجاجـــا علـــى تدابير طالـــت امتيازاتهم في 
نفس الوقت الذي تندلع فيه احتجاجات مثيرة 
للجـــدل في إيران مـــن قبل شـــرائح اجتماعية 
عريضـــة يفتـــرض أنهـــا تدفع ثمن سياســـات 

الحكومة ونظام الولي الفقيه في البلاد.
التحـــوّلات  حقيقـــة  فـــي  تكمـــن  المفارقـــة 
الحاصلـــة في البلدين، وفي طبيعة ردود الفعل 
في هذا الشـــأن كما في هوية المعترضين وسبل 
اعتراضهـــم. والحـــال أن الســـعودية تتعرض 
لثورة من قمة الهرم على تجربة وسمت طبيعة 

البلاد مند حوالي أربعة عقود.

وما يطلق عليه بعصر الصحوة في المملكة 
فرض قواعـــد ثقافية واجتماعيـــة خيّل للعالم 
أنها أصل في طبيعة الســـعودية والسعوديين، 
فيما ترعرع جيل كامـــل على التأقلم مع ثنائية 
عيش تجعله متبنيا لسلوك محافظ متشدد في 
الداخل، ومتبنيا في الوقت عينه لسلوك متطبّع 
مع عاديات العيش العصري في الخارج. ووفق 
هذا الواقع رانت ”الصحوة“ على يوميات الفرد 
التي لم تكن لتصمد لولا رعاية الحاكم والدفاع 

عنها وصونها من قبل النظام السياسي.

بالمقابل فُرض منطق ”الثورة“ على المجتمع 
في إيران. ولأن للثـــورة أعداء وفق أي عقيدة 
ثورية، كان لا بد لثورة الجمهورية الإســـلامية 
أن تثبت أقدامها مستندة على موسم إعدامات 
لـ“المفســـدين في الأرض“. كان لا بد أيضا من 
”حرس“ يدفع الأخطار عن المتربصين بمدرسة 

روح الله الخميني في الحكم.
وكان لا بد من ”صحوة“ بالنسخة الإيرانية 
تفرض نظام ولايـــة الفقيه العقائدية الجديدة 
على الفقه الشـــيعي الإثني عشـــري، بما يربط 
الســـلطة نهائيا في البلاد بسلطة دينية تنهل 
قوتهـــا من موقع نائب المهـــدي المنتظر ”حتى 

ظهوره في آخر الزمان“.
وما بين الصحوتين، في إيران والسعودية، 
رفع الحاكـــم في الريـــاض وطهران أســـوارا 
سميكة للدفاع عن البلاد. وكلما استعر العداء 
بين البلدين فـــي العقائد والثقافـــة والمذاهب 
وجوانـــب الأمـــن والاقتصـــاد، ازدادت حاجة 
النظامـــين للصحوات ترياقا يشـــدّ من عصب 
المجتمعـــين، وأدواتِ فقه وتمذهب يمتد داخل 
مجتمعـــات المنطقـــة الأخرى. فـــإذا ما تطلبت 
أبجديـــات البقاء فـــي نظام طهـــران ديمومة 
لنهـــج التمذهـــب واســـتمرارا فـــي الترويج 
للتشـــيّع قاعدة لصلابة ولاية الفقيه، فإن ذلك 
البقاء نفســـه بالنســـبة للنظام السياسي في 
الســـعودية احتـــاج إلـــى الخروج مـــن عقلية 
”الصحوة“ وشـــروطها والتجـــرؤ على ولوج 

فضاءات جديدة، مجهولة العواقب.
بـــدا جليّا فـــي العقود الأخيرة أن مســـألة 
تحديـــث المجتمـــع الســـعودي والإفـــراج عن 
ديناميـــات تطـــوره لا يردعهـــا الزعـــم بعـــدم 
جهوزية المجتمع، بل أن قرارا سياســـيا واعيا 
كان وراء عـــدم فتـــح أبـــواب ذلـــك التحديث. 
وأصحاب الحكم  استفاد أصحاب ”الصحوة“ 
من تبـــادل المنافـــع والامتيازات بحيث تشـــد 
الصحوة النـــاس نحو ما يُزعم أنه من أصول 
الديـــن وقواعـــد العيـــش المنتمي إلـــى تاريخ 
القديم، فيما يؤجل الحكم مقاربة استحقاقات 
ترتبـــط بـــإدارة البلد وإدارة النـــاس وتطبيع 

البلاد مـــع واقعها الحقيقـــي، لا المتخيل، في 
عالم هذه الأيام.

ومـــا التحـــوّل الجـــاري حاليا فـــي المملكة 
إلا مباشـــرة ولو متأخرة بما لم يجرؤ ساســـة 
الأمـــس على انتهاجـــه، واعترافـــا متأخرا بأن 
للحاكـــم المســـؤولية الأكبر في إعـــادة تموضع 
تاريخ الســـعودية على سكة تعيده إلى مسارب 
التطور الطبيعي وتخرجه من حالة الاســـتثناء 

المصطنع.
ومـــا هو مصطنع في إيران بدأ منذ أن بات 
الديـــن يحكم البلاد، ومنـــذ أن بات ”إكليروس“ 
الجمهورية يرســـمون راهن النـــاس ويقررون 
مســـتقبلهم. والمصطنـــع في إيـــران أن يصادر 
مجتمـــع الملالـــي ثقافـــة مجتمع متعـــدد غزير 
الثقافـــات ينهل وجـــوده من حضـــارة لها باع 

عتيق في بطون التاريخ.
والمصطنـــع في إيـــران، كمـــا المصطنع في 
حياة الشـــعوب التي دار مصيرها حول عقيدة 
الســـوفييت يوما في موســـكو، يكمن في فرض 
هندســـة على قواعـــد العيش وشـــروط البقاء 
تســـتدرج نصوصـــا عتيقـــة تم تشـــويهها بما 
يتلاءم مع مصالح الحـــكام المترجلين بارتجال 
كامل لاحتلال مساحة ستكون مؤقتة في تاريخ 

إيران.
يُخـــرج الحاكم في الريـــاض البلاد من زمن 
إلـــى زمن. يحتاج الأمر إلى ولادة جديدة، ولادة 
غيـــر طبيعية، ولادة قيصرية تعبّر عن نفســـها 
بظواهر وأســـاليب ومداخل لم تخطر على بال 
عتاة المستشرفين. قد يكون مبكرا تقييم الحدث 

الذي تعيشـــه البلاد باندهـــاش وتأمل صامت. 
يجري الحاكم معالجة مباشرة لأورام خيّل أنها 

من أصول الحكم وطبيعته الوجودية.
ينال التحديث من العائلـــة الحاكمة وكبار 
رموز البلاد في السياســـة والمـــال والاقتصاد. 
وما تجمهر بعض الأمـــراء إلا تعبير عن جدية 
وبنيوية مدرســـة الحكـــم الراهنـــة، بحيث أن 
العـــلاج يســـتهدف طبقة تعيش فـــوق العامة، 
وبحيـــث أن العلاج نفســـه ينبه هـــؤلاء العامة 
ويوقظهم من ثبـــات جعلهم يعتبرون أن فوقية 
تلك الطبقة وطابعها الاستثنائي هي من قواعد 

الدنيا وعادياتها في السعودية.
 تحدث ولي عهد السعودية عن عامل الوقت. 
تأخر الســــلف عن الاســــتثمار في تصويب دفة 
السياســــة والحكم ولا وقت لدى حكم هذه الأيام 
لتمييع ما تتطلبه المرحلة من حزم لمواجهة واقع 
الســــعودية الجديد. لا يمكن هذه الأيام الحديث 

عن ”طفرة“ نفطية.
باتــــت حقائــــق المــــال والثــــروة والاقتصاد 
تفرض نفســــها فــــي حياة الســــعوديين. لم تعد 
دولــــة الرفاه قويــــة لرعاية عيــــش الناس وعلى 
النــــاس أن يعوا أمر ذلــــك ويقبلوا لأول مرة في 
تاريخهــــم أن يعيشــــوا فــــي الأرض كما يعيش 
مواطنو العالم. في هذا ما يفسر دخول مفردات 
الضرائب والقوة الشــــرائية وكلف الاســــتهلاك 
وشراء خدمات البنى التحتية وتوطين الوظائف 

والتكفل بالأمن الذاتي داخل قاموس المواطن.
وللوقت عامله في إيران أيضا. الحاكم هناك 
يحــــاول نفخ الوقت لعله يتمــــدد فيتيح له إبقاء 

هيمنته على قرار البلــــد وثروته. والناس هناك 
بالمقابل تريد للزمــــن أن يتوقف، زمن الخميني 
وخامنئي والحرس والمحافظين والمعتدلين وكل 
القبائل المستحدثة لحكم الجمهورية الإسلامية.

الناس تروم إخــــراج البلد من بلادة وتقادم 
تلك الثورة التي تقبع فوق رؤوسهم منذ حوالي 
أربعــــين عاما. وإذا ما كانــــت الولادة القيصرية 
الســــعودية تتم حتــــى الآن دون خســــائر كبرى 
دراماتيكية تصيــــب العامة، فإن تلك الولادة في 
إيران مكتوب لها أن تأخذ وقتا طويلا عســــيرا، 
قــــد يمــــر بمراحــــل دراماتيكية طويلــــة، تفرض 
علــــى العامة، خصوصــــا، دفع ضريبــــة دموية 

موجعة.
سيكون مفيدا تأمل التحولات في السعودية 
وإيران. يســــعى العالم برمّته لفهم ما يجري في 
البلديــــن لما لتلــــك التحوّلات من تأثير مباشــــر، 
ليس فقط على المشهد الإقليمي المتوهج برمته، 

بل على النظام الدولي من شرقه إلى غربه.
تموضع العالم خلال عقود أربعة على واقع 
اعتقــــد أنه ثابت ونهائي في طبيعة الســــعودية 
كمــــا في طبيعة إيران. يســــعى هــــذا العالم إلى 
مراقبة ورش التغيير داخــــل البلدين دون كثير 
تدخل في أمر عجز عــــن توقعه، ذلك أنه، وربما 
لأول مرة في التاريخ، تجري التحولات في غفلة 
عــــن العواصم الكبــــرى، على الرغــــم من مزاعم 
طهران بتدخــــلات تآمر خارجي، فتتم صناعتها 
محليــــا، فيخــــرج عليهــــا حفنة من الأمــــراء في 
الســــعودية وتدفع بها انتفاضة غامضة للعامة 

تتدحرج مفاعيلها على نحو مقلق في إيران.
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[ ثورة سعودية مبشرة بتصويب دفة {الصحوة}  [ غضب شعبي إيراني من إصرار النظام على تجميد عجلة الزمن 

 الاحتجاجات في إيران: فرصة القوميات غير الفارسية

التحولات في السعودية وإيران: إصلاحات الحاكم ومطالبات العامة

الســــــعودية تتغيّر، وإيران أيضا، وإن كان هناك اختلاف في طبيعة التغيير وسرعته ودور 
الشــــــعب والنظام في كل منهما. لكن تجمع بين التغيير السعودي والتغيير الإيراني بعض 
نقاط التشــــــابه، النقطة أن كليهما ثورة ضد توجه ديني مسيّس ساد نظام الحكم وأثّر في 
علاقته بالشــــــعب وسياسة البلدين في الداخل كما على مســــــتوى الرؤية الخارجية. لكن 
تختلف ”الصحوة“ الســــــعودية عن الصحوة الإيرانية أن الأولى ”صحوة“ ثورية متصالحة 
ــــــرات المحيطة يقودها النظــــــام ضد ”صحوة“ فرضت على الســــــعودية  مــــــع الزمن والمتغيّ
والســــــعوديين قواعد ثقافية واجتماعية متشــــــددة ومنغلقة، أما الصحوة الإيرانية الراهنة 
ــــــن يمكن أن يجلبوا معهم الديمقراطية  فيقودها الشــــــعب الذي صدّق يوما، أن رجال الدي
والعدل والمســــــاواة إذا أوصلهم ذلك الشعب إلى السلطة وسلمه زمام حكمه. تطلب الأمر 
ــــــون خطواتهم الأولى نحو  أربعين ســــــنة من التشــــــدد بمختلف مظاهره حتى يبدأ الإيراني
صحوة جديدة، قد تطول قليلا لأنها قادمة من أســــــفل، من شعب مسلط على رقبته سيف 
حرس الثورة، على خلاف التغيير الســــــعودي الذي يقوده أعلى هرم في الســــــلطة لفائدة 
الشعب. كما أن تداعيات التطورات في السعودية وإيران لا تؤثر فقط في الداخل بل أيضا 
تلقي بظلالها على بوصلة النظام الدولي وكل ما يجري في المنطقة الإقليمية ويتم ربطه إما 

بإيران وإما بالسعودية قبل أن تسلك طريق الصحوة المضادة.

في 
العمق

أصوات لم يعد لها صدى

}  لـــم تعد خُدع النظام في طهران تنطلي على 
أبناء الشـــعوب في جغرافية إيران السياسية، 
وتحديدا في ظـــل الاحتجاجات الجارية هناك. 
أراد النظام أن يخدع الجماهير ويمنع اتســـاع 
رقعة الاحتجاجات التي انطلقت شـــرارتها من 

مدينة خراسان، أهم المدن الدينية في البلاد.
مـــن  الأولـــين  اليومـــين  فـــي  تحدثـــت، 
الاحتجاجات، بعض الأقلام وعدد من الوسائل 
الإعلاميـــة المحســـوبة على النظـــام والحرس 
الثـــوري، وأيضـــا وســـائل إعـــلام عربية، عن 
معلومـــة مفادهـــا، أن مـــن كان يقـــف خلـــف 
الاحتجاجـــات التي حصلت في مدينة مشـــهد 
هم الأصوليون، وبالتحديد إبراهيم رئيســـي، 
المنافس الأبرز لحسن روحاني في الانتخابات 

الرئاسية الماضية.
قد تكون هذه المعلومة التي عاود أصحابها 
الحديث عنها من جديد في اليومين الأخيرين، 
من بنات أفـــكار النظام الإيرانـــي ومخابراته؛ 
وذلـــك للإيحاء بأن الأصوليين، وعلى رأســـهم 
رئيســـي، ذوي الســـمعة الســـيئة في الشارع 
الإيراني، هم من يقفون خلف هذه الاحتجاجات 
في مدينة مشـــهد لإفشـــال خطط حكومة حسن 
روحانـــي، المدعوم من الإصلاحيـــين، والرامية 

إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
إلا أن موقـــع ”آمدنيـــوز“، الـــذي يعمل من 
خارج الحـــدود الإيرانيـــة، والمهتم بالكشـــف 
عن ملفات نظام طهـــران الأمنية والاقتصادية 
والسياســـية والاجتماعيـــة، تحـــدث في بداية 

الأســـبوع الثانـــي من هـــذه الاحتجاجات، عن 
انقـــلاب كان يخطـــط لـــه قيادات فـــي الحرس 
الثـــوري للإطاحـــة بحكومة حســـن روحاني. 
وقد تكون المخابـــرات التابعة للحرس الثوري 
قد ســـرّبت هـــذه المعلومـــة للموقـــع للحد من 
الاحتجاجات الجماهيرية التي انتشرت كالنار 
في الهشـــيم فـــي البلاد، والراغبة في إســـقاط 

نظام ولاية الفقيه من أعلى هرمه.
الاحتجاجـــات  إلـــى  وبالنظـــر  لكـــن، 
الجماهيريـــة وهتافاتهـــا المدويـــة في ســـماء 
إيـــران، ومنها: الشـــعب يســـتجدي والمرشـــد 
يحكـــم كالآلهة. يتبينّ للمتابع بوضوح أن هذه 
الاحتجاجـــات، هي فعلا ثـــورة جياع بامتياز. 
وللدلالة على هذا الوضع المعيشـــي المأســـاوي 
الذي أشـــعل هذه الاحتجاجـــات، من الممكن أن 
نستشـــهد بتصريح عبدالرضا رحماني فضلي 
وزير داخليـــة الرئيس حســـن روحاني، حيث 
يقول ”إن الســـجون الإيرانية تستقبل سنويا 
600 ألـــف ســـجين أكثرهـــم يدخلونها بســـبب 

السرقة“.
ويؤكـــد فضلـــي علـــى أنه يضاف ســـنويا 
مليون شـــخص إلى قائمة العاطلين عن العمل، 
ليصـــل بذلك مجمـــل العاطلين عـــن العمل في 
عموم البلاد 6 مليـــون عاطل (2016). كما تفيد 
التقاريـــر الحكوميـــة للعام الإيرانـــي الحالي 
والتي ناقشـــها البرلمان مؤخـــرا، أن 95 بالمئة 
مـــن المواطنـــين الإيرانيين يتلقون مســـاعدات 
شـــهرية قدرها 450 ألف ريال إيراني (ما يعادل 
13 دولارا أميركيـــا). أضـــف إلـــى ذلك، إفلاس 
شـــبه كامل للبنوك والمؤسسات المالية لا سيما 
إفلاس أكثر من 3 آلاف ورشـــة صناعية أعلنت 
عن إفلاسها كلياً في الأعوام العشرة الأخيرة.

وبالتالي، هذا الوضـــع هو نتيجة حتمية 
والاســـتراتيجية  الاقتصاديـــة  للسياســـات 
الخاطئـــة للنظـــام الحاكم في طهـــران، وهي 
التي أوصلت البلاد لما نشـــاهده اليوم. وعلى 
سبيل المثال لا الحصر، تعتبر إشكالية توزيع 
الثروات والمشـــاريع الاقتصادية داخل البلاد 
وتفضيل المناطق الفارسية في الوسط الإيراني 
على باقـــي الأقاليم غيـــر الفارســـية، من أهم 
الإشكاليات المقبلة لجغرافيا إيران السياسية، 
والتي ســـتفضي بالضرورة لصراعات قومية 

واقتصادية وسياسية لا محال.
أما سياســـيا، فما زالت الشعوب في إيران 
تعانـــي من غـــدر رجـــال الدين الذيـــن تنكروا 
للوعود التي قطعوها في ثورة عام 1979. كان 
من المفترض أن تحصل الأقاليم غير الفارسية 
ومنهـــا إقليـــم الأحـــواز العربي وكردســـتان 
وتركمان الصحـــراء على حقوقهم القومية في 

إطار الحكم الذاتي.
حاليا  الجارية  للاحتجاجـــات  وبالعـــودة 
فـــي جغرافيا إيران السياســـية وما ســـتؤول 
إليـــه الأوضاع فـــي طهران، لا بـــد لنا من فهم 
الخارطة السياسية والقوى التابعة للمكوّنات 
القوميـــة فـــي إيـــران وهي فـــي واقـــع الأمر، 
مكوّنات سياسية متنوعة المشرب والتطلعات، 

وتختلف عن بعضها البعض، ومنها:
ثلاثـــة  بـــين  مـــا  يتوزعـــون  الفـــرس:   ]
تيـــارات، وهـــم الملكيـــون، والقوميـــون (أكثر 
مـــن جناح)، ومجاهـــدو خلق. ولـــكل من هذه 
التيـــارات السياســـية خصوصيـــة تميزه عن 
غيره. وبالرغم من ظهور بعض الشـــخصيات 
الفارســـية التـــي تطالب بمنح الشـــعوب غير 
الفارسية بعض الحقوق التاريخية والقومية 

والسياســـية في ظل إيـــران الموحـــدة، إلا أن 
أغلب الفرس، إذا صح القول، لا يعترفون أبدا 
بحقوق هذه الشـــعوب التي تشاركهم الأرض 
والمســـتقبل، وكثيرا ما يحنّ هـــؤلاء للماضي 

وللأوهام التاريخية وإعادة مجدهم المزعوم.
[ الأذر: يشـــكلون تقريباً ثلث السكان في 
إيـــران، وتتـــوزع رغباتهم السياســـية ما بين 
الانفصـــال عن إيـــران وإقامة نظـــام فيدرالي 
يضمـــن لهـــم حقوقهـــم التاريخيـــة والقومية 

والسياسية مصحوبا بحق تقرير المصير.
[ العـــرب فـــي إقليـــم الأحواز: هـــم على 
مـــا يبدو متفقـــون جميعا على مبـــدأ التحرر، 
ويطالبـــون بالخـــلاص من الحكم الفارســـي، 
ربما باســـتثناء فصيل واحد ”حزب التضامن 
الديمقراطـــي الأحوازي“ الـــذي يطالب بنظام 
فيدرالـــي في إيـــران. ودخل هـــذا الحزب في 
تحالفات سياسية كغيره من القوى السياسية 
تحالفـــات  ضمـــن  تعمـــل  التـــي  الأحوازيـــة 
وائتلافات سياســــية مع باقي الشــــعوب غير 

الفارسية لنيل الحقوق وحق تقرير المصير.
[ الأكـــراد: يمكن القول إن وضعهم شـــبيه 
نوعـــا ما بالوضع الأحـــوازي. وتتوزع رغبات 
القوى السياســـية الكردية بـــين الحكم الذاتي 
والفيدراليـــة والتحرير، إلا أنهـــم -أي الأكراد 
عمومـــا- مدعومون من بعـــض الدول الغربية، 
وتأتي الولايات المتحـــدة الأميركية في مقدمة 
هذه الدول الداعمـــة. كما تعتبر أربيل عاصمة 
كردســـتان العـــراق بمثابـــة قاعـــدة انطـــلاق 
لحراكهـــم السياســـي، وهـــذا ما لـــم يتمتع به 

الأحوازي العربي.
[ البلـــوش: الوضـــع لا يختلـــف كثيرا في 
بلوشســـتان عما هو عليه في الأقاليم الأخرى 
والسياســـية  القوميـــة  المطالـــب  حيـــث  مـــن 
والاقتصاديـــة. وتتـــوزع القـــوى السياســـية 
البلوشية بين التحرير والنظام الفيدرالي، كما 
أنها دخلت في تحالفات سياسية مع الشعوب 
الأخـــرى للوصول لأهدافهـــا القومية وهي في 
واقـــع الأمر، أهداف أصيلـــة لا بد من تحقيقها 

يوما ما.
فـــي النهايـــة، إن مـــا يميـــز الاحتجاجات 
الحاليـــة عـــن الاحتجاجات التـــي حدثت عام 
2009 والتي سُميت بالحركة الخضراء، أن هذه 
الأخيرة كانت محصورة في الإقليم الفارســـي 
فقـــط، أمـــا الاحتجاجـــات الحالية بـــدأت من 
خارج المركز الإيراني وشـــملت كافـــة الأقاليم 
ذات التنوع القومي لتنتقـــل للعاصمة طهران 
لاحقـــا. وبالتالي، فـــإن النظـــام الإيراني دافع 
عن مشـــروعه الطائفي في المنطقة وعن حلفائه 
بقوة لا مثيل لها أبدا. فيا ترى ماذا يحدث في 
طهران وعموم جغرافية إيران السياســـية، إذا 

ما شعر النظام فعلاً بخطر سقوط؟

{ســـيكون تحريفا للأحداث، وكذلك صفعة للشـــعب الإيراني، القـــول إن مطالبه كانت اقتصادية 

فقط. الشعب له مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

{الســـجون الإيرانية تســـتقبل سنويا ٦٠٠ ألف ســـجين أكثرهم يدخلونها بسبب السرقة، ويضاف 

سنويا مليون شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل}.

عبدالرضا رحماني فضلي
وزير الداخلية الإيراني

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
اا قق

ي ب ي ي ب

جمال عبيدي
كاتب مختص في الشأن الإيراني

الال
ي لإير ي ب

إذا ما كانت الولادة القيصرية 

السعودية تتم حتى الآن دون خسائر 

كبرى دراماتيكية تصيب العامة، فإن 

تلك الولادة في إيران مكتوب لها أن 

تأخذ وقتا طويلا عسيرا

ما يميز الاحتجاجات الحالية عن 

احتجاجات ٢٠٠٩ أن الأخيرة كانت 

محصورة في الإقليم الفارسي أما 

الاحتجاجات الحالية بدأت من خارج 

المركز الإيراني لتنتقل لطهران



مايك ستون -مات سبيتالنيك

} واشنطن – شـــارفت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب على اســـتكمال خطـــة جديدة 
شـــعارها ”اشـــتر المنتـــج الأميركـــي“، تطالب 
الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين 
بالمســـاعدة فـــي الترويج لصفقـــات في الخارج 
لصناعـــة الســـلاح الأميركيـــة بمليـــارات مـــن 

الدولارات.
وتوقع مســـؤولون أميركيون مطلعون على 
الخطـــة أن يعلـــن ترامب في فبرايـــر المقبل عن 
جهـــد حكومي لتخفيف قواعـــد التصدير في ما 
يتعلق بمشـــتريات الدول الأجنبيـــة من العتاد 
العســـكري الأميركـــي الصنـــع مـــن المقاتـــلات 
الحربيـــة والطائـــرات دون طيـــار إلى الســـفن 

الحربية والمدفعية.
ويســـعى ترامب إلى تحقيق وعد قطعه على 
نفســـه في الحملة الانتخابيـــة عام 2016 لإتاحة 
الوظائف فـــي الولايـــات المتحـــدة، وذلك ببيع 
المزيـــد من الســـلع والخدمات فـــي الخارج من 
أجل خفض العجز التجاري الأميركي الذي بلغ 

أعلى مســـتوياته منذ ست ســـنوات مسجلا 50 
مليار دولار. كمـــا أن الإدارة الأميركية تتعرض 
لضغوط من شركات العتاد العسكري الأميركية 
التي تواجه منافســـة متزايدة من منافسين في 

الخارج مثل الصين وروسيا.
غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح 

ســـيمثل تحدّيـــا للمدافعين عـــن حقوق 
الإنســـان والحد مـــن التســـلح، الذين 
يقولـــون إن ثمـــة خطـــرا كبيـــرا يتمثل 

فـــي تغذية العنف في مناطق مثل الشـــرق 
الأوســـط وجنوب آســـيا أو اســـتخدام 

السلاح في هجمات إرهابية.
وبخلاف زيادة استغلال 
شـــبكة الملحقين العسكريين 

حاليا  العاملـــين  والتجاريـــين 
فـــي  الأميركيـــة  بالســـفارات 
قـــال  الخارجيـــة،  العواصـــم 
اشـــترطوا  كبار،  مســـؤولون 

عدم الكشـــف عـــن هوياتهم، إن 
جانبـــا آخر مـــن الخطة يقضي ببـــدء العمل 
على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية 

للسلاح. وهي سياســـة مركزية تحكم صادرات 
الســـلاح منذ العام 1976 ولم يتم تعديلها بشكل 
كامـــل منذ أكثـــر مـــن 30 عاما. وقال مســـؤول 
أميركي كبير إن هذا الجهد الحكومي الموسّـــع 
لصالح شـــركات صناعة الســـلاح الأميركية مع 
تخفيـــف القيود 

على صادرات 
السلاح 

معاملـــة  وتحســـين 
المبيعـــات للـــدول الحليفة 
والشـــريكة غيـــر الأعضـــاء في 
حلـــف شـــمال الأطلســـي، يمكن أن 
يجلب صفقـــات إضافية بمليـــارات من 

الـــدولارات ويتيـــح المزيد مـــن الوظائف. ومن 
المحتمل أن تستفيد بصفة خاصة شركات كبرى 
فـــي عالم العتـــاد الدفاعي مثـــل لوكهيد مارتن 
وبوينغ من اســـتراتيجية منـــح وزارتي الدفاع 
والخارجية دورا أنشـــط في ضمـــان الحصول 

على صفقات سلاح في الخارج. 
وقال مســـؤول في وزارة الخارجية عندما طلب 
منـــه تأكيـــد تفاصيل السياســـة الجديـــدة، إن 
النهج الجديد ”يمنح شـــركاءنا قدرة أكبر على 
المســـاعدة فـــي اقتســـام عبء 
ويفيد  الدولـــي  الأمن 
الصناعـــات  قاعـــدة 
وســـيتيح  الدفاعيـــة 
الجيّـــدة  الوظائـــف  زيـــادة 

للعمال الأميركيين“.
ورحّـــب مســـؤولون فـــي صناعـــة العتـــاد 
العســـكري وجماعـــات الضغـــط المدافعة عنها 
بصفة غير رسمية بما يتوقعون أن يكون نهجا 

أكثر دعما للصفقات. 
وقال مســـؤولون فـــي الإدارة إنه لم يتضح 
والضبـــاط  الدبلوماســـيين  انغمـــاس  مـــدى 

العســـكريين في الخـــارج في إبـــرام الصفقات 
والتوجيهات التي ستصدر في هذا الصدد. 

ويملك ترامب الصلاحية القانونية لتوجيه 
”ضباط المساعدة الأمنية“ بالسفارات الحكومية 
سواء من الأفراد العسكريين أو من المدنيين لبذل 
المزيد من الجهد من أجل زيادة مبيعات السلاح.

وقال محلـــل متخصص في الأمـــن الوطني 
إن تخفيـــف قيود التصدير للســـماح لشـــركات 
المعدات الدفاعية بزيادة أرباحها على المستوى 
الدولي سيزيد من خطر وصول أسلحة أميركية 
متطورة إلى أيدي حكومات لها سجّلات ضعيفة 
في مجـــال حقوق الإنســـان أو أن يســـتخدمها 

متطرفون. 
وقالـــت ريتشـــل ســـتول، مديـــرة البرنامج 
الدفاعـــي التقليدي فـــي مركز ستيمســـون في 
واشـــنطن، ”هذه الإدارة أظهـــرت من البداية أن 
حقوق الإنســـان أصبحـــت تلعـــب دورا ثانويا 
وأفسحت المجال للهموم الاقتصادية“. وأضافت 
”من الممكن أن يكون لقصر نظر سياســـة تصدير 
الســـلاح الجديـــدة تداعيات خطيـــرة في المدى 

البعيد“.

منور مليتي

} تونس - عندما ســـقط نظام الرئيس الأسبق 
زيـــن العابدين بن علـــي قبل ثماني ســـنوات، 
إثر انتفاضة شـــعبية لم يكن أحـــد يتوقع أنها 
قـــادرة فعلا على إنهاء علاقتهـــا بنظام تعوّدت 
علـــى ممارســـاته على مـــدى أكثر من عشـــرين 
ســـنة. وعندما ســـقط النظام يوم 14 يناير، كان 
ذلك إنجازا تاريخيا، تطلّع بعهده التونســـيون 
إلى حياة وردية في دولة الديمقراطية والعدالة 
الذي  السفســـطائي  بمفهومهـــا  الاجتماعيـــة، 
تصدره النظريات الغربية دون مراعاة الفوارق 
الكثيـــرة بـــين دولـــة وأخـــرى ودون تحذيرات 
مســـبقة من أن هذه الديمقراطية يمكن أن تكون 

كأسا مسموما.
قطع التونســـيون بعد 14 يناير 2011 شوطا 
هاما في مســـار تحقيق ”حلمهم“ لكن انقطعت 
بهم الطريق واصطدمت الأحلام بواقع هشاشة 
القوى السياســـية التي كانت آخر المتظاهرين 
وأول المستفيدين. اليوم، وبعد ثماني سنوات، 
تحققت بعض المطالـــب خصوصا تلك المتعلقة 
بحرية التعبير أساســـا، وهي حرية وصلت في 
بعض الأحيـــان إلى حد الإفـــراط وانقلبت إلى 

ضد.
وفـــي المقابل، مازال هناك طريق طويل أمام 
المرحلـــة الانتقالية كما أن البلد الصغير يواجه 
عـــددا من التحديـــات التي يحـــذّر مراقبون من 
أنهـــا قد تتطور إلى الأســـوأ، مشـــيرين إلى أن 
تراجـــع التهديدات الإرهابية في ســـنة 2017، لا 
يعني أن البلد لم يعد هشّـــا والتأييد الشـــعبي 
لحملة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة في 
ذات الســـنة، لا تعني أن البلاد اجتازت مرحلة 
الظـــرف الأكثر خطورة في المرحلـــة الانتقالية، 
والدليـــل تبيّنـــه تصرفات الطبقة السياســـية، 

الحاكمة والمعارضة.

خـــلال الســـنوات الماضية فشـــلت الطبقة 
السياسية التونسية في صناعة اتجاهات رأي 
عام واع بأن التجربة التونسية على تعقيداتها 
وأزماتها تعد تجربة متفـــردة بالمنطقة. ويؤكد 
أخصائيـــون فـــي العلـــوم السياســـية وعلـــم 
الاجتماع السياســـي، تابعوا عن كثب تطورات 
الوضـــع في تونس منـــذ 14 ينايـــر 2011، على 
أن أزمة ”ربيع“ تونـــس تكمن في غياب الوعي 

السياسي لدى الطبقة السياسية وغياب ثقافة 
قادرة على تفهّم الأوضـــاع العامة وتعقيداتها 
السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية حالت 
دون التوصل لا فقط إلى تحسس الحلول وإنما 

حال أيضا دون مساندة للحكومة.
ويقـــول عبدالفتـــاح الهمامي، أســـتاذ علم 
إن  التونســـية،  بالجامعـــة  الاســـتراتيجيات 
”الأزمة السياســـية والاجتماعيـــة التي تمر بها 
تونس ليســـت أزمـــة حكومة وإنما هـــي أزمة 
هيكليـــة عامة لـــم يقـــع التعامل معهـــا بوعي 

سياسي عميق“.
ويعتقـــد الهمامـــي أن ”خطـــر الأزمة يكمن 
في أنهـــا تتغذى مـــن طبقة سياســـية تعصف 
بهـــا حالـــة مـــن الهشاشـــة العامـــة والوهـــن 
والاســـتخفاف وحتى الانتهازية“، مشـــيرا إلى 
أنها ”الطبقة السياســـية انزلقت في الشعبوية 
وتفتقد لرؤية اســـتراتيجية وطنية تراعي ندرة 

الثروات والإمكانيات المحدودة للبلاد“.

عرقلة الحكومة

لا تتـــرك الأطراف السياســـية مناســـبة أو 
فرصة إلا وتسعى لاستغلالها، ويساعد الإعلام 
ووســـائل التواصل الاجتماعي إلـــى حد بعيد 
فـــي شـــيطنة الكثير من الأحـــداث وتضخيمها 
أو تحويـــل وجهتها وفق ما يخدم مصلحة هذا 
الطـــرف السياســـي أو ذلك، خصوصـــا عندما 

يرتبط بمناسبة انتخابية.
وفي مثال على ذلك مشـــروع موازنة 2018، 
فمنـــذ إعلان الحكومـــة عن تفاصيـــل الموزانة، 
وجـــدت الطبقـــة السياســـية بشـــقيها الموالي 
والمعـــارض الطرح الاقتصادي المثير للجدل مع 
إعـــلان الزيادة فـــي بعض المواد الاســـتهلاكية 
بدايـــة العـــام الجديد، الفرصة ســـانحة لإعادة 
تموضع تتسق مع ضرورات الموعد الانتخابي 

المحلي في مايو القادم.
وأجبرت حكومة يوسف الشاهد على إجراء 
إصلاحات لإنعاش الاقتصاد المنهك كانت نالت 
ثقة الكتل البرلمانية غير أنه بمجرد الترفيع في 
الأسعار لتحسين مداخيل الدولة وإنقاذ القطاع 
العام من الإفلاس، ســـارعت الأحزاب إلى النفخ 
فـــي الاحتجاجات الاجتماعية مطالبة الحكومة 

بالتراجع عن هكذا إجراء.
وحتـــى  المعارضـــة  الأحـــزاب  وســـارعت 
المشـــاركة فـــي الحكـــم والتـــي منحـــت كتلها 
البرلمانيـــة برنامـــج حكومـــة الشـــاهد ثقتها، 
إلـــى انتهاز حالة الاحتقـــان الاجتماعي نتيجة 
الاســـتياء من إجراءات الحكومـــة الاقتصادية 
”القاســـية“ وادعت أنها تنتصـــر للاحتجاجات 
ودعت الشـــاهد إلى الإصغاء للشارع متجاهلة 
حقيقـــة الأوضـــاع فـــي البـــلاد وأن إنعـــاش 
الاقتصـــاد المتردي منذ ينايـــر 2011 يجعل متن 

هذه الإصلاحات رغم قسوتها ضرورية في ظل 
محدودية الموارد المالية للدولة وارتفاع نســـبة 
التضخـــم إلى نحو 6 بالمئة العـــام 2017 وندرة 
الثروات من عـــدة قطاعات التي تضررت كثيرا 
خلال السنوات الســـبع الماضية وفي مقدمتها 
الطاقة والفوسفاط وتراجع عائدات الاستثمار.

وتـــكاد تجمع كل الأحـــزاب علـــى محاولة 
إسقاط برنامج الحكومة وخاصة قانون المالية 
الذي أثار جدلا واســـعا لدى المعارضة والقوى 

المدنية وفي مقدمتها المركزية النقابية.
ويـــرى الخبـــراء تونس اليـــوم واقعة ”بين 
فكـــي طبقـــة سياســـية هشـــة نخرهـــا الوهن 
وفي ظل  وغيـــاب الوعي بإمكانيـــات البـــلاد“ 
نزيف الانســـحابات من الحكومة وفي مقدمتها 
انســـحاب الحـــزب الجمهوري وآفـــاق تونس 
الليبراليـــين مـــن جهة أولـــى، وإعـــلان النداء 
لموقف مخاتل من حركة النهضة قابل لتأويلات 
مختلفـــة إلـــى حد التناقـــض من جهـــة ثانية، 
وبناء جبهة معارضة تتكون من عشـــرة أحزاب 
لخـــوض الانتخابات البلديـــة القادمة من جهة 
ثالثة، يتخذ الجدل نســـقا تصاعديا بشأن مدى 

وعي الطبقة السياسية بطبيعة الأزمة.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الطبقـــة العامة 
من الشـــعب تحُركها المشـــاعر أكثر من الوعي، 
مذكرين ببعض الممارســـات التـــي تظلل الرأي 
العالم وتؤجج الوضع، من ذلك الحديث المفرط 
لجهات غيـــر متخصصة عن الأمـــوال المنهوبة 
وثروات الدولة المسروقة من الغاز والنفط دون 
أي توضيـــح علمي وموضوعي عن حقيقة هذه 

الثروات.
وتشـــير رشـــيدة الســـحباني، المتخصصة 
في علم الاجتماع السياســـي، إلـــى أن ”الطبقة 
السياســـية ســـواء منهـــا المؤتلفة فـــي الحكم 
أو المعارضـــة باتـــت تمثل خطرا على المســـار 
الانتقالـــي الديمقراطـــي وعلى عمـــل الحكومة 
وحتى علـــى الأوضاع العامة غير المســـتقرة“.
وتضيف أنه ”من الصعب الحديث في تونس عن 

طبقة سياسية كما هو الشأن في الديمقراطيات 
العريقة التي تتبنى ثقافة حكم وثقافة معارضة 
متينـــة. كل مـــا يمكن الحديث عنـــه هو أحزاب 
تطمح إلى الحكم، حتى أنها باتت تضغط على 
الحكومة بمطالب معقدة ثم لا تســـتنكف لاحقا 

في استخدام الشارع لمعارضتها“.

شعبوية حزبية

يســـتغرب خبـــراء كيـــف تســـاند الطبقـــة 
السياسية الاحتجاجات ضد الإصلاحات التي 
تســـتوجب بالضرورة تضحيات، وهي تعلم أن 
حجم عجز الموازنة الذي يقدر حاليا بنســـبة 6 
بالمئة وأن تلك الإصلاحـــات تهدف إلى خفضه 
إلى 4.9  بالمئة، مشـــددين على أنها طبقة باتت 

تمارس شعبوية سياسية عمياء.
وقالت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة إن 
”يوسف الشـــاهد ممتعض من أحزاب ما انفكت 
تقول له ســـرا إنها تدعـــم برنامجه الإصلاحي 
وتتعهـــد له بتوفيـــر الحزام السياســـي، وهي 
اليوم تســـتخدم سياســـة لي الذراع بمجرد أن 

بدأ في تنفيذ البرنامج“.
وشدّدت الدوائر على أن الشاهد ”استغرب 
انتصـــار النهضـــة للاحتجاجـــات فـــي أعقاب 
تصريحات راشـــد الغنوشي ورأى فيها لا فقط 
نوعا مـــن التنصّل من تعهداتهـــا وإنما أيضا 

نوعا من الخذلان“.
السياســـية  الطبقـــة  الهمامـــي  ووصـــف 
التونســـية بـ“الطبقـــة الواهنـــة والانتهازيـــة 
التـــي تفتقر إلـــى الحد الأدنى مـــن الوعي بأن 
أي إصلاحات في أي بلـــد كان بما فيها الثرية 
لا يمكـــن أن تتـــم دون تفهم الطبقة الوســـطى 

للتضحيات الضرورية“.
واعتبـــر أن ”الطبقـــة، إن جـــاز القـــول بأن 
هناك طبقة سياســـية بمعناها الحقيقي، يكمن 
دورها فـــي توفير الحزام السياســـي للحكومة 
وللإصلاحات كما هو الشأن في الديمقراطيات 

العريقة وهي تمثل جسرا تواصليا بين السلطة 
وبين الشعب وتخفف الضغط على الطرفين من 
خـــلال سياســـات تنتصر للمصلحـــة العامة لا 

للمصلحة الحزبية“.
والطبقـــة السياســـية، كما يذهـــب إلى ذلك 
غالبيـــة الخبـــراء والمحللـــين، ”لا تمثـــل قـــوة 
متجانســـة تتقاســـم ثوابـــت وطنية مشـــتركة 
ولاهـــي كيان واضح المعالم بل هي لا تتردد في 
تحويل العملية السياسية إلى فريسة والتقاط 
المؤاخذات على الحكومة بمـــا فيها المؤاخذات 
غير المشـــروعة إلى ”ســـلعة“ قابلة للمســـاومة 

والابتزاز.
ووصف عبدالمجيد بـــن صالح، الخبير في 
التنمية، الطبقة السياسية بـ“الجاحدة لا تنظر 
ســـوى إلى نصف الـــكأس الفـــارغ“، لافتا إلى 
أن ”تونـــس تقود جهودا تســـتوجب الإســـناد 
السياســـي لا تأجيج الشـــارع، إذ توصلت إلى 
الرفـــع من نســـق النمو إلـــى 2.2 بالمئة بعد أن 
كان لا يتجـــاوز 1.5 بالمئـــة،  إضافة إلى عزمها 
خوض حـــرب ضد مكافحة الفســـاد والتهريب 
وتوفير التنميـــة“. ورأى بن صالح أن ”الطبقة 
السياســـية لا تجـــد حرجـــا فـــي إطـــلاق النار 
على الحكومـــة أو على منافســـيها إن اقتضت 
مصلحتها في ظل افتقادها لسياسة برامجية“.
وخلال الســـنوات الماضية لـــم تبدّل الطبقة 
السياســـية التونســـية الجهود الكفيلة بإقناع 
الطيف الشـــعبي بـــأن الأزمة لا تكمـــن فقط في 
سياسات الحكومات المتعاقبة، وإنما بالأساس 

لندرة ثرواتها، وهو أمر يتجاوز الجميع.
ويبـــدو أن الطبقـــة السياســـية باتت تمثل 
عقبـــة أمـــام إصلاحـــات هيكليـــة يطالـــب بها 
التونســـيون، ودعا الهمامي الطبقة السياسية 
إلى ”نســـج خيـــط سياســـي برامجـــي وطني 
مشـــترك بين جميع الفاعلين السياسيين بعيدا 
عن الشـــعبوية يكون كفيلا بإسناد الإصلاحات 
والنـــأي عن منطق التجارة السياســـية الذي لا 

يقود سوى إلى تعميق الأزمة“.
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[ أحزاب تدعم الحكومة سرا وتنتقدها علنا 
[ قوى المعارضة لا تعرف إلا تأجيج الشارع  

 توماس كوك: واثقون من قدرة تونس على تأمين مناطقها السياحية

[ ترامب يستجيب لضغوط كبرى شركات السلاح الأميركية والحقوقيون يحذرون من تداعيات القرار الخطيرة

أزمة تونس 

في طبقتها السياسية

كشفت حالة التوتر السياسي والاجتماعي التي تعيشها تونس بسبب جدل قانون موازنة 
2018، عن غياب الوعي لدى الطبقة السياســــــية في البلاد بضرورات المرحلة الاقتصادية 
الحرجة التي تمر بها تونس والتي تتطلب وفق حكومة يوســــــف الشاهد إصلاحات فورية 
وموجعة، كما كشفت تطورات المشهد السياسي عن بحث الأحزاب عن إعادة تموضع مع 
اقتراب الاســــــتحقاق المحلي سعيا لكســــــب تأييد شعبي وبينت أن الرغبة في الحفاظ على 
المكاســــــب جعل الطبقة السياسية تقع في شــــــعبوية عمياء تجلت في إعلانها التنصل من 

الإجراءات الحكومية الأخيرة.

ي
منافسين في  متزايدة من ـة

الصين وروسيا.
خفيف القيود على مبيعات السلاح 

يـــا للمدافعين عـــن حقوق 
لحد مـــن التســـلح، الذين 
مـــة خطـــرا كبيـــرا يتمثل 

في مناطق مثل الشـــرق  نف
وب آســـيا أو اســـتخدام

مات إرهابية.
دة استغلال 
 العسكريين 

حاليا  املـــين 
فـــي  ميركيـــة 
قـــال  جيـــة، 
اشـــترطوا   

هوياتهم، إن 
لخطة يقضي ببـــدء العمل 
قواعد التجارة الدولية  سة

يتم تعديلها بشكل م و
أكثـــر مـــن 30 عاما. وقال مســـؤول  منذ كامـــل
أميركي كبير إن هذا الجهد الحكومي الموسّـــع 
لصالح شـــركات صناعة الســـلاح الأميركية مع 
تخفيـــف القيود 

على صادرات 
السلاح 

معاملـــة  وتحســـين 
المبيعـــات للـــدول الحليفة 
والشـــريكة غيـــر الأعضـــاء في 
حلـــف شـــمال الأطلســـي، يمكن أن

ة إضاف صفقـــات يجلب

المزيد مـــن ويتيـــح ت ر و
المحتمل أن تستفيد بصفة خاص
فـــي عالم العتـــاد الدفاعي مثـــ
وبوينغ من اســـتراتيجية منـــح
والخارجية دورا أنشـــط في ض
على صفقات سلاح في الخارج.
وقال مســـؤول في وزارة الخارج
منـــه تأكيـــد تفاصيل السياســـة
النهج الجديد ”يمنح شـــركاءنا ق
المســـاعدة فـــي ا
الد الأمن 
قاعـــدة 
الدفاعيـــة
الوظائـــف زيـــادة 

للعمال الأميركيين“.
ورحّـــب مســـؤولون فـــي صناعـ
العســـكري وجماعـــات الضغـــط المد
بصفة غير رسمية بما يتوقعون أن يك

أكثر دعما للصفقات. 
وقال

في 
العمق

دور أوسع للبنتاغون والدبلوماسيين في صفقات السلاح

{نـــداء تونـــس دفع ثمن تحالفـــه مع حركة النهضـــة غاليا، والحزب ســـيعمل حاليا علـــى المصالحة 

الداخلية واســـتعادة قواعده وقيادييه، ومن الشـــجاعة أن تقوم بالنقد الذاتي}.

وسام السعيدي
قيادي بحركة نداء تونس

{فـــي الوقـــت الذي تمر فيه بقيـــة المنطقة بحالة مـــن الاضطراب، تبقى تونـــس نقطة مضيئة في 

الشرق الأوسط، مهما حاولت النفور من هذه التسمية}.

سارة فوير
باحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

الطبقة السياسية التونسية تفشل 

فـــي صناعة اتجاهات رأي عام واع بأن 

التجربة التونســـية علـــى تعقيداتها 

تعد تجربة متفردة في المنطقة

◄

} جربــة (تونــس) - أعربت مجموعة توماس 
كوك الســــياحية العالمية  عن ثقتها في إمكانية 

تأمين تونس لمناطقها السياحية. 
وقالــــت مديرة اتصــــالات المجموعة، دلفين 
لاكوادبييريتي، خلال افتتاح المؤتمر الســــنوي 
لمتعهد الرحــــلات البريطاني، مجموعة توماس 
كوك"، الذي استضافته جزيرة جربة التونسية 
(جنوب)، بمشــــاركة 300 من وكلاء الســــفر في 

فرنســــا، إن "تونــــس من الوجهات الســــياحية 
التاريخية للمجموعة، ونتمنى عودتها تونس 
للمراتــــب الأولــــى فــــي الوجهات الســــياحية 

بالنسبة لفرنسا".
وبعــــد تراجع حــــاد في صناعة الســــياحة 
الوافــــدة لتونــــس منــــذ 2015، شــــهد الموســــم 
السياحي الحالي تطورا لافتا في عدد السياح 

الوافدين.

واســــتعادت السياحة التونســــية عافيتها 
مســــتفيدة من التحســــن الأمني الذي شــــهدته 
البــــلاد خــــلال الســــنة الماضية.  وقالــــت آمال 
للســــياحة  المحليــــة  المســــؤولة  الحشــــاني، 
بمحافظــــة مدنــــين (جنــــوب شــــرق)، إن "عدد 
الســــياح الفرنســــيين للبلاد تطور بنســــبة 45 
بالمئــــة، مقارنة بالموســــم الماضي، حيث تجاوز 

عدد السياح الفرنسيين 500 ألف".
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} ظل لبنان منذ قيام النظام الإسلامي في 
إيران، محل اهتمام وتركيز من قبل قيادة هذا 
النظام ولا سيما عبر الحرس الثوري الإيراني 

الذي أقام قاعدة عسكرية له في البقاع 
اللبناني في العام ١٩٨٢ إثر اجتياح إسرائيل 
لبنان وبعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية 
منه، وتم ذلك تحت إشراف الجيش السوري 

الذي كان متواجدا في هذه المنطقة، بحيث كان 
انتقال عناصر الحرس الثوري وسلاحه يتم 

عبر الأراضي السورية إلى لبنان ذهابا وإيابا.
في ذلك العام تم تأسيس حزب الله من قبل 

جهاز الحرس الثوري، الذي عمل على تدريب 
وتجهيز عناصره بالسلاح والعتاد وبإشراف 

مباشر من قبله، وترافق مع ذلك بناء جهاز 
تنظيمي أمني عسكري من دون أن يكون له 
أي جهاز سياسي، واستمر على هذه الحال 

حتى ١٦ فبراير من العام ١٩٨٥ حين أعلن حزب 
الله عن وجوده من بيروت عبر ما سمي آنذاك 

بـ”الرسالة المفتوحة“. حتى ذلك الحين بقي 
الجانب السياسي هامشيا، فحزب الله ظل 
في أدبياته حزبا ساعيا إلى تحرير القدس 

وإلى قيام الجمهورية الإسلامية على صورة 
النموذج الإيراني المتمثل بولاية الفقيه.

في ذلك الحين كان حزب الله مرفوضا، 
إلى حد بعيد، من القوى السياسية اللبنانية 

اليسارية واليمينية، اصطدم عسكريا مع 
أحزاب قومية وماركسية، وقامت معارك 
شرسة بينه وبين حركة أمل، على امتداد 

الديمغرافيا الشيعية، على أن الغطاء 
السياسي والأمني السوري والدعم المالي 

الإيراني وفوضى الحرب الأهلية التي كانت 
قائمة في لبنان أتاحت لحزب الله أن يثبت 

حضورا مؤثرا في لبنان لكنه ظل بعيدا 
عن الحياة السياسية، مع استمراره كقوة 
عسكرية أمنية نجحت في أن تحقق الدور 

المطلوب إيرانيا على هذا الصعيد.
لبنان في مرحلة الثمانينات كان ساحة 
مفتوحة، ومنصة لتوجيه رسائل خارجية 
عبره من دون أن يتحمل المرسل أي تبعات 
سياسية، الدولة غائبة أو مغيبة، إسرائيل 
تحتل جزءا من لبنان، فكان لبنان في ذلك 
الحين فرصة ذهبية للضغط الإيراني على 

الدول الأوروبية وأميركا من خلال إطلاق 
عمليات خطف الرهائن في بيروت، حيث 

بدأت منذ العام ١٩٨٣ عمليات خطف لرهائن 
غربيين أتاحت حينها لإيران استعادة مليارات 

الدولارات المجمدة في أوروبا، من خلال 
خطف عشرات من الدبلوماسيين والأكاديميين 

وغيرهم من جنسيات أوروبية وأميركية 
في فترات متفاوتة خلال عقد الثمانينات، 

ووفرت هذه الصفقات شراء السلاح الغربي 
لإيران خلال حربها مع العراق، كما وفرت 
للنظام السوري مزيدا من الاعتراف بدوره 
كضابط لإيقاع المواجهة الإيرانية الغربية، 

ذلك أن الإفراج عن الرهائن كان يتم عبر القناة 
السورية التي أرادتها إيران والدول الغربية 

معا.
هذه الوظيفة الإيرانية في لبنان لم تتغير 

في المضمون، الوظيفة الأمنية والعسكرية هي 
الأساس، وخدمة المشروع الإيراني كانت لبّ 
السياسات التي أسست لوجود حزب الله، 

ذلك أن إيران عبر منظومة ولاية الفقيه، عززت 
من شأن الولاء لأيديولوجيتها في البلدان 
العربية، لا بهدف قيام دول فعلية في هذه 

المناطق تحالف إيران أو تؤيدها، بل بغاية 
إيجاد نظام مصالح يرتبط بالكامل بنظام 

مصالح السلطة في إيران، وهذا لا يمكن أن 
يتم إلا من خلال البعد الأيديولوجي الذي 

يقوم بمضمونه على أولوية الولاء للمركز أي 
مركز السلطة في إيران أولا، وعلى ارتباط 
مالي بهذا المركز. وهذا ما يفسر أن ولاية 
الفقيه لم تُعنَ بموضوع الدولة في بنيتها 

الإدارية أو السياسية والاقتصادية، ولم تروج 
لمفهوم للتنمية أو لتعزيز الهوية الوطنية. 

جوهر الاهتمام اقتصر على كيفية إبقاء الدولة 
أو مشروع اكتمالها معلقا وغير منجز باعتبار 

أن هذه الوضعية هي الكفيلة باستثمار 
نفوذها في سياق دعم مشروعها الإقليمي.

يعكس هذا المسار الذي اختطته القيادة 
الإيرانية في لبنان وغيره من الدول المحيطة 
بإيران، منهجا ليس الداخل الإيراني بعيدا 

منه، فالأولوية كانت للبنية الأيديولوجية 
المتمثلة بالقوة الأمنية والعسكرية، والسيطرة 

والتحكم بمفاصل القرار، وجعل البلد رهينة 
قدرتها التعطيلية بل التدميرية له، لهذا 
لن تجد في لبنان الذي تسيطر منظومة 

ولاية الفقيه على مفاصل القرار السياسي 
والأمني فيه، أي بعد اقتصادي أو إنمائي 

في العلاقة معه، فاللبنانيون لا يعرفون شيئا 
عن المنتجات الإيرانية في بلد توجد فيه كل 

منتجات العالم الاستهلاكية، وليس هناك 
من اتفاقيات اقتصادية بين الدولتين تعكس 
حجما يعتدّ به على صعيد التبادل التجاري 

مثلا، إذ أن مجمل الصادرات الإيرانية إلى 

لبنان لا تتجاوز الخمسين مليون دولار 
سنويا.

يمكن القول إن سيطرة النظام الإسلامي 
في إيران على السلطة فيها، ترتكز بالدرجة 

الأولى على سيطرته على الثروة النفطية 
والتحكم بعملية توزيعها، فالنفط في إيران 

يشكل ٨٠ بالمئة من قيمة الصادرات الإيرانية 
إلى الخارج، والنظام في إيران معني برعاية 

فئة معينة من المجتمع وهي الفئة التي تشكل 
عنصر الحماية الأيديولوجية له، والتي تتركز 

في الحرس الثوري ومؤسساته والمرتبطين 
بنظام مصالحه، وهؤلاء يشكلون نحو عشرة 
ملايين مواطن يشكلون ما نسبته واحد من 
ثمانية من مجموع الإيرانيين، فيما نشأت 

أجيال في الأربعين سنة الماضية، بعيدا عن 
النظام وأيديولوجيته وشعاراته، فالشعارات 

لم تحقق إلا المزيد من إفقار الشعب ومن 
عزلة إيران، وسوء الإدارة والفساد جعلا 

الشعب الإيراني منفصلا في تطلعاته إلى حد 
بعيد عن خطاب السلطة وسياستها، وهو 

أقرب إلى رهينة منه إلى مواطن ينتمي إلى 
حضارة موغلة في التاريخ وإلى شعب يفتخر 
بإنجازاته الحضارية في العالم خلال القرون 

السابقة.
مفهوم الرهينة والابتزاز وبيع الشعارات 

الرنانة هي أبرز ما يمكن أن تعتد به السياسة 
الإيرانية في تعاملها مع شعبها ومع الدول 
المحيطة بها، بل يمكن القول إن إيران التي 
يعتقد البعض أنها قدمت للبنان الكثير في 

سبيل الدفاع عنه في مواجهة إسرائيل، 
هي خدعة انطلت على الكثيرين من العرب 

والعجم، لأن مليارات الدولارات التي كسبتها 
أو استعادتها إيران في عقد الثمانينات من 

الدول الغربية كان لبنان السبب في عودتها. 
لبنان دفع ثمن الرسائل الإيرانية إلى الغرب 

تدميرا لمئات المدن في حروب عبثية كانت 
لإيران حساباتها الدولية والإقليمية من 

خلالها ولم ينل لبنان منها إلا الدمار.
أما القول إن إيران هي من أعادت الإعمار 

فذلك خديعة كبرى. من أعاد بناء ما دمر 
بسبب الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى 

الشعب اللبناني، هي الدول العربية ولا سيما 
السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية 

المتحدة، هذا ما حصل بعد حرب عام ٢٠٠٦ 
وبعد تحرير عام ٢٠٠٠، وبعد كل عدوان كانت 

تقوم به إسرائيل منذ عام ١٩٧٨. الإيرانيون 
اكتفوا ببنيتهم الأمنية والعسكرية وبعض 

المشاريع التي لم تصل إلى عشرة بالمئة مما 
قدمته دولة الكويت إلى الدولة اللبنانية حتى 

لا نقول السعودية. فيما مكاسب القيادة 
الإيرانية من استثماراتها اللبنانية لا تعد ولا 

تحصى وفي خلاصتها دمار المنطقة.

الاستثمار الإيراني في {لبنان الرهينة}

{كل من يخرج عن منطق المؤسسات والقانون والدستور يكون لدينا مشكلة معه، وهنا تكمن 

مشكلتنا مع حزب الله وليس بسبب انتمائه الطائفي أو رأيه السياسي}.

سامي الجميل 
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

{أدعو الأحزاب الشـــيعية في العراق إلى أن تســـتغل فرصة ما يحدث في إيران وتعيد حساباتها 

وتعرف أن سنة العراق أقرب إليهم وأكثر نفعا وديمومة من إيران}.

أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} يتساءل البعض عن اندفاع بعض شيعة 
العراق العرب (سياسيين ومواطنين) 

نحو إيران، هل لأنها مرجعيتهم المذهبية 
وانتماؤهم الإثني عشري أم لأنها من حررهم 

من نظام صدام؟ في وقت تشير جميع الوقائع 
التاريخية الإسلامية والمذهبية إلى أن شيعة 

العراق هم مصدر المذهب الإثني عشري 
ولهم شرف ريادته وليست إيران، وبأنهم 

متجانسون قبليا، وأكبر القبائل العربية في 
العراق يتقاسمها الشيعة والسنة، وإن إيران 

تبغض عرب العراق الشيعة مثل بغضها لسنة 
إيران. لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية 

الناطقة بالعربية ومثلها العراقية الطائفية 
تحاول طمس هذه الحقائق عن طريق إشغال 
المواطنين ببعض المظاهر الغريبة عن المبادئ 
الأصيلة للتشيع العربي، وبعضها يسعى إلى 

تعظيم ”قدسية“ ولي الفقيه في طهران رغم 
أنه زعيم ومرجع سياسي قبل كل شيء.

هناك قائمة طويلة من المراجع الشيعية 
عارضت ولاية الفقيه ونظريتها حسب 

المصادر الشيعية ومن أبرزهم فقهاء النجف؛ 
السيد محسن الحكيم ونجله السيد محمد 

باقر الحكيم، والسيد أبوالقاسم الخوئي 
والشيرازي. والأحياء منهم مثل السيد علي 
السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وإسحاق 

فياض وبشير النجفي. إضافة إلى فقهاء 
لبنان من الأموات والأحياء منهم السيد 

محسن الأمين، وعبدالحسين شرف الدين، 
والسيد موسى الصدر والشيخ محمد مهدي 

شمس الدين والشيخ محمد حسين فضل الله. 
وهناك الكثيرون من الفقهاء في إيران ممن 

يعارضون نظرية ولي الفقيه ويعتقدون أنها 
نظرية سياسية لا علاقة لها بالدين الإسلامي 

ومذاهبه، غرضها تكريس الحكم المطلق قي 
يد رجل واحد وطاعته واجبة إلى حين عودة 

الإمام المهدي.
إذن بدعة ولاء شيعة العراق للنظام 

الإيراني لا تستند إلى حقيقة تاريخية أو 
مذهبية، وإنما هي موجة سياسية عابرة 

تخدم أهداف بعض الأحزاب والكتل السياسية 
الشيعية في العراق. الحقائق التاريخية 

تتحدث عن كره مؤسسة الدولة الفارسية، قبل 
الخميني وبعده، لعرب العراق، وهي وقائع 

تصاعدت خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية 

(١٩٨٠ – ١٩٨٨) حيث هاجر الآلاف من العراقيين 
واستوطنوا إيران بسبب قرارات ترحيلهم 
من قبل النظام السابق قبيل الحرب بسبب 
”تبعيتهم لإيران“ أو لأسباب ”أمنية“ حسب 

تبريرات النظام. كما وقع الآلاف من الأسرى 
العراقيين خلال تلك الحرب تحت قبضة 

أجهزة الاستخبارات الإيرانية التي عاملتهم 
باحتقار وحقد، فمنعت عنهم حقوقهم وفق 

القانون الدولي كلاجئين.
ونشرت مجلة الوسط اللبنانية بتاريخ 

٢٥ أكتوبر ١٩٩١ تقريرا موّسعا قالت فيه 
”إن العراقيين المهاجرين إلى الجمهورية 

الإسلامية نحو نصف مليون نسمة ليس 
لهم حديث سوى المضايقات التي تطالهم 

باعتبارهم غرباء وأجانب وطفيليين، لحملهم 
على المغادرة قبل الشروع بمخططات نقلهم 

إلى معسكرات ومخيمات، وهناك دلائل كثيرة 
تتحدث عن إيران القومية التي استفادت من 

الغطاء الديني المذهبي لبسط نفوذها في 
العراق، ألم تقف إيران مع أرمينيا المسيحية 

ضد أذربيجان المسلمة الشيعية“.
لقد سبق أن حرم شيعة العراق أو قيدوا 

في استخدام شعاراتهم ومُنع تسييسها 
قبل عام ٢٠٠٣ مما اضطر دستور صفقة 

الشراكة الكردية الشيعية عام ٢٠٠٦ إلى تثبيت 
مشروعية هذه الحالة الشعبية دستوريا، 

لكن ذلك لم يعن إطلاقا تسليم شيعة العراق 
مقدراتهم العقائدية والروحية لإيران إلا 

عندما بدأ نشاط السياسيين الحزبيين الذين 
عادوا إلى العراق من إيران وسوريا والبلدان 

الأخرى بعد سقوط النظام السابق مباشرة، 
فوظفوا هذه الحالة الإنسانية المشروعة 

وطقوسها للأغراض السياسية، وانفتحت 
الأبواب أمام إيران لتنفيذ مشروعها للنفوذ 

داخل هذا البلد عبر وسائل دعوية وإعلامية 
كثيرة استهدفت وحدة الشيعة والسنة عبر 

إشاعة عناصر الكراهية والثأر بين الطائفتين 
المتآخيتين، وفتح معارك سياسية وأمنية 

متواصلة لإرهاب العرب السنة وتصويرهم 
زورا بأنهم أعداء للطائفة المقابلة وبأنهم 

”أبناء يزيد وأبي بكر وعمر وصدام وداعش“ 
إلى درجة وضع الكثير منهم تحت طائلة المادة 

”٤ إرهاب“ وشيدت جدران العزل الطائفي في 
بغداد إلى درجة أرعبت الناس، ولجأ بعض 

ممن أسماؤهم تبدأ بعمر أو بكر إلى تغيير 
بطاقتهم ومنبت ولادتهم خوفا من المجهول، 

ولكي يتمكنوا من تسيير معاملاتهم الروتينية 
في الدوائر الرسمية ببغداد خاصة، وسوقت 

مقولة إن ”إيران حامية الشيعة ومن لا 
يواليها ويوالي نظام ولاية الفقيه فهو خارج 

عن تشيّعه“.
ومع ذلك فقد خمد البركان الطائفي 

وتراجع رغم ما خلفه من معاناة اجتماعية 
وسياسية وانكشفت الغايات والأهداف 

المصلحية والحزبية على حساب مصالح 
الناس والشيعة بشكل خاص، وإن آثار ذلك 

المد الخارجي الغريب على العراقيين قد 
استهدفت شيعة العراق قبل سنته، ولتنفيذ 
رغبات ومطامع إيران السياسية قبل غيرها.
وحين احتل تنظيم داعش أرض العراق 

وتوطن في المحافظات السنية سوقت 
المقولة الجائرة بأن أبناء تلك المحافظات هم 

حاضنة الإرهاب، رغم الحقائق التي أكدت 
ذبح الداعشيين وتشريدهم لأبنائها، وحين 
انطلق نداء فتوى الجهـاد الكفـائي للسيد 
السيستاني التي أرادها هبّة وطنية لحمل 

السلاح ضد عدو العراقيين خرج أبنـاء 
المحافظات الوسطى والجنوبية في ملحمة 

الدفاع عن العراق وقدموا دماءهم الزكية من 
أجل تراب العراق إلى جانب إخوتهم في 

تلك المحافظات، لكن تم تجيير هذه المعركة 
الوطنية سياسيا وطائفيا وكأنها معركة أبناء 
الشيعة لوحدهم، واستثمرت بعض الجماعات 

الشيعية المسلحة هذا المناخ التعبوي لتنفيذ 
أجندات خاصة.

لقد فشلت الأحزاب الشيعية في تقديم 
الإنجاز للمواطن العراقي، وتحملت الطائفة 

الشيعية العراقية وزر ذلك الفشل وساد شعور 
سياسي عام بأن الشيعة قد نجحوا في حكم 
العراق بسبب معاونة أميركا وإيران لكنهم 

فشلوا في إدارة هذا الحكم خلال الأربع 
عشرة سنة الماضية حيث أصبح العراق 

مفككا طائفيا وعرقيا إلى درجة تجرؤ حاكم 
كردستان مسعود البارزاني على إعلان 

استقلاله عن العراق.
ورغم قوة البرنامج الإيراني في انتزاع 
عروبة العراق من قلوب أبناء الشيعة لكن 

هناك أمثلة يومية كثيرة على المستويين 

الشعبي والسياسي تؤكد ولاءهم لوطنهم 
العراق ورفضهم الانقياد لسياسات نظام 

ولي الفقيه في طهران، وهناك أمثلة كثيرة 
كالاحتجاجات الشعبية بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦ 

والتي تم إخمادها وتخوين القائمين بها 
وهم من الشيعة، وسبق أن عبرت مرجعية 

النجف عن عدم ترحيبها بزيارة رئيس مجمع 
تشخيص النظام الإيراني للعراق محمود 

هاشمي الشاهرودي أواخر العام الماضي قيل 
إنها كانت بهدف توحيد الأحزاب الشيعية 
وعدم انفراط عقدها استعدادا لانتخابات 

عام ٢٠١٨ ولم يقابله جميع أقطاب المراجع 
وفي مقدمتهم علي السيستاني كما لم يقابله 

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إضافة إلى 
الحراك الجديد داخل الأوساط السياسية 

الشيعية بقيام تكتلات وأحزاب صغيرة ذات 
أهداف وطنية لا دينية ولا مذهبية وتضم 

شخصيات سنية.
حصل أخيرا الفرز الواضح داخل الوسط 

السياسي الشيعي العراقي بين المتمسكين 
بعروبة العراق والرافضين للهيمنة الإيرانية، 
وبين الموالين لطهران وهم قلة من السياسيين 

المعزولين الذين وجدوا أنفسهم في حرج 
سياسي أمام جمهور العراقيين، فلجأوا أخيرا 

إلى استبدال عناوينهم السياسية بشعارات 
أخرى تبعد الشبهات الطائفية أو الولاء 

لإيران، رغم عدم قدرتهم على الانفكاك عن 
تلك العلاقة الأيديولوجية، بل إن الزعامات 
الشيعية الملبية للروح العراقية الصحيحة 

غير الموالية لطهران أصبحت أكثر قدرة على 
ملء مواقعها في ضمير الناس.

هناك تحول سياسي جدي سيأخذ طريقه 
مقابل انحسار لمكانة الزعامات الشيعية 

المنغلقة، والتي لا ترى في الأفق سوى 
الانحياز لإيران. لكن هذا التحول بحاجة 

إلى دعم محلي سياسي وإعلامي من النخب 
الثقافية والإعلامية العراقية الوطنية ودعم 

عربي حقيقي نزيه فيه حرص على مكانة 
العراق يزيل من العقول السياسية ومن 

التداول الإعلامي مقولة إن شيعة العراق هم 
موالون لإيران، لأنها تخدم الأجندة السياسية 

الإيرانية. ولا بد أن تحل محلها حقيقة أن 
شيعة العراق هم عرب في انتمائهم وولائهم 

وستثبت الأيام هذه الحقيقة.

شيعة العراق لا يوالون النظام الإيراني

علي الأمين
كاتب لبناني

المسار الذي اختطته إيران في 

لبنان يعكس منهجا ليس الداخل 

الإيراني بعيدا منه، فالأولوية كانت 

للبنية الأيديولوجية المتمثلة بالقوة 

العسكرية، وجعل لبنان رهينة

هناك تحول سياسي جدي سيأخذ 

طريقه مقابل انحسار لمكانة الزعامات 

الشيعية المنغلقة، والتي لا ترى في 

الأفق سوى الانحياز لإيران. لكن هذا 

التحول بحاجة إلى دعم محلي سياسي 

وإعلامي من النخب الثقافية والإعلامية 

العراقية الوطنية



9الثلاثاء 2018/01/09 - السنة 40 العدد 10864

آراء

} فشل مشروع الانفصال الكردي عن العراق 
بالرغم من أن الاستفتاء الذي أجري من أجل 

ذلك الانفصال كان ساحقا بنتائجه التي لا 
تميل إلى أن تبقى كردستان جزءا من العراق.
الغريب أن مسعود البارزاني، وهو داعية 

الانفصال، قد اعتكف بما يوحي باعترافه 
بالهزيمة، وهو أمر مشكوك فيه، ذلك لأن 

الرجل يمتلك من التاريخ النضالي القومي 
ومن العلاقات الدولية ما يؤهله لإجراء الكثير 
من المناورات في مواجهة تعنّت حكومة بغداد 

التي يعرف مدى هشاشتها.
من وجهة نظري فإن البارزاني لم يستسلم 

بشكل نهائي. لقد قرر الرجل أن يعتكف في 
انتظار ما يمكن أن يفعله خصومه من الأكراد 

على مستوى حلّ مشكلات الإقليم مع بغداد 
في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

فما هو لافت أن الأكراد يتفاوضون اليوم 
مع بغداد اقتصاديا، ولا يتطرقون إلى المسائل 

السياسية. وهو ما يدفع بغداد إلى أن تتخذ 
موقف الحيطة والحذر. هناك من يحاول 

حلبها من غير أن يهبها ما يؤكد هيمنتها 
على كل أراضي العراق. وهو أمر سيكون من 
الصعب الوصول إليه في ظل دستور ملتبس.

تتمنى حكومة الشيعة في بغداد أن 
تتخلص من شبح البارزاني. ذلك لأنه كان 

واحدا من أهم عرابي وجودها، المؤتمنين على 
أسرارها. في المقابل فإن المفاوضين الأكراد 
يرغبون هم أيضا في إنهاء أسطورة عائلة 
البارزاني المشتبكة بمصير الأكراد. غير أن 

الطرفين يدركان في الوقت نفسه أن للتاريخ 
سطوته، وأن البارزاني وقبيلته هما الرقم 

الصعب إذا ما تعلق الأمر بالمسألة الكردية. ما 
يعرفه الأكراد عن قضيتهم يمكن تلخيصه في 

كفاح، صار بمثابة وصيّة عائلية.
وكما أرى فإن بغداد لا تزال عينها على 
البارزاني. صحيح أنها فرحة في التفاوض 

مع خصومه، غير أنها تعرف أنها لن تحصد 
رضا الشعب الكردي من خلال أولئك الخصوم.

في المقابل فإن الذاهبين من الأكراد إلى 
بغداد بحماسة مَن يثأر لنفسه لا يمكنهم أن 

يتحركوا بعيدا عن المعادلات التي وضعها 
الزعيم الكردي المعتكف. بالنسبة للجميع 
لم يكن قرار الانفصال من خلال الاستفتاء 

انتحاريا. كان هناك خلاف على التوقيت ليس 
إلا.

هل علينا أن نصدق أن برهم صالح وهو 
الذي يطمح في أن يكون رئيسا للعراق لم يكن 

انفصاليا؟ أنا على يقين من أن الرجل الذي 
تعلم جيدا كيف تُدار العلاقات السياسية 

في الولايات المتحدة وهو المدعوم منها لن 
يستعرض مهارته في التفاوض كما لو أن 

مسعود صار جثة.
هناك قيم يحترمها الأكراد في التعامل 

في ما بينهم. وهي قيم تتعالى على الخلاف 
السياسي المؤقت. القضية الكردية بالنسبة 

لجميع الأطراف هي قضية مصير ولا تخضع 
للخلافات السياسية المؤقتة.

قد تسعى بغداد إلى استمالة عدد من 
الزعماء الأكراد، ممن تعتقد أن خلافاتهم مع 
البارزاني ستؤدي إلى فتح الطريق أمام نوع 

جديد من العلاقة بين الإقليم والمركز. علاقة 
قائمة على أساس العودة إلى مرحلة ما قبل 
الاستقلال الضمني. وهو مسعى سيصطدم 

بتماسك الموقف الكردي غير المنظور. ذلك 
التماسك العابر للخلافات. فمهما تكون 

الخلافات الكردية – الكردية عميقة فإنها لن 
تؤدي إلى تهشيم حلم إقامة الدولة الكردية 

المستقلة.
تلك حقيقة يعرفها حكام بغداد لذلك نراهم 

يماطلون في فتح الملف الاقتصادي كاملا من 
غير النظر إلى الملف السياسي الذي يحرص 

الأكراد على الإبقاء عليه مغلقا وغامضا.
الطرفان في مفاوضاتهما العسيرة يقدمان 

خطوة ويؤخران أخرى.
ما يقدمه الطرف الكردي من تنازلات 
لا يمس صلب القضية الكردية، وهو ما 

يجعل حكومة بغداد مسكونة بقلق ألا تؤدي 
تنازلاتها إلى شيء يُذكر على مستوى إعادة 

الأكراد إلى بيت الطاعة.

مستقبل أكراد العراق ليس في بغداد

غواية الإجابات الجادة عن فخاخ أسئلة خاطئة

{قانون المالية لســـنة 2018 كان قاصرا من جهة الإجراءات الرامية إلى تنشيط الاقتصاد، وجاء 

مجحفا من جهة تحميل المواطن أعباء جبائية ستنهش قدرته الشرائية}.
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} هناك أسئلة فخاخ، وأخرى خاطئة تعكس 
أزمة، وكلتاهما ثمرة جهل لا تجدي معه 
الإجابة. ومن شِراك الأسئلة، أو الأسئلة 

الشراك، أن يواجهك أحد بهذا الخيار: أيهما 
أفضل، قبضة صدام حسين المحافظة على 
وحدة البلاد، أم الفوضى والحرب الأهلية 

تحت الاحتلال الأميركي؟ سؤال لا يرد عليه 
إلا برفض الخيارين، واستنكار منطق السؤال 

الخاطئ؛ لأنه لا يطرح فضاء لإجابة ثالثة 
تتحرر من شرور هذين الجحيمين.

ولكن ”رجال الدين“ جاهزون بالإجابة عن 
أي سؤال، ومن يتصفح الموقع الإلكتروني لدار 
الإفتاء المصرية، بتسع لغات، سيفاجأ بأسئلة 

غريبة تنتمي إلى عصر ”الفتوحات“ والبداوة: 
حكم إقامة المسلمين في بلاد غير المسلمين، هل 
يعتبرون كفارا لأنهم يعيشون في مجتمع غير 

إسلامي؟ ما حكم تولي الوظائف الحكومية 
في البلاد غير الإسلامية؟ ما حكم سفر البنت 
لأداء العمرة مع خال أبيها باعتباره محرّما؟ 
ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟ ولن ينتبه 

الجادون في الإجابة إلى عبث مثل هذه 
الأسئلة إلا إذا وجّه إليهم سؤال في كشك 
الفتوى بمترو الأنفاق أو إلى دار الإفتاء 

نفسها، عن رأي الدين في نطق كلمة ”المترو“ 
غير العربية، والحكم الشرعي في ركوب مترو 
الأنفاق؟ لأنه مضاد للطبيعة إذ يخترق جوف 
الأرض، مارا من أسفل البنايات والأنهار، بما 
يناقض ظاهر آية ”إنك لن تخرق الأرض“؟

في مصر أسئلة موسمية خاطئة، يفترض 
أن يحال من يثيرونها أو يشغلون أنفسهم 

بها إلى الطب النفسي للعلاج؛ فالإجابة عنها 
ليست من اختصاص رجال الدين، ولم يكن 

العلماء قبل نصف قرن ليتخيّلوا أن يصل 
الخطل بمصري فيؤرق عقيدتَه تناولُ البيض 

الملون في ”شم النسيم“، وهو عيد الربيع، 
الاحتفال المصري الأقدم من عيد القيامة. أو 

يسأل عن حكم احتفال المسلمين برأس السنة، 
وتهنئة المسيحيين بأعيادهم. والأغرب من 

السؤال الخاطئ هو جدية الإجابة، ونحمد الله 
أن دار الإفتاء في إجازتها تهنئة المسيحيين 
بعيدهم استندت إلى قبول النبي صلى الله 

عليه وسلم الهدية من غير المسلمين، والتعامل 
معهم، ”كل ذلك في ضوء تسامح المسلمين 

مع مخالفيهم في الاعتقاد“. هو إذن التسامح 
الإسلامي لا التعايش الإنساني المبني على 
قاعدة المواطنة. التسامح الإسلامي مرهون 

بطبيعة من يتسامح، وقد يفتي متشدّد بحرمة 
ما أحله سلفه، وقد حرم الإخوان وفريق 

من السلفيين تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد 
قبيل حلول عام ٢٠١٢، بعد فوزهم بأغلبية في 
البرلمان، وانتفاء الحاجة إلى التقيّة الوطنية.

ليست دار الإفتاء وحدها التي اهتمت 
بالإجابة، وأخلصت في الرد على السؤال 

باعتباره قضية القضايا، وإنما تحمس 
للإجابة أيضا الوكيل السابق لوزارة الأوقاف 

سالم عبدالجليل مستشار المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية، وأسفر كلامه عن شبهة 

استعلاء لم يفلح التمهل المتعقل في مداراتها. 
الرجل الذي سجل الآلاف من الساعات وكان 

مسؤولا عن الحوار بين وزارة الأوقاف 
والكنيسة جانبته الفطنة في مايو ٢٠١٧ 

حين أشعل فتنة، وأهان الملايين بتأويل لا 
يفيد أحدا، بقوله في برنامجه التلفزيوني 

”المسلمون يتساءلون“ إن عقيدة اليهود 

والنصارى فاسدة وضالة، لكن لهم عندنا 
التعايش والمعاملة الحسنة. فاته الوعي بأن 

العقيدة لا تناقش، فلا توجد عقيدة سليمة 
وأخرى سقيمة، وكما يقبّلُ حجر ويطاف 

حوله، يقدس آخرون الشمس أو حيوانا وهم 
واعون بأنه لا ينفع ولا يضر، ولكن له دلالة 

على تجدّد الحياة أو منحها معنى ما.
في ذلك الوقت أحنى عبدالجليل رأسه 

للعاصفة، ولكنه لم يتنازل عن اتهام عقيدة 
أهل الكتاب بالضلال، في سير على هدي 

مصطفى مشهور المرشد السابق للإخوان، إذ 
صرّح عام ١٩٩٧ بعدم جواز إلحاق المسيحيين 
بالجيش المصري؛ ”لأنه سيكون مشكوكا في 
ولائهم.. بدلا من ذلك يجب أن نلزمهم بسداد 
الجزية“. الواقعة أكدها خالد داود الذي نشر 
التصريح في جريدة ”الأهرام ويكلي“، فسارع 

محام إلى رفع قضية، وتوسط البعض للصلح، 
فقال لهم مرشد الإخوان إن الصلح شيء 
والعقيدة شيء آخر، وإن على المسيحيين 
أن يدفعوا الجزية، في مقابل إعفائهم من 
التجنيد؛ فلا يجوز أن يكونوا جنودا في 

جيش دولة مسلمة، هذا تشريع الله، ولا يجوز 
إلقاء السلام عليهم.

اختفى عبدالجليل بضعة أشهر، ومنع 
من الخطابة ولم تعد له صفة رسمية، ويبدو 
أن جهات خفية أرادت إخراجه من الثلاجة، 
لتخفيض درجة التجميد، فوجدنا صورته 
تشغل مساحة عزيزة بالصفحة الأولى في 

الأهرام، ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وتنشر معه مقابلة 
في مساحة زادت على نصف صفحة يدعو إلى 

تهنئة المسيحيين ”من باب البر والإقساط“. 
ربما بمعنى التفضّل، ولم يتنازل فيسمي 

مناسبة الميلاد عيدا، بل راوغ بالتعميم قائلا 
إن ”تهنئة غير المسلمين بمناسباتهم المحببة 

إليهم… تندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى 
”لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 

الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم“. هنا إصرار على تقسيم 
العالم إلى فسطاطين، وربط بر المسلمين 

بغيرهم في ”دار الإسلام“ بأن يكونوا مسالمين، 
ولا وجود لحقيقة أنهم مواطنون لا يجوز 

سؤالهم عن دينهم، ويحاسبون مثل أي 
مواطن، بعيدا عن هذا الخطاب السقيم الذي 

يسرّب إلى البسطاء وعيا بأن غير المسلم كافر 
يحل دمه، وهذا يفسر إقدام أمّيين لا علاقة 
لهم بتنظيمات إرهابية على حرق كنيسة، 
وتكرار وقائع قتل مسيحيين لأنه يبيعون 

الخمور،  في نبوءة بما ورد في إنجيل يوحنا 
”سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة 

فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله“.
ولكن إيمان المصريين الفطري وحسهم 

الديني الشعبي سابق وأكثر عمقا وصدقا من 
التديّن الرسمي الوظيفي، وإلى هؤلاء ينتمي 

الشاب طه رفعت علي، وهو إمام وخطيب 
مسجد الدسوقي المجاور لكنيسة مارمينا 

بحلوان، وقد نادى في الميكروفون قبل خطبة 
الجمعة، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧، داعيا الأهالي إلى 

إنقاذ الكنيسة من الهجوم الإرهابي.
سيصحّ دين المسلم حين يثق بقوة إيمانه، 

ويعي أن عقيدته لا تدعو إلى غزو العالم، 
وأن الإسلام متين لا يهدده جرس كنيسة أو 
الاتجار في الخمور، ولا ينتقص منه خروج 

جماعي أو فردي إلى دين آخر، ولا إلحاد 
ليست عليه عقوبة بنص القرآن.

سيصح دين المسلم حين يثق بقوة 

إيمانه، ويعي أن عقيدته لا تدعو 

إلى غزو العالم، وأن الإسلام متين لا 

يهدده جرس كنيسة أو الاتجار في 

الخمور، ولا ينتقص منه خروج جماعي 

أو فردي إلى دين آخر

ما يقدمه الطرف الكردي من تنازلات 

لا يمس صلب القضية الكردية، وهو 

ما يجعل حكومة بغداد مسكونة بقلق 

ألا تؤدي تنازلاتها إلى إعادة الأكراد 

إلى بيت الطاعة

المهم في السياق التونسي الحالي 

الوعي بقلة البدائل المتاحة، والوعي 

أيضا بخطورة بعض البدائل، ولكن 

الأهم العمل على صناعة البدائل 

والتفكير خارج الصندوق واجتراح 

الأمل الجماعي

} هناك حالة تململ وغضب في الشارع 
التونسي منسحبة على معظم قطاعات 
المجتمع التي مستها إجراءات الزيادة 

الضريبية والترفيع في أسعار بعض المواد 
المعيشية المهمّة والمركزية.

الإطلالات التلفزيونية لرئيس الجمهورية 
ولرئيس الحكومة في ليلة رأس السنة الإدارية 

والبث المباشر لكلمة الرئيس البادي قائد 
السبسي أمام الأعضاء الموقعين على وثيقة 

قرطاج، والتي كانت كلمة مصارحة ومصابرة 
للشعب التونسي، لم يهدئا من حدة الاحتقان 

الذي سرعان ما تجسد على شكل مظاهرات 
ليلية في الكثير من المحافظات وبروز حملات 
على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض 

على الاحتجاج في الشارع بعنوان ”فاش 
نستناو“ (ما الذي ننتظر؟).

جزء من الحراك الحاصل اليوم، لا يعود 
فقط إلى ميزانية ٢٠١٨ والتي تعد بشهادة أبرز 

وأفضل المحللين الاقتصاديين أصعب وأثقل 
ميزانية يقرها البرلمان، وإنما أيضا لعجز كافة 

المسكّنات المالية التي اعتمدتها الحكومات 
المتعاقبة على الخروج بالبلاد من عنق زجاج 

المعضلات الاقتصادية والاجتماعية.
هناك اقتناع دفين لدى جزء من المتظاهرين 

بأن مسلكيات الجرعة المخففة أو سياسات 
الحقنة المهدئة المنتهجة منذ ٢٠١٤ عبر إطلاق 
أنصاف وعود بالتوظيف السريع، أو تسريب 

التعهدات الواهية الواهمة بانتصاب المشاريع 
الكبرى في الجهات الداخلية أوصل الحقن 

الشعبي إلى درجة قريبة من حالة اليأس 
والقنوط.

للأسف الشديد، لم يلتفت الفاعل الرسمي 
في القصبة وقرطاج وباردو -إضافة إلى 

الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين أيضا- 
إلى مؤشرات التبرم الاجتماعي والاستقالة 
الجماعية، مكتفين بحالة التحالف المدنس 

مع الوقت الكفيل بتطبيع الفقراء مع فقرهم 
والساخطين مع سخطهم.

لم ينظر الفاعل الرسمي بالجدية المطلوبة 
إلى موسم الهجرة غير الشرعية عبر قوارب 

الموت إلى السواحل الأوروبية، ولم يقف 
لحظة إلى انسحاب ظاهرة ”الحرقة“ على 

فئات اجتماعية جديدة تمس الكهول والنساء 
والأطفال الرضّع والشيوخ والشابات 

اللواتي لم يتجاوزن بعد سن العشرين. 
وبنفس اللامنطق، تعامل مع ظاهرة الانتحار 

التي طالت فئات اجتماعية في ربيع العمر 
وزهرة الزمن، ولم تختلف مسلكياته للأسف 

مع انتشار الجريمة في مستوييها الكمي 
والكيفي.

ليس من الصواب رمي ثقال الفشل في 
الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 

على الفاعل الرسمي قصرا وحصرا، ذلك 
أن المتدخلين في منظومة التوازن التجاري 

كثيرون، والمنخرطون أيضا في تعطيل 
وتأجيل وتنشيط العملية التنموية عديدون، 
ولكن من المنطقي في نظام ديمقراطي تعددي 
مراقبة ومحاسبة من أطلق وعودا انتخابية 

خيالية وامتطى ظهر فاقة وحاجة الناس 
للوصول إلى كراسي الحكم قبل إخلاف 
العهود بمبررات إكراهات الواقع المحلي 

وضرورات الراهن الإقليمي والدولي.
المفارقة اليوم أن ذات المشهدية الحزبية 

التي أبانت عن الإدارة الفاشلة لدواليب 
الدولة في ٢٠١١ و٢٠١٤، تريد اليوم استدرار 

ذات حصان طروادة المحشي بالوعود الزائفة 
للحصول على غالبية المقاعد في المجالس 

النيابية البلدية في الانتخابات القادمة.
وقد تكون واحدة من أكثر دلائل انقطاع 

جزء من الطبقة السياسية التونسية على 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي التعيس 
والمحتقن كامنة في الانخراط المبكر في 

الحملات الانتخابية البلدية وفي تشويه 
الآخر وفي القفز من مركب الحكومة وتسعير 

الخطاب السياسي، في وقت يعاني فيه 
المواطنون من لهيب ارتفاع الأسعار ومن 

صقيع البرد في مرتفعات التنمية المعطلة 
والجبال المستعصية على عجلة الاقتصاد.

وهؤلاء على واقعهم هذا يزيدون من بؤس 
قطاع عريض من التونسيين، لا فقط لأنهم 

خارج الزمن السياسي وخارج الاستحقاقات 
المطلوبة من الفاعل السياسي والاجتماعي 

والمدني والثقافي في وقت الأزمات العاصفة، 
وإنما لأن التصعيد السياسي والخطابي 
الحالي غير مبدئي وغير ميثاقي أيضا، 
ويهدف فقط إلى التباين التكتيكي قصد 

استدرار بعض الأصوات الانتخابية من أجل 
تحسين التموقع صلب التحالف القادم مع 

ذات الأطراف السياسية المصعّد ضدها.
ليس من الصواب التهوين من الحراك 

الحاصل في البلاد، ولا التعويل على الوقت 
ولا على إطعام البطون الخاوية وعودا فارغة، 

فالدولة التونسية تمر بواحدة من أصعب 
فترات عمرها الانتقالي والعقد الاجتماعي 

الذي تأصّل عقب الثورة والقائم على مقولة 
التحصيل السريع للحقوق السياسية 

والمدنية مقابل التحسين التدريجي للأوضاع 
الاقتصادية في طور الانفراط، فلا كرامة 

لإنسان بطنه خاوية ولسانه مترف، ولا كرامة 
لوطن يسد جوع أبنائه ويقطع ألسنة شعبه.

على الحكومة تغيير سياساتها الاتصالية، 
وعدم ربط الزيادة في الضرائب والأسعار 

بالحد من العجز في المديونية، بقدر ما 
يجب ربطها بمصفوفة من الخدمات المدنية 

والحياتية الجديدة التي تلامس الحياة 
اليومية للمواطن، التي يجب أن تصرف 

للمعدوم منحا لمقاومة غلاء المعيشة وارتفاع 
الأسعار، في حال العجز عن إصلاح أو إسقاط 

فصول من ميزانية ٢٠١٨.
المهم في السياق التونسي الحالي الوعي 
بقلة البدائل المتاحة، والوعي أيضا بخطورة 

بعض البدائل، ولكن الأهم العمل على صناعة 
البدائل والتفكير خارج الصندوق واجتراح 

الأمل الجماعي.

تونس بين التسعير السياسي وزيادة الأسعار

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

سعد القرش
روائي مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{بريطانيـــا ترمـــي ســـنويا 2.5 مليار كوب قهوة يســـتخدم مرة واحدة، وهو مـــا يكفي لتطويق 

الكوكب 5 مرات ونصف المرة ينبغي فرض ضريبة على استخدام تلك الأكواب}.

ماري كراي
رئيسة لجنة التدقيق البيئي في البرلمان البريطاني

{ليـــس أمـــرا مفاجئـــا رؤية لندن تتصـــدر الـــدول الأوروبية في جـــذب اســـتثمارات التكنولوجيا 

المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية لأن لديها المواهب المطلوبة}.

إيلين بوربيدج
شركة باشون كابيتل

السيسي يلجأ للجيش المصري

لبناء 4 آلاف مصنع جديد
يلجأ الرئيس المصري عبدالفتاح  } القاهرة – 
السيسي بشكل متزايد منذ توليه السلطة قبل 
ثلاث ســـنوات إلى الجيش للمســـاعدة في حل 
أزمات البلاد الاقتصادية، ولا ســـيما تلك التي 

تتعلق بالبنية التحتية.
وكشف السيسي أمس أن الحكومة تسعى 
بالصناعـــات  خـــاص  مصنـــع  آلاف   4 لبنـــاء 
الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر بمخطط زمني 
يتـــراوح من 6 أشـــهر وحتى عـــام على الأكثر، 

بقيادة القوات المسلحة.
وأشـــار إلـــى أن وزارة الإســـكان بالتعاون 
مع الهيئة الهندســـية للجيش ســـتقوم بتنفيذ 

المصانع لتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل.
ولـــم يوضـــح السيســـي في كلمتـــه خلال 
افتتـــاح عدد من المشـــروعات التنموية بمدينة 
العاشر من رمضان شمال شرق القاهرة، موعد 

تنفيذ بناء المصانع وتكلفتها والجهة الممولة.
ويثير دور الجيش فـــي الاقتصاد المصري 
مخاوف الأوســـاط الاقتصادية بســـبب إخلاله 
بشروط المنافسة في ظل الامتيازات المتاحة له.
ويرى محللون أن هـــذا الدور يثير حفيظة 
بســـبب  والأجانـــب  المحليـــين  المســـتثمرين 
تعـــدد المصالح داخـــل الجيش التـــي تقتنص 
الفـــرص للقيام بأنشـــطة ربحية نظـــرا للدور 
الاســـتراتيجي لمؤسســـات الدولة الرئيســـية، 

بينما تحتاج البلاد لمناخ أعمال مستقر.
ويأتـــي هذا الإعـــلان بعد أشـــهر قليلة من 
تقرير للبنـــك الدولي، أظهر صعوبة ممارســـة 
أنشـــطة الأعمال فـــي مصر وتراجـــع ترتيبها 

العالمي.
وفي تقرير سهولة أنشطة الأعمال الصادر 
نهايـــة أكتوبر الماضي، تراجعت مصر 6 مراكز 
عالميا من المرتبة 122 إلى 128، بينما جاءت في 

المركز الـ11 عربيا.
وقـــال السيســـي فـــي خطابـــه ”طبقـــا لما 
حددتموه مـــن صناعات لها فرصة في ســـوق 

العمل، سيتم التنفيذ على أرض الواقع“.

ويقصد بالمشـــروعات الصناعية الصغيرة 
كل شركة أو منشـــأة تباشر نشاطا صناعيا لا 
يقـــل حجم أعمالها الســـنوي عن 56 ألف دولار 

ولا يزيد على 2.83 مليون دولار.
الصغر،  متناهية  الصناعية  والمشـــروعات 
هي كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا 
لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 56 ألف دولار، 

وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

ويصعب تقدير حجم النشـــاط الاقتصادي 
للجيش في القطاعات المدنية، التي تعتبر أحد 
محركات التنمية، حيث يحظر القانون نشر أي 

أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته.
لكن السيســـي قدر في 2016 حجم مشاركة 
القوات المســـلحة في الاقتصـــاد المحلي بنحو 
2 بالمئـــة، مســـتنكرا ما يـــردده منتقدوه من أن 
الجيش يسيطر على نحو 5 بالمئة من الاقتصاد.
وتراجـــع حجم الاســـتثمارات الأجنبية في 
القطاعات الإنتاجية، وتحولت للاســـتثمار في 

أدوات الدين المصرية عالية العائد.
أن  المركـــزي  البنـــك  بيانـــات  وأظهـــرت 
المســـتثمرين اقتنصـــوا العـــام الماضـــي أذون 
الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى عام بعائد وصل 
إلـــى 22 بالمئـــة، حيـــث بلغت الحيـــازات رقما 
قياســـيا مرتفعا عند 338 مليار جنيه (19 مليار 

دولار) ارتفاعا من 532 مليون جنيه قبل عام.
وتقود القوات المسلحة الكثير من المشاريع 
الاســـتراتيجية فـــي البلاد، حيـــث قامت بحفر 
التوسعة الجديدة لقناة السويس بطول 35 كلم 

في غضون عام.
كما قام الجيش عقـــب أزمة حليب الأطفال 
الرضـــع التي أدت إلى ارتفاع كبير في ســـعره 
أواخر أغسطس 2016، باســـتيراده بالتنسيق 
مع وزارة الصحة وطرحه في الأســـواق بسعر 

أرخص بكثير.
وتمتلك الهيئة الهندســـية للجيش شركات 
تعمل فـــي مجالات عـــدة أبرزها إنتـــاج المياه 

المعدنية والعجين ومحطات الوقود. تعزيز قدرة السيارات على التأقلم مع ثورة صناعة البطاريات

سيارة كهربائية صينية ببطارية قابلة للاستبدال
} بكــين – انفردت شـــركة نيـــو الصينية في 
أيقونتها الكهربائيـــة الجديدة إي.أس 8 التي 
تنتمـــي لفئـــة الموديـــلات الرياضيـــة متعددة 
الأغـــراض، بإمكانية تجهيزهـــا ليس ببطارية 
يتم شحنها فحسب، بل يمكن استبدالها أيضا 
ببطاريات أخرى مشحونة من محطات التزود 

بالطاقة.
وأوضحـــت مجلة ”هايزى.دي“ الألمانية أن 
السيارة الكهربائية سباعية المقاعد التي تأتي 
بطول خمســـة أمتـــار وذات هيكل مصنوع من 
ســـبائك الألومنيوم، تعتمد نظام دفع كهربائي 

على العجلات الأربع.
ويتـــم تخزيـــن التيـــار الكهربائـــي اللازم 
لعمليـــة الدفع الكهربائي في بطارية ســـعة 70 
كيلوواط ساعة، ومن المفترض أن تكفي شحنة 
البطارية لقطع مســـافة ســـير تبلـــغ 355 كلم، 
وبعد ذلك يمكن شـــحن البطارية أو استبدالها 

ببطارية أخرى مشـــحونة. ولم يسبق لشركات 
الســـيارات الكهربائية أن قامت بهذا الأمر من 
قبـــل، وهو ما يمهد، وفـــق المختصين، لتغيير 
نمط شـــحن تلك المركبـــات مســـتقبلا في ظل 

المنافسة بين المصنعين.
وتنطلق الســـيارة الكهربائيـــة، التي تباع 
بنصف ســـعر سيارة شركة تيســـلا الأميركية 
موديل إكس، من الثبـــات إلى 100 كلم/س في 

غضون 4.4 ثوان.
وطرحت شـــركة نيو التي تأسست في عام 
2014 ســـيارتها الجديدة في بكـــين مطلع هذا 
العام بســـعر يبـــدأ بنحو 69 ألـــف دولار قبل 

احتساب الدعم الحكومي.
ويمثل هذا الســـعر نصف ســـعر تيســـلا 
موديـــل إكس التي يبدأ ســـعرها من نحو 128 
ألف دولار بعد احتســـاب الرســـوم الجمركية 

إلى الصين.

وتعتمـــد الســـيارة الصينيـــة الكهربائية 
علـــى نظام مراقبـــة فائق للمحيـــط الخارجي 
بفضل مجموعة من الكاميرات، ومستشعرات 
بالموجـــات فـــوق الصوتية، وخمســـة أنظمة 

استشعار رادارية.
والســـيارة إي.أس 8 هي أول سيارة تقوم 
شركة نيو بإنتاجها على نطاق واسع للسوق 
الصينـــي الـــذي يمثـــل حاليا أكبر ســـوق في 
العالم للســـيارات الكهربائية، متفوقة في ذلك 

على الولايات المتحدة.

عبدالفتاح السيسي:

وزارة الإسكان بالتعاون مع 

الهيئة الهندسية للجيش 

ستقوم بتنفيذ المصانع

رياض بوعزة

} تونــس – اعتبر خبـــراء أن تحركات تونس 
نحو إصـــلاح النظام المالي مـــن خلال افتتاح 
مكاتـــب صرافـــة تعمل وفـــق القانـــون جاءت 

متأخرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
وضيعـــت الســـلطات على نفســـها فرصة 
تطويق أزمـــة انهيار الدينار التـــي بدأت منذ 
عام 2011 وتســـارعت في عهـــد الترويكا، رغم 
وجود قانون صادر في أغســـطس 2014 يسمح 
بممارسة نشـــاط صرف العملة عن طريق فتح 

مكاتب صرافة رسمية.
ويعول المســـؤولون الماليون على الخطوة، 
الأولـــى من نوعها، لتحديـــد مكامن الخلل بين 
أســـعار صرف الدينار في الســـوقين الرسمية 
والموازيـــة لدعـــم قيمة العملـــة المحلية ووقف 

استنزاف الاحتياطات من العملة الصعبة.
وأصدرت الحكومة قـــرارا يتعلق بإحداث 
مكاتب صرافة ”قصـــد توجيه عملات الصرف 
التـــي تتم بصفة غير شـــرعية نحـــو القنوات 
الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة 

غسل الأموال وتمويل الارهاب“.
ويتضمـــن القـــرار، وفق بيـــان الحكومة، 
مجموعة من الشـــروط التي تخول فتح مكاتب 
الصرافـــة مـــن أبرزها أن يكون المســـؤول عن 

المكتب مختصا في الميدان المالي.
كمـــا تم تحديد الســـقف الأدنـــى للضمان 
البنكي بمبلغ 50 ألـــف دينار (20.1 ألف دولار) 
يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي من 

قبل المؤسسة البنكية العاملة بالبلاد.
ويتوقع أن تشـــن الســـلطات حملة واسعة 
على تجار العملة في السوق السوداء في كافة 
الولايـــات خلال الفترة المقبلـــة من أجل تهيئة 

الظروف لبدء عمل مكاتب الصرافة.

وقال الخبير الاقتصادي أنيس القاســـمي 
إن ”تونس مجبرة على  في تصريح لـ”العرب“ 
الســـير في طريـــق إصلاح نظامهـــا المالي في 
ظل الضغوط المسلطة عليها حتى يتسنى لها 

تطويق الأزمة تدريجيا“.
ورغم تأخر هذه الخطوة كثيرا، وفق رأيه، 
إلا أنـــه أكد أن اعتماد مكاتب صرافة رســـمية 
سيتيح للسلطات معرفة تحركات الأموال التي 
تـــدور في الســـوق الســـوداء، وبالتالي وضع 

استراتيجية حتى لا ينهار الدينار أكثر.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بتغيير 
الأوراق النقدية من فئة 20 دينارا الصادرة في 
1992 ومـــن فئـــة 30 دينارا الصـــادرة في 1997 
ومن فئة 50 دينـــارا الصادرة في 2008، والتي 
لـــن تكون صالحة للتـــداول مطلع أبريل المقبل 

بهدف امتصاص أموال السوق السوداء.
وتطالب جهات محلية ودولية منذ سنوات 
تونس بإرســـاء نظام مالي لمحاصرة السيولة 
المتداولة في السوق الموازية باعتبارها الحلقة 

الأولى في تمويل الإرهاب.
ويعتقد مســـؤولون حكوميون ومختصون 
فـــي القطاع المالـــي والمصرفي فـــي تونس أن 
من أبرز وأهم أســـباب انتشـــار ظاهرة غسيل 
الأموال بالبلاد هو حالات الفوضى السياسية 
والفوضى الاقتصاديـــة والإدارية التي عقبت 

الإطاحة بنظام بن علي.
للشـــأن  المتابعـــين  مـــن  الكثيـــر  ويلقـــي 
الاقتصـــادي التونســـي باللوم علـــى حكومة 
الترويـــكا التـــي قادتها حركـــة النهضة حيث 
أغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية 
أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية، 
ما أدى إلـــى فقدان الدينار قيمته بشـــكل غير 

مسبوق.

ويعتبر إنشـــاء مكاتـــب صرافة في تونس 
خطـــوة أولـــى نحو تجـــرع العلاج المـــر الذي 
تطالب بـــه المؤسســـات الماليـــة الدولية وفي 
مقدمتها صندوق النقـــد الدولي؛ نحو تحرير 
أسعار الصرف، وهو ما نفته الحكومة والبنك 

المركزي مرارا.
وقال الخبيـــر الاقتصادي مـــراد الحطاب 
لـ”العـــرب“ إن الأزمـــة فـــي تونس ”ســـتؤدي 
إلى تدهـــور قيمة الدينار أكثـــر أمام العملات 
الرئيســـية ليبلغ 3.3 دينار لليـــورو ونحو 2.9 

دينار للدولار“.
وتؤكد المؤشرات الحالية توقعات المحللين، 
فمنـــذ بداية العـــام الجاري يلاحظ اســـتمرار 
تراجـــع قيمـــة الدينـــار حيث بلغ أمس ســـعر 
صـــرف الدولار نحـــو 2.48 دينـــار، أما اليورو 

فبلغ سعره 2.99 دينار، وهو مستوى لم تعرفه 
العملة التونسية من قبل.

وخفض قيمة الدينـــار هو إصلاح تعهدت 
به تونـــس لصندوق النقد منـــذ أن دخلت في 
مفاوضـــات للحصـــول على قـــرض بقيمة 2.9 
مليـــار دولار فـــي مايو 2015، وهـــو إجراء من 
شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات وتقليص 
الـــواردات وبالتالي خفض العجـــز التجاري 

الكبير.
وفقـــد الدينـــار خلال الســـنوات الســـبع 
الأخيرة نحو 60 بالمئة من قيمته أمام العملات 
الرئيســـية، وهي نســـبة كارثية، وفق محللي 

أسواق المال.
وتشير التقديرات إلى أن السوق السوداء 
تســـتحوذ علـــى 50 بالمئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالـــي لتونـــس، وهي تســـتنزف أكثر من 
600 مليون دولار ســـنويا من خزينة الدولة، ما 
يعتبر أحـــد أهم العراقيل أمام تحســـن معدل 

النمو.
ويشـــكل ادماج القطاع الموازي في الدورة 
الاقتصاديـــة الرســـمية أحـــد أبـــرز مطالـــب 
النقابـــات في البـــلاد وفي مقدمتهـــا الاتحاد 
التونســـي للتجـــارة والصناعـــة والصناعات 

التقليدية (يوتيكا) للخروج من نفق الأزمة.
وأكـــد محافـــظ البنـــك المركزي الشـــاذلي 
العيـــاري الشـــهر الماضـــي أن النيـــة تتجـــه 
للحد  للتعامل بالعملة الرقمية ”البلوك تشين“ 
مـــن الاقتصاد المـــوازي الذي التهـــم مليارات 
الدولارات في الســـنوات الماضية وتسبب في 

تبخر عوائد كانت ستعزز خزائن الدولة.

ــــــس اعترافا متأخرا من  ــــــى في تاريخ تون شــــــكل قرار إنشــــــاء مكاتب صرافة للمرة الأول
ــــــدا لعلاجها، ويرى خبراء أن الخطوة هي بداية  الســــــلطات بعلل النظام المالي للبلاد تمهي
الطريق نحو تعــــــويم العملة المحلية التي تلقت ضربات خلال الســــــنوات الأخيرة أفقدتها 

ثلثي قيمتها.

تونس تعترف بأمراض نظامها المالي تمهيدا لعلاجها

[ افتتاح مكاتب صرافة لمعرفة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي  [ خطوة أولى لتجرع العلاج المر بتحرير أسعار الصرف

حصر السيولة خارج النظام الرسمي

أنيس القاسمي:

اعتماد مكاتب صرافة 

رسمية سيتيح امتصاص 

السيولة في السوق السوداء

بالمئة، نسبة ما فقده 

الدينار من قيمته أمام 

العملات الرئيسية في 

السنوات السبع الأخيرة

60

شركة نيو:

تكفي شحنة البطارية لقطع 

مسافة 355 كلم قبل شحنها 

أو استبدالها بأخرى

ألف فرصة عمل ستوفرها 

المصانع الجديدة الخاصة 

بالصناعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر

40
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اقتصاد
{موانئ دبي العالمية حققت أداء فاق توقعات السوق بتحقيق نمو إجمالي بنسبة 10 بالمئة في 

عام 2017 ونتطلع إلى استمرار هذا النمو في عام 2018}.

سلطان أحمد بن سليم
الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

{بدل غلاء المعيشة الذي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرفه للمواطنين 

سيكلف الحكومة نحو 13.3 مليار دولار هذا العام}.

عواد العواد
وزير الثقافة والإعلام السعودي

صـــوت البرلمـــان العراقـــي أمس  } بغــداد – 
لصالـــح منع مجموعة كار الهندســـية الكردية 
من تشـــغيل حقول نفط محافظـــة كركوك، في 
خطـــوة يمكـــن أن تفاقـــم توتـــر العلاقات بين 
بغداد وأربيل رغـــم الدعوات الدولية لتخفيف 

أزمات الإقليم.
وقال مشـــرعون إن مجموعـــة كار رفضت 
التعـــاون مع شـــركة نفـــط الشـــمال العراقية 
التـــي تديرها الدولة كما رفضت تســـليم حقل 

خورمالة النفطي للإدارة الاتحادية.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على 
المحافظة وحقولها النفطية في أكتوبر الماضي 
من الأكراد الذين يقولون إن حقل خورمالة يقع 
داخل الحدود الرسمية لإقليم كردستان العراق 

شبه المستقل.
ويشـــير مراقبون إلى أن شركة كار مملوكة 
لرئيـــس حكومة إقليـــم كردســـتان نيجيرفان 
البارزاني، لكنها مسجلة ضمن شركات القطاع 
الخاص. وتتهم الشـــركة، بأنها تدير عمليات 
تهريـــب واســـعة من حقـــول كركـــوك، تذهب 

عائداتها إلى حسابات تابعة لساسة كرد.
وفوض البرلمان أيضا شـــركة نفط الشمال 
بتولي عمليـــات الإنتاج والتصدير في الحقل. 
وقـــد يزيد ذلـــك إنتاج العـــراق وصادراته من 
الخام فـــي نهاية المطاف، لكن لـــم يتضح بعد 

حجم الزيادة.
وطلب البرلمـــان من البنـــك المركزي تعقب 
الأمـــوال العائدة من صـــادرات النفط الكردي 
المودعة فـــي بنوك خارج العـــراق. وطلب منه 
أيضـــا تقديم تقرير مفصل عن أســـماء البنوك 

التي تودع فيها الأموال.
ويأتي منع مجموعة كار من تشغيل حقول 
كركوك في أعقاب قيود فرضتها بغداد ردا على 
الاســـتفتاء الكردي، ومن بينها حظر الرحلات 

الجوية الدولية المباشـــرة من إقليم كردستان 
وإليه وإغلاق معابر حدودية.

وتولت مجموعة كار تشغيل بعض الحقول 
النفطية في كركوك منذ ســـيطرت قوات كردية 
علـــى المدينة فـــي منتصف عـــام 2014، حينما 

انهار الجيش العراقي في مواجهة داعش.
وفي أول رد فعل على القرار، عبر نيجرفان 
البارزاني، عن استغرابه من ”استهداف شركة 
قطاع خاص من قبل البرلمان الاتحادي“. وقال 
أمس إن حكومته مســـتعدة لتقديم كشـــوفات 
كاملة بشـــأن صـــادرات نفـــط كردســـتان إلى 

الحكومة الاتحادية.
وأضـــاف ”إذا كانت بغداد تشـــترط معرفة 
حســـابات نفط الإقليم، لصرف رواتب موظفي 
كردستان، فنحن مستعدون لتقديم التسهيلات 
اللازمـــة“. وأعلنت بغداد هذا الأســـبوع أنها 
ســـتبدأ بتصدير النفط مـــن حقول كركوك إلى 
مصفـــاة كرمنشـــاه الإيرانية بمعـــدل 30 ألف 
برميل يوميا قبل نهاية الشهر الجاري، ترتفع 

لاحقا إلى 60 ألفا.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا 
إن حكومتـــه اكتشـــفت ”شـــراكة بـــين بعض 
الفاسدين ومهربي نفط كردستان“ وأنها تعمل 

لتحقيق العدالة في توزيع الثروات“.
إن ”الاحتجاجات  وتقول مصادر ”العرب“ 
الشـــعبية في الســـليمانية ضـــد تأخر صرف 
الرواتـــب أجبـــرت حكومة الإقليـــم على طلب 
المساعدة من بغداد“. وتوقعت أن تباشر بغداد، 
صرف الدفعة الأولى من رواتب الموظفين الكرد 
منتصـــف الشـــهر الجـــاري لموظفـــي وزراتي 

التربية والصحة في الإقليم.
وأكد البارزاني ”نحن مســـتعدون لتسليم 

الحكومة الاتحادية قوائم بأسماء الموظفين“.

عززت الحكومة العراقية إجراءاتها ضد حكومة إقليم كردستان باستئصال دور شركاتها 
من تشغيل حقول كركوك، وذلك بعد يوم على إعلان عزمها تصدير نفط تلك الحقول إلى 

إيران بدل مروره في أنبوب الإقليم إلى الموانئ التركية.

بغداد تقصي أصابع أربيل الخفية في حقول كركوك

[ إيقاف عمل شركة مملوكة لرئيس إقليم كردستان  [ أربيل تميل للتهدئة بعرض تسليم حساباتها المالية

محور الصراع العميق

نيجيرفان البارزاني:

من المستغرب استهداف 

شركة قطاع خاص من قبل 

البرلمان الاتحادي

كويت إنرجي تسعى للاندماج مع سوكو أنترناشونال

تخفيف انكشاف كويت إنرجي على العراق

} لندن – كشـــفت شركة ســـوكو أنترناشونال 
للتنقيـــب وإنتـــاج النفط والغـــاز المدرجة في 
بورصـــة لندن أمـــس أنها تعكف علـــى تقييم 
اندماج مع شركة كويت إنرجي للنفط والغاز. 
وقالـــت إن المباحثات مـــع مجلس إدارة كويت 
إنرجي المشكل حديثا لا تزال في مرحلة أولية 

ولم يتم الاتفاق على شروط الصفقة.
ويرى محللون أن الاندماج ســـيوفر سبيلا 
للشـــركة الكويتيـــة لدخول البورصـــة بعد أن 
عجـــزت العام الماضي عن اســـتكمال طرح عام 
أولي في لنـــدن، كانت تأمل في جمع نحو 150 

مليون دولار من خلاله.
وأكدت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 
نحو 500 مليون دولار في بيان نشرته بورصة 
لندن أنها ”تعكف علـــى تقييم اندماج محتمل 
بين طرفين متكافئين في ســـياق هدفها المعلن 
لإعادة تشـــكيل أعمالها على نحو استراتيجي 

وتنمية محفظتها الاستثمارية“.

وامتنعت كويت إنرجـــي عن التعليق على 
مباحثات الاندماج، التي أظهرت ارتفاع ســـهم 
ســـوكو أنترناشونال بنســـبة 15 بالمئة أمس، 

أنها في مرحلة جدية.
وتملـــك كويت إنرجي، أصـــولا في العراق 
وســـلطنة عمان ومصـــر واليمن. أما ســـوكو 
فانكشـــافها الجغرافي مختلف تماما، إذ تعمل 
فـــي فيتنام والكونغو وأنغولا ولا تملك أصولا 

كبيرة في الشرق الأوسط.
وقـــال تومـــاس ســـتريتر رئيـــس بحوث 
الاســـتثمار لدى إم.بـــي كوموديتيـــز كابيتال  
إن ”الاندماج قد يعود بالنفع على الشـــركتين. 
ســـتحصل ســـوكو على محفظة أصول جذابة 
منخفضة التكلفة، أما كويت إنرجي فســـيوفر 

لها ذلك سبيلا لتسييل بعض حيازاتها“.
وأضاف أن محفظة كويـــت إنرجي جذابة 
جـــدا ”لكن من زاوية الطـــرح العام الأولي فإن 
وجـــود الأصول في العـــراق يجعلها محفوفة 

بمخاطر عالية للغاية. مع الاندماج، من المرجح 
أن يحصل مســـاهمو الشركة على سهم سوكو 

وسيتمكنون من بيعه في مرحلة لاحقة“.
وبلغت الســـيولة النقدية لدى ســـوكو 132 
مليـــون دولار في ســـبتمبر الماضـــي، في حين 
بلغت الســـيولة النقدية لدى كويت إنرجي 43 

مليون دولار في نهاية سبتمبر.
وقال مصـــدر مطلـــع أن الاندماج المحتمل 
ســـيكون ”بـــين طرفـــين متكافئـــين ومتماثلين 
للغاية في الحجم والعمليات، لكن مع اختلاف 

انكشافهما الجغرافي“.

أوبك ترفض الاستجابة لأي

خلل مؤقت في الإمدادات
} لنــدن – كشـــف مصـــدر رفيـــع فـــي منظمة 
أوبك من دولة كبيرة منتجة للنفط في الشـــرق 
الأوســـط أن المنظمة تتابـــع الاضطرابات في 
إيران والأزمة الاقتصادية فـــي فنزويلا لكنها 
لن تســـتجيب بزيـــادة الإنتـــاج إلا إذا حدثت 
تعطيلات كبيرة وطويلـــة الأمد للإمدادات من 

الدولتين.
وقـــال متعاملـــون فـــي ســـوق النفـــط إن 
”الاضطرابـــات في إيران ثالـــث أكبر منتح في 
أوبك دفعت الأسعار للصعود رغم أن إنتاجها 
لـــم يتأثر بموجة مـــن الاحتجاجات المناهضة 

للحكومة“. 
كمـــا أضـــرت المصاعـــب الاقتصاديـــة في 
فنزويـــلا بإنتـــاج النفط الذي يقتـــرب من أقل 

مستوى في 30 عاما.
وجرى تـــداول خام برنت القياســـي أمس 
عنـــد نحو 68 دولارا للبرميل وبقيت الأســـعار 
قريبة من المســـتويات القياسية التي سجلتها 
في الأســـبوع الماضي عند 68.27 دولار بسبب 
التوترات في إيران وهو أعلى ســـعر منذ مايو 

.2015
وقال مصدر سعودي إن ”الرياض تريد أن 
ترى ســـعر الخام فـــوق 60 دولارا للبرميل من 
أجل زيادة تقييم شركة النفط الوطنية أرامكو 
قبـــل الطرح العام الأولي المزمع في وقت لاحق 
من العام الجاري ولتقليص العجز في ميزانية 

الدولة“.
وأكد المصـــدر من أوبك أنه ”حتى إن حدث 
تعطل للإمدادات القادمـــة من إيران وفنزويلا 

فلن ترفع أوبك الإنتاج“.
وأضـــاف أن ”سياســـة أوبك هـــي خفض 
المخزونـــات إلـــى مســـتويات طبيعيـــة وهي 
لـــن تحيد عـــن مســـارها إلا إذا حـــدث تعطل 
للإمـــدادات في حـــدود المليون برميـــل يوميا 
واستمر لما يزيد على شهر وأدى إلى نقض في 

معروض الخام للمستهلكين“.
ولم تشـــكل الاحتجاجات في إيـــران التي 
بدأت أواخر ديسمبر الماضي أي تهديد فوري 

لإنتـــاج النفط في البلد، لكـــن ثمة تكهنات بأن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يعيد فرض 
عقوبـــات على النفـــط الإيراني بمـــا قد يعطل 

صادرات الخام.
وســـيقرر ترامب بحلول منتصف الشـــهر 
الحالي ما إذا كان ســـيواصل إعفاء صادرات 
إيـــران النفطيـــة مـــن العقوبـــات الأميركيـــة 
المفروضة على طهران بموجب شروط الاتفاق 

النووي العالمي.
وقال مصدر أوبك إن ”احتمال فرض مزيد 
مـــن العقوبات الأميركية علـــى النفط الايراني 
يظـــل قائمـــا إلا أن التأثيـــر علـــى الإمدادات 

سيستغرق وقتا ولذا من الصعب قياسه“.

وبدأت أوبك مدعومة من روسيا ومنتجين 
آخريـــن من خارجها خفض الإنتاج قبل عامين 
للقضاء على فائض المعروض في السوق الذي 

تكوّن على مدى العامين السابقين.
وبلغت نســـبة الامتثال بالتخفيضات منذ 
دخول الاتفاق حيز التنفيذ مســـتوى مرتفعا، 
كما قرر المنتجـــون تمديدها حتى نهاية العام 

الحالي.
وســـاهمت تخفيضـــات منظمـــة أوبك في 
تقليص المخزونات العالمية حتى مع استمرار 
زيـــادة الإنتاج فـــي الولايات المتحـــدة والذي 
وصـــل إلـــى 9.78 مليون برميل في الأســـبوع 

الماضي.
ويعانـــي قطاع الطاقة المنهـــك في فنزويلا 
جـــراء تعطـــل العمليـــات بســـبب العقوبـــات 
الأميركيـــة ونقـــص الســـيولة وتهـــدد الأزمة 

الاقتصادية بإلحاق ضرر أكبر بالبلاد.
وقال المصدر إن ”ســـوق النفط في سبيلها 
لاســـتعادة توازنهـــا لكـــن مخزونـــات الخام 
العالميـــة تظل فوق متوســـط 5 أعوام ويتطلب 

تقليص التخمة مزيدا من الوقت“.
وأضـــاف ”ينبغي أن يكـــون أي تغيير في 
قيـــود الإنتـــاج مدفوعـــا بتغير فـــي العوامل 
الأساسية في السوق وليس بتكهنات وجيزة، 

كي تعدل أوبك سقف الإنتاج“.

الاندماج سيوفر لكويت 

إنرجي سبيلا للإدراج بعد أن 

عجزت عن استكمال طرح 

عام أولي في بورصة لندن

ترامب سيقرر منتصف يناير 

ما إذا كان سيواصل إعفاء 

صادرات إيران النفطية من 

العقوبات الأميركية

منظمة أوبك تؤكد أنها لن 

تستجيب لزيادة الإنتاج إلا 

إذا حدثت تعطيلات كبيرة 

وطويلة الأمد في الإمدادات

    
العراق يدعو 36 شركة عالمية لتطوير الصناعات الحربية

} بغــداد – أعلنـــت الحكومـــة العراقية أمس 
أنهـــا وجهـــت دعـــوة إلـــى 36 شـــركة عالمية 
متخصصة ورصينة للمشـــاركة فـــي تطوير 

الصناعات الحربية في العراق.
وقال وزير الصناعة بالوكالة محمد شياع 
الســـوداني فـــي كلمة خلال المؤتمر الموســـع 
للصناعات الحربية إن الدعوة شملت شركات 
من دول صناعية كبرى منها الولايات المتحدة 
وروســـيا وبلدان آســـيوية بعد أن تم ترشيح 

تلك الشركات من قبل سفارات دولها.
وأضـــاف أن وزارة الصناعـــة ”اتخـــذت 
الإجراءات التدقيقية مع المؤسسات العراقية 
المعنيـــة، وهـــي خطـــوة مـــن أجـــل تطويـــر 

الصناعات الحربية العراقية“.

وكشـــف عن إعادة تشكيل تلك المؤسسات 
ودمـــج معاملها تحت مظلـــة وزارة الصناعة 
والمعادن بعد حالة التشـــتت والفوضى التي 
كانت سائدة منذ تقسيمها بين وزارات المالية 
والصناعة والدفاع في أعقاب الغزو الأميركي 

للبلاد في عام 2003.
ودعا السوداني ”المســـتثمرين العراقيين 
والعـــرب والأجانب كافة إلى الاســـتثمار في 
الصناعـــات الحربية من خـــلال جلب خطوط 
للتصنيـــع والحصـــول على حقـــوق الامتياز 
أو الوكالـــة وحســـب الضوابـــط والقـوانين 
وأكـــد أن الحكومة  العراقيـــة المعمول بهـــا“ 
تضمن لهم تسويق كل المنتجات إلى الجهات 

المعنية.

المتمثلـــة  المســـتفيدة  الجهـــات  وطالـــب 
بوزارتـــي الدفـــاع والداخلية وهيئة الحشـــد 
الشعبي وجهاز الأمن الوطني بالتعاون البناء 
فـــي دعم هذا المشـــروع من خـــلال تخصيص 
مبالـــغ لشـــراء منتجـــات شـــركة الصناعات 
الحربية العامة وفق الأصول القانونية لحين 

إبرام عقود الاستثمار أو الشراكة.
وقال إن الوزارة ماضية في ســـعيها إلى 
بناء قاعـــدة صناعية حربيـــة فعالة لتحقيق 
الســـيادة الوطنية والمكانة الدولية، مؤكدا أن 
التعـــاون مع القطاع الخاص في مجال إنتاج 
الأعتدة والمســـتلزمات الحربية الخفيفة يمثل 
أولويـــة للوزارة ويمكن أن يوفـــر 900 مليون 

دولار لخزينة الدولة.

حيدر العبادي:

الحكومة العراقية اكتشفت 

شراكة بين بعض الفاسدين 

ومهربي نفط كردستان



} قيل إن سور الصين العظيم والمنيع قد وقع 
اقتحامه بفعل رشوة موظف كان يعمل حارسا 

عند بوابته المحكمة.
الرشـــوة تشـــخيص مصغر وملطّف لفعل 
الخيـانـــة، ذلـك أنهـا نـوع مــــن التـآمر الخفي 
بـين الراشـــي والمرتشي على ســـلطة القانون 
التـــي هـــي هيـــكل الدولـــة ومصـــدر قوتهـــا 
واســـتمرارها.. ألـــم يقل ابن خلـــدون ”العدل 

أساس العمران“.
لا يصلـــح الأفـــراد والمجتمعـــات ولا تقوم 
الحضـــارات إلا بخلوهـــا مـــن هـــذا المـــرض 
العضـــال الذي يســـمونه الرشـــوة. تفتك هذه 
الآفة بالمجتمعات وتســـير كالنار في الهشـــيم 
وكالسوســـة فـــي العظـــم، يصعـــب إيقافهـــا 
والقضاء عليها بعد أن تمتد بعيدا في الجسم 
المجتمعـــي ولا يمكن ســـاعتها القضاء عليها 
هو ســـلطة القانون  إلا بالبتـــر، وهذا ”البتر“ 

الرادعة.
وقبل تطبيـــق القانون بمفهومه التنفيذي، 
ينبغي الاهتمام بالعقلية المجتمعية الســـائدة 
وإرســـاء ثقافة العمل والجدية والمواطنة، ذلك 
أن فعل الرشـــوة عادة ما يتم في كنف السرّية 
دون رقابـــة إدارية، وعليه فـــإن رقابة الضمير 
هي الأســـاس في بناء الفـــرد وحماية المجتمع 

والدولة.
تتقاطـــع وتقترن آفة الرشـــوة مع أمراض 
اجتماعية كثيرة، فهي تشبه السرقة من حيث 
وقـــوع الفعل فـــي الظلام والســـرية والتعـدي 

على حق الغير. 
كما تلتصـــق بالنفاق والكـــذب في كونها 
تظهـــر عكس مـــا تبطن، فـــلا الراشـــي يحب 
المرتشـــي ولا المرتشـــي يحب الراشي وكل ما 
بين الطرفين هو التقـــاء مصلحة فردية خارج 

الدائرة القانونية والأخلاقية.
لســـنا بطبيعة الحـــال في معـــرض إدانة 
الرشــــوة بصيـغ الوعـظ والإرشــــاد مـن تلـك 
التـــي عادة مـــا نملّها علـــى المنابـــر، لكن من 
الضـــروري التنبيه إلـــى أن مجرد غض النظر 
عـــن هذه الآفـــة والقـــول بأنها ســـلوك يومي 
يمـــارس كل يوم في الدوائـــر الحكومية وغير 
الحكوميـــة، هو تســـويغ للرشـــوة وإعطائها 
صفة العـــادة الاجتماعية، وهـــو أمر في غاية 

الخطورة.
ومن الضروري إدانة من لا يدين الرشـــوة 
ويعتبرها مجرد سلوك منحرف يمارس بكثرة 
حتى أصبح شـــبيها بـ”الطبيعة الثانية“ على 
قـــول أرســـطو، ومـــن الواجب القضـــاء على 
الرشـــوة بالامتنـــاع عـــن ممارســـتها فعلا أو 
تقبلا أي راشــــين أو مـرتشين، وذلـك أضعـف 

الإيمـان.

وخاطئ من يتشـــدق بعبـــارة أنه ”للقضاء 
على الرشـــوة يجـــب القضاء على أســـبابها“ 
والمقصود بالأسباب هنا هو حالة العوز المادي 

التي تدفع بالموظف للارتشاء.
إن من يبرر تفشـــي الرشـــوة فـــي المجتمع 
ويربطهـــا بالوضعيـــات الاجتماعية الصعبة 
لهو كمن يبرر فعل الكذب بالســـعي للنجاة من 
العدالة، إذ لا شـــيء يبرر الرذيلة ولا يمكن أن 
نغفر لمن يســـاهم في تشـــويه مجتمع بأكمله. 
وآفة الرشـــوة لا تقتصر علـــى مجرد مصلحة 
بين طرفين مارســـها كل منهما بمنتهى الحرية 
والمســـؤولية. إنها تتعـــدى ذلك إلى تشـــويه 
الأجيـــال القادمـــة وتعويدهـــا علـــى أن هـــذا 

السلوك طبيعي.
الرشـــوة مثل المخدرات وربمـــا أكثر، ذلك 
أنها ترسي ســـلوكا يساهم في اعوجاج الفرد 
والمجتمـــع، وتخلق حالة تبدأ بازدراء القانون 
وتنتهي عند تكريس التفرقة ومحاكمة الناس 
على أســـاس مـــا يملك من نقـــود أو قدرة على 

شراء الذمم.
الرشوة في أبشع وأخطر أشكالها هي تلك 
التي يمارســـها رجال الأمن والقانون، والذين 
هم فـــي مواقع يفترض أن تتقصى المرتشـــين 
وتقـــدم النمـــوذج والمثـــال. وفي هـــذا الصدد 
تناقلت أخيرا وســـائل إعلام فـــي دولة عربية 
شريط فيديو يصور رجل أمن يطلب نقودا من 

سائق سيارة.
وفيمـــا يخـــص هـــذه الحالـــة، أوضحـــت 
المحاميـــة التونســـية هدى بـــن مصطفى، أنه 
إذا ثبتـــت جريمـــة الرشـــوة على عـــون الأمن 
وهـــو موظف عمومـــي من صميـــم مهامه أنه 
مكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها بصفته 
ضابطة عدليـــة وليس ارتـــكاب الجرائم، فإن 
الفصل 83 يفرض عقوبة ســـجنية تحدد بـ”10
ســـنوات سجنا إذا كان رجل الأمن وسيطا في 
عملية الرشـــوة“ ويمكن أن تحرمه المحكمة من 
مباشـــرة وظائفه العمومية وذلـــك كحد أدنى 

للعقوبة.
وبينـــت المحامية أنـــه في حـــال ثبوت أن 
عنصـــر الأمن هـــو الذي طلب الرشـــوة وأصر 
علـــى قبولها ولم يكـــن في وضعيـــة المتلقي، 
فإنه بناء علـــى الفصل 84 من المجلة الجزائية 
تتضاعـــف العقوبة لتصبح 20 ســـنة ســـجنا 
مع حرمانه من الوظائـــف العمومية باعتباره 
مؤتمنـــا على أســـرار الدولـــة وتســـمّى هذه 

العقوبة حالة تجديد.
وأضافـــت المحامية أن العقوبة الســـجنية 
تطبـــق على المرتشـــي وذلـك بقطـــع النظر عن 
قيمة الرشـــوة التي تحصل عليهـــا أثناء أداء 

مهامه.

} إذا أردت أن تســـتمر حياتك دون دفع خارج 
الفاتـــورة، فألزم بيتك ولا تخـــرج منه أبدا يا 

دونكيشوت العصر.
الحقيقة أن المدان في ”الرشوة“ هو الكلمة 
وليس الفعل، وذلك لشـــدة ارتباط هذه الكلمة 
بالقامـــوس الأخلاقـــي والملفـــات القضائيـــة 

المتعلقة بمكافحة الفساد.
العامل النفســـي يلعب دورا كبيرا في هذا 
الموضوع ومـــدى التقبل والإقبـــال أو الرفض 
هـــي في  والإدانـــة، ذلـــك أن كلمـــة ”رشـــوة“ 
حقيقتهـــا توصيف قانوني فلا يســـتخدمها لا 
الراشـــي ولا المرتشـــي، وعادة ما يستبدلونها 
بعبارات أخرى يعج بها القاموس الاجتماعي 

والمخيال الشعبي.
وإذا أردنـــا أن نصنّـــف كل عمليـــة دفـــع 
خـــارج إطار الواجـــب الذي تحـــدده الأعراف 
والقوانـــين، فإنه ـ وبهذا المنطـــق ـ يصبح كل 
ســـلوك استلطاف رشوة يعاقب عليها القانون 
وتدينها الأخلاق، مثل البقشـــيش و“الجعالة“ 
والصدقة والهدية والحافز والهبة وغيرها من 
المعامـــلات التي تتضمن الدفـــع المادي وحتى 

المعنوي.
لســـنا طبعا في معرض شـــرعنة الرشوة 
وإكســـابها صفـــة العـــرف الاجتماعـــي الذي 
ينبغـــي احترامه، لكـــن الواقع يفـــرض عليك 
المسايرة وإلا فســـتجد نفسك في موقع العزلة 
وعـــدم الانســـجام مـــع العصر، ثم إنك لســـت 
منفصلا عن هذه الماكينة الاجتماعية والإدارية 

وحتى الرسمية.
ولا يمكـــن تهويل الأمر وتصوير كل عملية 
مجاملة اجتماعية على أنها رشوة وينتظرها 
عقـــاب إلهي وقانونـــي، ذلك أن ســـنّة الحياة 
تتمثـــل فـــي جدلية ”خـــذ وهات“، فمن ســـوء 
التقدير والمبالغـــة أن نعتبر بعض الدريهمات 
التـــي تـــدس في كـف مـــن هو محتـــاج إليها، 

رشوة.
ليـــس مـــن اللائـــق أن لا تقـــدم ”إكرامية“ 
لموظف بســـيط وفقير ركـــض في ممرات دائرة 
حكوميـــة وتحمل التعب نـــزولا وصعودا بين 
الأدراج مـــن أجـــل أن يختصـــر عليـــك الوقت 

ويعوضك مشقة الاعتذار.
وليس من الكياســـة أن تكســـر بخاطر من 
يســـتقبلك ببشاشة ويودعك بابتسامة ويهدي 
إليك الكلمة الطيبة، والتي هي بمثابة الصدقة 

في الدين.
اللطف صـــار عملة نادرة في المدن العربية 
المكتظة بالعبوس والتجهم وسط واقع صعب، 
ولا بد من مكافأة الموظف اللطيف بشيء أقرب 
إلـــى الرمزية منـــه إلى الرشـــوة التي صارت 
حجرا يتراشق به المصطادون في المياه العكرة 

بعضهم بعضا.

الأصـــل في الناس، ومنذ أقدم العصور هو 
المصلحة المشتركة، فلا أحد يقدم للثاني خدمة 
دون مقابـــل حتى لو كان هـــذا المقابل معنويا، 
وما يســـمّيه الكثير بالرشوة ينضوي في هذا 

الإطار وبنسب وتقديرات متفاوتة.
الرد المتوقع من المهووسين بكيل الاتهامات 
خلـــف هذه الفرضيـــة البديهية هـــو: الموظف 

يتقاضى راتبا، فلماذا الارتشاء؟
نعم، إنـــه يتقاضى راتبا مـــن الدولة، لكن 
هـــذا الراتـــب لا يكفيه حتى قدر ”الرشـــاوى“ 
التي سوف يمنحها لزملاء له في دوائر أخرى 

عندما يحتاج إلى معاملة.
إن كل راش هنـــا هـــو بحكـــم الضـــرورة 
مرتش هناك. ولا يمكن بـأي حال مـن الأحـوال 
ممـارســـة لعبة عـــض الأصابع بـــين الطرفين 
عن العطـــاء وامتناع  أي امتنـــاع ”الراشـــي“ 
”المرتشـــي“ عن القبض، وبســـبب ذلك كان من 
الضروري نعت هذه المصلحة المشتركة بتبادل 
الهدايا وفق منطق واحد وكفى المؤمنين شـــر 

القتال.
الحقيقـــة أن ما يدس في كف الموظف ليس 
هبـــة ولا عطية مجانية بل مقابل خدمة قدمها، 
وقد يقـــول قائل إن هذه الخدمـــة واجب عليه 
وهي أيضـــا متاحة للجميع فلماذا تكريســـها 
عبر هذه العملية المدانـــة في عمقها الأخلاقي 

والاجتماعي؟
الجواب بســـيط، وهو أن ما يدفع من نقود 
لموظف خارج راتبـــه الأصلي هو مقابل خدمة 
إضافيـــة تتمثل في اختصـــار الزمان والمكان، 
الأمـــر المعـــروف بخدمـــة ”في أي بـــي“ وهي 
منتشـــرة في كل قطاعات الخدمات في العالم، 
ويمكن لبعضهم أن يتفنن ويســـميها ”رشـــوة 

مقنعة“.
إن مـــا تعيشـــه بعـــض البلـــدان العربية 
وغيرهـــا مـــن غـــلاء المعيشـــة أمـــام الرواتب 
والأجور هو عبارة عن بطالة مقنعة، ولا يمكن 
لهـــذه الظاهرة ألا تنتج رشـــاوى مقنعة تحت 
عناوين شـــتى على شـــاكلة ”هديـــة للأطفال“ 
أو ”قهـــوة“ أو ”فنجـــان شـــاي“ وكذلك أيضا 
”قدح مـــن النبيذ“، كما هي العبــــارة المتـداولة 

بفرنسا.
وقس على ذلك حســـب ثقافـــة كل مجتمع 
وتقاليـــده غيـــر أننا نـــؤوّل الأمـــور كثيرا في 
البلدان العربيـــة، وكثيرا ما نخلط بين حالات 
فســـاد موصوفـــة يمارســـها أنـــاس أغنيـــاء 
ومتنفـــذون وبين الموظفين الفقـــراء.. إنه المثل 
العامـــي الذي يســـاوي بين عربـــدة الفقير من 
حيث التشـــهير وبـــين ميتة الغنـــي من حيث 
الشـــهرة على نطاق أوسع، وفي المقابل فإن لا 
أحد يهتم لميتة الفقير وعربدة الغني.. الرشوة 

قديمة قدم التاريخ.
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} أن تدسّ ورقة نقدية في كف موظف من أجل تسهيل وتسريع خدمة ما دون مبرر 
قانوني واضح، أمر شـــائع ومعروف في كافة البلدان العربية بل وفي بلاد كثيرة 
من العالم تحت مســـمّيات كثيرة. لكن ما يجعل الرشـــوة مدانة من حيث الأخلاق 

والقانون هو أنه ليست لها أي مبررات منطقية.
الموظف المرتشـــي يقبض مـــن يد ثانية غير الجهة التي تشـــغّله وتمده براتب 
مقابل خدماته، وهذا في حد ذاته كاف لطرح وابل من الأسئلة البديهية والبسيطة 
والمتناســـلة: مقابـــل مـــاذا تقبض هذا المبلغ؟ مـــن خوّل لك ذلك؟ ومـــاذا لو لم يتم 
مدك بهذا المبلغ، هل ســـيحصل هذا المواطـــن أو الزبون على هذه الخدمة وبنفس 

المواصفات؟
قـــد يبرر المرتشـــي فعله بالقـــول إن هذا الأمر قـــد تم بمنتهـــى الرضاء ولكن 
الراشـــي كان مجبرا على الدفع تحت تهديد حرمانه مـــن هذه الخدمة أو التأخير 
في تسديدها أو التقصير في مواصفاتها. وقد يبرر المرتشي أيضا فعله بأن المبلغ 
الذي وصله كان على شـــكل هدية، ولكن الهدايا لا تعطى ونحن مرغمون أو تحت 

التهديد أو بمقابل خدمة ما.
العشـــرات من المبررات تســـاق من طرف الراشـــي والمرتشـــي على حد سواء، 
وتحت مســـميات عديدة، ذلك أن المســـتفيد ـ أي مســـتفيد ـ يبرّر دائما فعله تحت 
ذرائع أخلاقية وغالبا ما تســـعفه اللغة المطاطة في هذا المجال كأن يقول الراشـــي 

للمرتشـــي ”هذه هدية بسيطة للأطفال“. الرشوة تنتعش في الأزمات وعند الهزات 
الاقتصادية والسياسية ففي تونس، منطلق ما بات يعرف بالربيع العربي، أفادت 
تقارير صدرت في السنوات الأخيرة تصنف تونس في طليعة الدول الأكثر تعاملا 
بالرشوة فمن البنك الدولي إلى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مرورا بالمنظمات 
والجمعيـــات المحلية ثمة إجماع لدى هذه الهيئات على أن ظاهرة الفســـاد تنامت 
بعد الحراك الشعبي الذي شهدته تونس سنة 2011 وأدى إلى سقوط نظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
النســـبة في بقية البلدان العربية ما عدا دول الخليج، وبصورة متفاوتة، تزيد 
حتـــى عن تونس التـــي طالما عرفت بالانضباط الإداري في ثمانينات وتســـعينات 
القرن الماضي. وفي هذا الصدد جاء في ســـبر للآراء قام به المعهد العربي لرؤساء 
المؤسســـات أن 36.6 بالمئة من التونسيين يعتبرون أن الفساد المالي بقي في نفس 
المســـتوى الذي كان عليه خلال العامين الأخيرين من حكم نظام بن علي، في حين 
يرى 34.1 بالمئة أن مستوى الفساد المالي تراجع. ورأت أقلية مقدرة بـ11 بالمئة أن 

هذه الظاهرة تنامت خلال السنوات الأخيرة.
وكانت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين قد قدرت حجم المبالغ المدفوعة 
بعنوان رشـــوة في تونس بأكثر من 200 مليون دولار، دون اعتبار الهدايا الأخرى 
والتســـهيلات والرحلات والســـيارات وحتى العقارات وما إلى ذلك من امتيازات 
يمنحهـــا صاحب الخدمة إلى من يقدمها من موظفين وممثلين للدولة في الهيئات 

التحكيمية وتلك المكلفة بالفصل في النزاعات على اختلاف درجاتها.

ولا يتعلق الأمر عند التعامل بالرشوة في العالم العربي على القضايا الكبيرة، 
إذ يضطـــر المواطن البســـيط في أغلب الأحيان إلى دفع مبلغ من المال لاســـتخراج 
وثيقة اعتيادية وبسيطة، وذلك لتفادي الاكتظاظ ونفس الواقع ينطبق أيضا على 

باقي الدوائر الحكومية كخدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وأفرزت مرحلة ما بعد الحراك الشعبي لسنة 2011 في تونس وغيرها من بلدان 
الربيع نوعا جديدا من المتعاملين بالرشـــوة، حيث اســـتثرى العديد من المؤتمنين 
العدليين والمتصرفين القضائيين الذين تم تعيينهم لإدارة ما بات يعرف في تونس 

بالأملاك المصادرة. 
وفي اســـتجواب للتونسيين قامت به الجمعية التونسية للمراقبين العموميين 
تبينّ أن الموظف الإداري هو المتســـبب في تفشـــي الرشوة في المؤسسات الإدارية 
بنسبة 56 بالمئة، إذ يحتل سلكا الأمن والجمارك صدارة القطاعات المعنية بالفساد 
الصغيـــر ثم القضاء والصحة ثم الجماعات المحلية ثم البنوك ثم قطاع التأمين ثم 

الرياضة، يليها التعليم والأحزاب والإعلام والنقابات.
وتبقـــى الرشـــوة مدانة فـــي كل العقائد، بـــل وجعلت رمـــزا وعنوانا للخراب 
حتى في تفســـير المنامات، إذ جاء في حديث لأحد المفسّـــرين أن أخذ الرشـــوة أو 
قبول الشـــخص للرشـــوة في المنام ســـواء من شـــخص يعرفه الرائي أو شخص 
مجهول لا يعرفه ترمـز إلى وجـود مصالح مشـــتركة بين الرائي وهـذا الشـــخص 
ولكنها ”مصالح شـــيطانية محرمة، وتلك الرؤيـة ترمز إلى فسـاد الدين والأخلاق 

والتربية“.



} فاجـــأ الجميع حين ظهـــر ذات يوم في أحد 
البرامـــج التلفزيونيـــة مرتديا بدلـــة عصرية 
وقبعة، مجســـداً شـــخصية مخرج سينمائي. 
أثار ظهوره بهذا الشـــكل دون الجبة والعمامة 
اللتيـــن دأب علـــى ارتدائهما جـــدلا كبيرا بين 
التونســـيين، وخصوصـــا من أنصـــار حركة 

النهضة.
لكـــن ما لم يفهمـــه ”رفاقه“ داخـــل الحركة 
قبـــل المعاتبين له خارجها، أن تلك هي صورة 
الإســـلام التونســـي التي يـــداوم الرجل على 
إظهارهـــا للناس، ليبـــرز معهـــا الاندماج في 
محيطـــه الاجتماعي، حتـــى وإن كان كثير من 

الناس وخاصة من المثقفين لا يصدقونها.

”الاعتـــدال فـــي المنهـــج أمر مطلـــوب في 
زمن عـــزّ فيه الاعتدال، واختلف الناس ما بين 
جـــاف وغال، وترك الطريق الوســـط خاليا من 
السائلين“، ربما هو قول مأثور لكنه منهج في 
الحياة أيضا لبعض الشخصيات التي تأثّرت 
بهذا المنهج وســـايرت دروبه وخبرت طريقه 
لتكون جادّة في ما تطمح إليه فعلا وممارسة.
الشـــيخ عبدالفتاح مـــورو، القيادي البارز 
وأحد مؤسســـي حركـــة النهضة فـــي تونس 
ونائب رئيسها الحالي راشد الغنوشي يحاول 

أن يكون واحداً من هؤلاء.
ورغم ما يحيط بهذه الشخصية من مغازلة 
ونفـــي وإثبـــات إلا أنهـــا بإجمـــاع المحللين 
والمتابعين لها لم تجد حظها داخل حركة كان 
الشـــيخ مورو أحد مؤسســـيها. مواقف نقدية 
عديدة وجبهات مفتوحة على الرجل حتى في 
أشـــد اللحظات زهوا من قياديـــي حزبه، فيما 
الرجـــل يحاول أن يبدو في صـــورة من ينافح 
عن الإسلام المعتدل رغم مواقف تبدو مناقضة 

أحيانا لذلك.

مؤيد قوي للسبسي 

الأســـاس في شـــخصية مورو، التي تُعرف 
بطابعها السياســـي وفصاحتهـــا اللغوية كلما 
تكلمـــت وأدلـــت بدلوها، يكمن فـــي الازدواجية 
الظاهـــرة التي تحملهـــا بتركيباتهـــا المتلوّنة 
والتي وإن مالت إلى الهروب من شبح التنظيم، 
إلا أنـــه ظل يلاحق الحركة التي ينتســـب إليها 

قلبا وقالبا.

وقد لا يخفى على أي متابع ومدقق حصيف 
في أثر هذا الرجل الذي اكتسب خبرة سياسية 
طويلـــة فـــي المراوحـــة بيـــن مهنتـــي القضاء 
والمحامـــاة، مـــا أهّلـــه ليكون فصيحـــا، طليق 
اللسان، مجادلا شرســـا، يسيطر على مخاطبه، 
وهـــذا بشـــهادة متابعيه ســـواء في الشاشـــة 
الصغيـــرة أو تحت قبّة البرلمـــان أو في قاعات 

المحكمة أيضا.
في تونس الآراء متباينة بشأن مورو. هناك 
من يصفه بالسياســـي الداهية، وهناك من يرى 
أنه المظلوم بين أترابه ممن دخلوا تحت جناح 
الشيخ راشـــد الغنوشي ولم يخرجوا منه، على 
كثرتهم في الحركة، فيما يذهب شـــق ثالث إلى 
اعتباره الوجه الإسلامي المعتدل داخل الحركة.

يُعـــرف مورو فـــي تونـــس بكونـــه ”غريب 
الأطـــوار“، إذ لطالما أثارت تصريحاته في أكثر 
من مرة الجدل في الساحة السياسية التونسية. 
الشـــيخ المتمـــرّس يخاطـــب مجادلـــه بلغة لا 
يفهمهـــا إلا هو. أحيانا يقول الشـــيء ونقيضه 
لتمرير رســـالته للمتقبّل دون ارتباك أو إحراج. 
عديدة هي المواقف والتصريحات التي حُسبت 
على مورو، وعديدة هي المواقف التي استدعي 
إلى المنصـــات الإعلامية والبرامج التلفزيونية 
وفـــي الإذاعات أيضا لتبريرها وتوضيح موقفه 
للرأي العالم منها. أكثر من جدل أثاره الشـــيخ 
الذي عرفه جمهور واســـع من التونســـيين بعد 

ثورة يناير 2011.
لطالمـــا احتـــار المتابعون فـــي تونس في 
خـــروج مورو أحيانا عن النـــصّ الثابت لحركة 
النهضـــة، وتســـاءلوا هل هـــو تكتيـــك متعمّد 
لتضليـــل الخصـــوم في الســـاحة السياســـية؟ 
ولطالما أثـــارت مواقفـــه وتصريحاته خلافات 
مـــع أعضاء الحركة، ومنها تحيـــة الإكبار التي 
وجهها مورو للزعيـــم الراحل الحبيب بورقيبة 
الـــذي تـــرى حركـــة النهضـــة الإســـلامية فـــي 
سياســـاته معاداة للإسلام وسببا في ”تغريب“ 
الشـــعب التونســـي و“إبعـــاده عن دينـــه“. هذا 
التصريـــح وغيره جعل الشـــيخ مورو يكون في 
وقت ما مـــن تاريخ الحركة هدفـــا للإقصاء من 

طرف القيادات الموالية للغنوشي.
موقف آخـــر ذهب فيه مورو عكس ما نطقت 
به قيادات في النهضة حول مســـألة المســـاواة 
فـــي الميراث التـــي طرحها الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبسي مؤخرا. يقول نائب رئيس 
حركـــة النهضـــة خـــلال برنامج إذاعـــي إن ”ما 
أعلنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي 
في خطابه في عيـــد المرأة كان مفاجئا للجميع 
ولا أحـــد توقّـــع مضمونه“. لكنه أكـــد أيضا أن 
”السبسي رجل حكيم. هو حكيم ومدرك وفاهم.. 
والكلمـــة التي رماها بميزانها، وقد وجهها إلى 

الإطار الديني وليس إلى الأطراف السياسية“.

خلافات جذرية مع النهضة

بشـــخصية  العارفـــة  المراجـــع  بعـــض 
الرجـــل، تعتبر أن المواقـــف وغيرها جعلت من 
مـــورو الشـــخصية الأكثـــر اقترابا مـــن الهوية 
التونســـية، وجعلت العلمانيين على اختلافهم 
مع الإسلاميين ينقســـمون في تقييمهم له، بين 
محترم ومعاتب، كدفاعـــه عن الهادي الجيلاني 
صهـــر الرئيـــس الأســـبق زيـــن العابديـــن بن 
علـــي والـــذي كان وراء تبرئته من تهم الفســـاد 
واســـتغلال النفوذ، وقد برر مورو ذلك بوجوب 

توفير المحاكمة العادلة لأي متهم بعد الثورة.
خلافـــات مورو مع حزبـــه جذورها عميقة. 
يرجعهـــا البعـــض إلى حقبة التســـعينات من 
القرن الماضي حين ندّد بالعنف الذي اتخذته 

الحركة منهجا في التعامل مع السلطة وتصفية 
من اعتبرتهم حينها خصوما سياسيين. فجاء 
التي قتل  موقفه منددا بعملية ”باب ســـويقة“ 
فيها شـــباب من الحركة حارسا للمقر المحلي 
للحزب الحاكم في قلب العاصمة تونس. وفي 
الوقـــت ذاته عـــارض مورو اســـتعمال المياه 
الحارقة للانتقام من أئمـــة ومثقفين وقيادات 
محلية للحزب الحاكم عرفوا بمعاداتهم لحركة 

النهضة.
كما نـــدّد أيضـــا بعملية ”ســـتينغر“ التي 
كانت تهدف إلى إسقاط الطائرة الرئاسية في 
التسعينات بصاروخ ســـتينغر، وهي مواقف 
صرّحت بها الحركـــة بعد ثورة 14 يناير وقبل 
حصولها على الترخيص القانوني وهي التي 
اســـتبعدت بموجبهـــا مورو فـــي زمن مضى، 

معتبرة أنه حاد عن مبادئ الحركة.
 ويميـــل مدافعون عن مورو إلى أنه لم يكن 
على علم أصلا بوجود جناح عســـكري للحركة 
رغـــم أنـــه كان أمينهـــا العام وهو مـــا زاد من 

استيائه منها.

الرافد التونسي للحركة

التنديد والشـــجب واللعب على أوتار اللغة 
كلهـــا مفردات يغـــازل من خلالها الشـــيخ بزي 
الجبّة التي يطل به على الدوام خصوم النهضة 
ويســـتميت فـــي دور ”المروّض“ كلما شـــعرت 
الحركـــة بأنها محرجة من موقف سياســـي أو 
تصريح متشـــنّج لحمائمها المنفلتة على غرار 
الحبيب اللوز والصادق شـــورو ووليد البناني 

وغيرهم.
يقـــول مـــورو عن ذلـــك ”أنا لا أخفـــي أنني 
مســـتاء من الحركة، فقد نددت منذ ســـنة 1991 
بالعنف وهو حدث سياسي بالفعل، وطلبت من 
حركة النهضة وقتها أن تحسم أمورها وتتخذ 
موقفا حازما ضد العنف. إلا أنها عوض الإجابة 
عن الموضوع وبيان أســـباب ذاك العنف للرأي 
العام التونسي، سارعت إلى تجميد عضويتي. 
أنا ناديت منذ 30 عاما بتخليص حركة النهضة 
مـــن صبغتها الدعوية والخـــروج بها إلى عالم 
السياســـة كحركة سياســـية تتعايش مع بقية 
مكوّنات المجتمع وتساهم في بناء المجتمع“. 
 ولـــد مـــورو فـــي غـــرة يونيو ســـنة 1948 
بالعاصمة تونس. وتقـــول بعض المصادر إنه 
تأثـــر بالطريقـــة الصوفية العلويـــة. درس في 
المعهـــد الصادقي بتونس ثـــم انتقل إلى كلية 
الحقـــوق التـــي عرفته بالجبة التونســـية. كما 
تجمـــع هذه المصادر علـــى أنه درس في جامع 
الزيتونـــة، وكان لـــه الفضل فـــي جلب تعاطف 
الزيتونيين في بداية الحركة حين كانت جماعة 
إســـلامية، إذ كان خطيبا مفوها من مسجد إلى 

مسجد.
رعـــاه علمـــاء زيتونيـــون بـــارزون منهـــم 
محمـــد الصالـــح النفيـــر والهـــادي بالســـرور 
وقدّموه في مســـاجد العاصمـــة تونس. ويمثّل 
الشـــيخ مورو الرافد التونســـي داخـــل حركة 
النهضة التي تأسســـت ســـنة 1972 تحت اسم 
الجماعـــة الإســـلامية والتي اقتصر نشـــاطها 
علـــى الجانب الدعـــوي. وكانت هنـــاك رؤيتان 
متناقضتان للدعوة عكســـتهما مقـــالات مجلة 
المعرفـــة التـــي كانـــت معبّـــرة عـــن الجماعة. 
الرؤيـــة الأولى زيتونية وأبـــرز ممثليها مورو، 
والثانية إخوانية مشرقية كان يعبّر عنها راشد 

الغنوشي وجماعته.
غيّـــرت الجماعة اســـمها فـــي يونيو 1981 
في مؤتمرها العلني  إلى ”الاتجاه الإســـلامي“ 
الأول، ومنـــع ”الاتجاه“ من النشـــاط القانوني 

واعتقلت أغلب قياداته ومنها الشيخ 
الغنوشي  وراشـــد  مورو  عبدالفتاح 

وصالـــح كركـــر وحُكم عليهم بعشـــر 
ســـنوات ســـجنا خلصتهم منها وساطة 
محمـــد مزالي رئيـــس حكومـــة بورقيبة 

فـــي الثمانينات من القـــرن الماضي، والذي 
رأى في الإســـلاميين المتأثر غالبهم بالثورة 

الإيرانية قوة مضادة لليسار المتغوّل في تلك 
الفترة.

وتوّجت وساطة مزالي برسالة 
أرســـلها مـــورو إلـــى بورقيبة 

يؤكد فيها التوجه الســـلمي 
للحركـــة وعـــدم تعارضها 
ورفضها  الحداثـــة  مـــع 
للعنـــف وللولاء الأجنبي 
بخاصـــة الإيرانـــي منه، 
ليكون مورو الســـبب في 
بالنشاط  للحركة  السماح 
حتـــى مـــن دون حصولها 
علـــى ترخيص بعـــد دعوة 
والغنوشـــي  لمورو  مزالي 

إلـــى منزلـــه، ليعلـــن في تلك 
الفترة عن الزيجة التي جمعت 

الحركة بالســـلطة، لكنها لم تدم 
طويـــلا لأن الحركـــة ســـرعان ما 
اختارت منهـــج المواجهة الذي 
لم يكن مورو مـــن مناصريه عند 

إقالة حكومة مزالي.

القاضي الذي يجمع الطوابع 

عديـــدة هـــي المتناقضـــات التـــي جمعت 
الشـــيخين فـــي ”جبـــة“ الحركة وعســـيرة هي 
الأدوار التـــي اضطلـــع بهـــا مورو فـــي الحكم 
علـــى المواقف القياديـــة منذ التأســـيس وما 
حـــام حوله، مرورا بالحكـــم ونتج عنه، وصولا 
إلى سياســـة المراجعة وما خفي منها، لكن أيا 
من هـــذه الفصول لا يمكن أن يلغي صفة تغوّل 
التنظيم التي ســـبغ عقول أغلـــب قياداتها رغم 

المنطوق الذي يخرجون به للناس.
ابتـــدأ مـــورو مشـــواره المهنـــي كقـــاض. 
واســـتنادا إلى بعـــض المصادر فقـــد فرضت 
عليـــه حركـــة النهضة الاســـتقالة التي رفضها 
فـــي البداية متمسّـــكا بمهنتـــه، إلا أن معاداة 
الحركـــة للقوانين التونســـية (الوضعية وغير 
الإســـلامية) فرضـــت عليه الانتقـــال إلى قطاع 
المحاماة الذي اســـتثمر فيـــه كل جهوده أثناء 

فترة محاصرته وعزلته الإجبارية.
لـــم يغادر مـــورو تونس منـــذ عودته إليها 
في العام 1988. تقـــول المصادر إنه كان يؤثث 
حياتـــه بالعمل علـــى جمع الطوابـــع البريدية 
التـــي يمتلـــك منهـــا مجموعة نـــادرة جدا بعد 
خروجـــه من الســـجن، والـــذي قاد مـــن داخله 
مفاوضات مع ممثّل بورقيبة أسفرت عن إطلاق 
سراح 800 ناشـــط في حركة الاتجاه الإسلامي 
من بينهم قياديون ينشطون حاليا في النهضة.

ربما يرى الكثيـــرون أن أفضال مورو على 
حركة النهضة كبيرة، فيمـــا كان الحدث الأبرز 
باســـتبعاده منهـــا. يقول مورو ”هناك مســـاع 
داخل حركة النهضة لاستبعادي. تم استدعائي 
للاحتفال بالذكرى 32 لتأسيس الحركة في آخر 
لحظة“، ويضيف ”قلـــت في كلمتي إن النهضة 
اســـتبعدت من الحياة السياســـية ولا يجب أن 

تستبعد غيرها، فتمت مقاطعتي بالتصفيق“.
تلـــك التصريحـــات، وغيرها، وإن عكســـت 
فـــي توقيتهـــا والأزمان المختلفـــة التي جاءت 
فيهـــا علاقة مـــورو ببقيـــة مكوّنـــات الحركة، 

فإنها في المقابل أظهـــرت ارتباكا وضعفا في 
القيادة التي كان يســـيطر عليـــه فكر التنظيم 
أكثر مـــن الصبغة المدنية، وهـــو ما يرى فيه 
متابعون أخطاء قاتلة كبيرة ارتكبتها النهضة 
بعـــد الثـــورة وأبرزها عجزها عـــن كبت عقدة 
الزعامة التي سكنت زعيمها وجعلته لا يمتثل 
للمؤسســـات طيلة فتـــرة حكمهـــا لتونس في 

حقبتي الترويكا الأولى والثانية.

سقوط حكم الإسلاميين

 يعتـــرف مـــورو فـــي حديـــث عـــن تجربة 
الإخوان فـــي مصر بالقول ”شـــخصيا، اعتبر 
أنـــه ليس لنـــا علاقـــة عضوية مـــع الإخوان، 
وهذا أعلنـــاه منذ العـــام 1978، حين انفصلنا 
عضويا عنهم. لكن تجربتهم هي أكثر التجارب 
الإسلامية اهتماما من قبلنا، وذلك لقيمة مصر 
ومـــا يحدث بهـــا ومدى تأثيرهـــا على الحراك 
الإســـلامي في تونـــس. والنهضـــة تأثرت بما 
حدث في مصر. ســـقوط الإسلاميين من الحكم 
في مصـــر، أثّر بشـــكل كبير علـــى موقفنا من 

الفرقاء السياسيين في تونس“.
ويربـــط البعض ذلـــك بالمراجعـــات التي 
ادعـــت النهضة القيـــام بها والتنـــازلات التي 
قدمتهـــا ومازالت تقدمها، لكـــن أيّا من هذا أو 
ذاك قادر على احتواء الصبغة التنظيمية التي 
ظلـــت تهمس للقيادة داخل الحركة مهما ادعت 

المدنية ومهما تبرّأت من ثوب التنظيم.
لكنّ مراجع مطلّعة تقر بأن الصورة تغيّرت 
بعد ســـقوط حكم الإخـــوان في مصـــر بقيادة 
محمـــد مرســـي فـــي 30 يونيـــو 2013، حينها 
بدأت النهضة تستشـــعر الخطر الذي أضحى 
يتهدّدهـــا، وأن الـــدور ربمـــا آت عليها في ظل 
إجماع إقليمي ودولي يرى في حكم الإسلاميين 
مشـــروعا خاسرا وغير قادر على تلبية مطالب 
الشـــعوب الطامحة للتنميـــة وتحقيق العدالة 
الاجتماعية، وهو ما تأكد فعليّا بخروج هؤلاء 

من الحكم.

إسلامي غريب الأطوار يختلف مع الإسلاميين حد القطيعة
عبدالفتاح مورو

ذراع الغنوشي في حركة النهضة وظله الذي لا يشبهه

الأساس في شخصية الشيخ عبدالفتاح مورو، التي تعرف بطابعها السياسي وفصاحتها اللغوية كلما تكلمت وأدلت بدلوها، يكمن في الازدواجية الظاهرة التي تحملها بتركيباتها وجوه
المتلونة والتي وإن مالت إلى الهروب من شبح التنظيم، إلا أنه ظل يلاحق الحركة التي ينتسب إليها قلبا وقالبا.

حركة النهضة التي هو من بين قياداتها 
العليا، يقول عنها مورو {أنا لا أخفي 

أنني مستاء من الحركة، فقد نددت منذ 
سنة ١٩٩١ بالعنف وهو حدث سياسي 

بالفعل، وطلبت من حركة النهضة 
وقتها أن تحسم أمورها وتتخذ موقفا 

حازما ضد العنف. إلا أنها عوض الإجابة 
عن الموضوع وبيان أسباب ذاك العنف 

للرأي العام التونسي، سارعت إلى 
تجميد عضويتي}

[ الشيخ المتمرّس يخاطب مجادله بلغة لا يفهمها إلا هو. وأحيانا 
يقول الشيء ونقيضه لتمرير رسالته.

[ الآراء تتباين في تونس بشأن مورو. هناك من يصفه بالسياسي الداهية، وهناك من يرى أنه المظلوم 
بين أترابه ممن دخلوا تحت جناح الغنوشي ولم يخرجوا.

[ مواقفـــه وتصريحاته تثير خلافات كبيرة لمورو مع أعضاء حركة النهضة، ومن 
بينها تحية الإكبار التي وجّهها للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

الحبيب مباركي
أغلب قياداته ومنها الشيخ 
الغنوشي  وراشـــد  مورو  ح 

بعشـــر  عليهم كركـــر وحُكم
ي

ســـجنا خلصتهم منها وساطة
زالي رئيـــس حكومـــة بورقيبة 

نينات من القـــرن الماضي، والذي 
لإســـلاميين المتأثر غالبهم بالثورة 

قوة مضادة لليسار المتغوّل في تلك 

ت وساطة مزالي برسالة 
مـــورو إلـــى بورقيبة 

 التوجه الســـلمي 
وعـــدم تعارضها
ورفضها  داثـــة 
وللولاء الأجنبي 
الإيرانـــي منه، 
رو الســـبب في 
بالنشاط  لحركة 
ن دون حصولها 
خيص بعـــد دعوة

والغنوشـــي  ورو 
ـــه، ليعلـــن في تلك 

 الزيجة التي جمعت 
لســـلطة، لكنها لم تدم
ن الحركـــة ســـرعان ما
منهـــج المواجهة الذي
ورو مـــن مناصريه عند

ومة مزالي.

المقابل أظهـــرت ارتباكا وضعفا فيالذي يجمع الطوابع  فإنها في
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أحمد رجب

} ”يتأسس موضوع هذا الكتاب على مناقشة: 
لمـــاذا وكيف لبســـت الرواية لبـــوس الحداثة؟ 
مة إلى أشكال  ويمكن عدّ هذا الكتاب بمثابة مقدِّ
الرواية الحديثة والوظائف التي تنهض بها إلى 
جانب مســـاءلة الواقع والتقنيات والمعضلات 
والتطـــوّر المرتبـــط بالروايـــة الحديثة“. هكذا 
يحدد الأكاديمي الأميركي جيســـي ماتز الهدف 
من كتابه ”الروايـــة الحديثة.. مقدمة قصيرة“، 
الذي ترجمته الكاتبة العراقية لطفية الدليمي، 
وأصدرتـــه دار المدى بعنوان ”تطـــور الرواية 

الحديثة“.

إشكالية دائمة

يقرر المؤلف ابتداء مـــن الجملة الأولى أن 
”الرواية ظلت حديثة على الدوام“، إذ انشـــغلت 
دائما بالحياة المعاصرة والأشياء المستحدثة 
فيها، والرواية هي الاشـــتغال المعرفيّ الوحيد 
الذي واصل الارتقاء، وذلك لأسباب كثيرة منها 
أن الروايـــة تمثّـــل نوعا من الذاكـــرة الجمعيّة 
المميّزة  للبشـــر، فهي بمثابة خزانة الحكايات 
والأنثروبولوجيّة  المجتمعيّة  للمزايا  الحافظة 
لكلّ الشعوب، كما أنها تؤدّي وظيفة الأسطورة، 
فأصبحت بمثابة الفضـــاء الميتافيزيقي الذي 
يلجأ إليـــه الأفراد للإبحار فـــي عوالم متخيّلة 
تشـــبه حلم يقظـــة ممتدا، والروايـــة كذلك عمل 

تخييلي يبدأ بالمخيّلة ويتطوّر داخل فضائه.
 وتذهـــب المترجمـــة أيضـــا إلـــى 
أن الروايـــة معلـــم حضـــاري وثقافي 
تنهض به العقول الراقية في مختلف 
الاشـــتغالات المعرفيـــة، وهـــي جهد 
خلاق يرمي إلى فتح آفاق جديدة أمام 
الوعي البشـــري والخيال الإنساني 
وأخيـــرا فالروايـــة أداة ناعمـــة من 
أدوات العولمـــة الثقافيـــة. أما عن 
سبب منحها الترجمة عنوانا غير 
الـــذي حملـــه الكتاب في نســـخته 
الأصلية فتقـــول الدليمي ”فضّلت 
عنْونـــة الكتـــاب ’تطـــوّر الرواية 

الحديثـــة’ لأنّـــه يتنـــاول الروايـــة 
الحديثة في سياق تطوري ارتقائي منذ بواكير 
نشـــأتها الأولى وحتـــى وقتنـــا الحاضر، ولم 
يكتف الكتاب بالاشتغال على الرواية الحديثة 

بل تناول في أحد فصوله مدخلا موجزا لرواية 
ما بعد الحداثة، كما تناول في فصل آخر مقدّمة 
موجزة للرواية ما بعد الكولونياليّة، ولا يخفى 
ما لهذين النمطين الروائيّين  الآن من أهميّة“.

يتناول  الكتاب في الفصول الأربعة الأولى 
نظرية الرواية الحديثة وفلســـفتها، متســـائلا 
”أين ومتى نشـــأت الروايـــة الحديثة؟“ ويجيب 
بـــأن الروايـــة ترســـخت حداثتهـــا مـــع ظهور 
”الأستاذ“ أو هنري جيمس، الذي أثبت بإبداعه 
وتنظيره أن الرواية فن راســـخ الأركان، لتكون 
الحداثـــة محاولة لتقويض الأشـــكال التقليدية 
للرواية التي فقدت الصلة مع الواقع. فالرواية 
الحديثة وفقا لماتز هي التي أحدثت قطيعة مع 
الماضي وجعلت من نفسها شكلا جديدا، فبعد 
أن شـــهد العالم تغيرا حاســـما لـــم يكن ممكنا 
للكتابـــة أن تمضي كما كانت مـــن قبل، كما لم 
تعـــد للحكايات القديمة القدرة على أن تتضمن 
التجـــارب الجديـــدة التـــي أتاحتهـــا الحداثة، 
فهشـــمت الروايـــة الحديثـــة الحبكـــة، وفككت 
النهايـــات واقترب الســـرد الروائي من الأنماط 

الشائعة في التجارب الحياتية اليومية.

مساءلة الحداثة

ويتســـاءل ماتز حول ماهية الواقع، ذلك أن 
”التشـــخيص الروائي اســـتحال مسألة حدس 
فحسب بدلا من كونه مسألة محسومة بصورة 
مســـبقة“، وكان على الروائـــي أن ”يتعامل مع 
الواقـــع لا باعتبـــاره حقيقة مفروغـــا منها بل 
باعتباره إشكالية دائمة“. سيقود هذا إلى خلق 
نزعات أساسية ثلاث هي ”النزعة 
التشكيكية، النزعة النسبية، نزعة 
التهكـــم والســـخرية والمفارقة“، 
و“لم يعد الواقع الآن شيئا مؤكدا 
يقبـــع خارجا عنّا وينبغي للروائي 
وصفه بل بات عملية اشـــتباك مع 
الوعي. وحتى تكـــون الرواية أقرب 
إلـــى الواقـــع كان عليهـــا أن تعكس 
صورة غير متماسكة وغير متجانسة 
للواقـــع فـــي متنهـــا فقد ”هشّـــم اللا 
تجانس الرواية الحديثة وحوّلها إلى 
لنصل إلـــى ”الرواية عديمة  شـــظايا“ 
الحبكة، والمتشـــظية، وغير الكاشـــفة 
للحقائق ومفتقدة للصنعـــة الفنية لكنّها يمكن 
أن تحتوي على شـــكل أكثر تشذيبا من الوقائع 

العارية، والمســـاءلة الصبورة، والاستكشـــاف 
الحر، ويمكنها ملامســـة سطح الحياة التي لم 
تتـــوار في الرواية الحديثـــة وما بعد الحديثة، 
لكنها باتت موضع تســـاؤل فيهما، مما انعكس 
على الشكل الروائي الذي كان سابقا في حاجة 
إلى النظام، لكن الرواية الحديثة ســـتعتمد بدلا 
مـــن ذلك اللا انتظـــام ، والتمركز الطاغي حول 

الذات، والإرباك“.
يقوم جيسي ماتز بمساءلة الحداثة، فمثلما 
انغمســـت الرواية الحديثة في مساءلة الواقع 
فينبغي لها أيضا مساءلة اللغة ذاتها، وبحسب 
قوله فقد ”كثّف الشـــعور الجديد بالإحســـاس 
المدينـــي الإبـــداع الروائي، كما غيّر أســـلوب 
المعيشـــة الحضرية بصـــورة كاملة من وظيفة 
الكاتب بعد أن جعلت حياته موضوعا للحشود 
المكتظـــة. والانعـــزال المســـتحوذ، والعلاقات 
الأخطبوطية بعالم التجـــارة والثقافة مترامي 
الأطـــراف، وحتـــى لو بـــدت الروايـــة الحديثة 
أحيانـــا مبتغـــاة لذاتهـــا ومكتفيـــة بفضائها 

الخاص ومهتمة بتوجيه بؤرتها نحو أساليبها 
وهياكلها الخاصة“.

 وكما فـــي روايات هنري ميللـــر ”حل عدم 
التجانـــس النصـــي الداخلـــي محـــل الارتقاء 
الهادئ والمعقلن، وكسرت المشاعر المتفجرة 
حيادية وهـــدوء الســـرد الموضوعي، ومضت 
هـــذه التغيـــرات الروائيـــة في لعـــب أدوارها 
التأثيريـــة بعـــد أن ترســـخت ســـطوة النزعة 
الإيروتيكيـــة كوســـيلة فـــي تحـــدّي الأعـــراف 
الاجتماعية التقليدية، ولجعل الرواية الحديثة 
أكثر انفتاحا علـــى الواقع“. وعملت الوجودية 
والنزعـــة الإيروتيكيـــة على تجذيـــر التجريب 
الروائي، في أساسيات الحياة الحقيقية. وهذه 
التجديدات مما يؤدي بنا إلى ’ما بعد الحداثة‘ 
لتؤصـــل الروايـــة ’نوعـــا جديـــدا متطرفا‘ من 
التجريب المقترن برؤية تشـــكيكية أكثر قسوة 

بكثير من تلك التي جاء بها المحدثون“.
 وإذا كانـــت الروايـــة الحديثة قـــد حاولت 
ملامســـة الحقيقة فإن ”النزعة التشـــكيكية ما 

بعـــد الحداثيـــة أكدت عـــدم إمكانية ملامســـة 
الحقيقـــة بأي حـــال مـــن الأحـــوال“. فصارت 
الروايـــة هـــي ”التي تقود القـــارئ من خلال ما 
يشـــبه مدينة معارض تعج بالأوهـــام والخدع 
والأضاليل والمرايا المشـــوّهة وفخاخ الأبواب 
المغلقـــة التي تنفتح على حين غرّة تحت أقدام 

القارئ“.
 لذا باتت الرواية تدور حول وهمها الذاتي، 
أو زيفها الخاص والغريب أن الحبكة عادت إلى 
الرواية ثانية ”ولكن كعنصر يعمل على تهشيم 

المواضعات الراسخة في نهاية المطاف“.
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ثقافة
طلق الكاتب العراقـــي رياض القاضي 

ُ
بعـــد رواياته {أحدب بغـــداد} و{المصير} وكتب أخـــرى ي

روايته الجديدة {بيت القاضي}، والتي تعد رواية تاريخية.

أقيمت مســـاء الاثنين ندوة لمناقشـــة رواية {بيريرا يدعي} باكورة أنشطة {صالون القراءة} في 

دبي، للروائي الإيطالي أنطونيو تابوكي.

الرواية ملحمة العصر والشبكة الشفافة لعصب العالم الحديث
[ الأعمال الروائية الحديثة انغمست في مساءلة الواقع وحتى اللغة  [ الوجودية والإيروتيكية جذرتا التجريب الروائي

ــــــت الرواية من الخروج من مفاصل تاريخية مهمة مجددة ذاتها في كل مرة، منفتحة  تمكن
على الفنون والحكايات، مفككة لغتها وحبكتها، ومانحة أشــــــكالا ومضامين لا نهائية، لكن 
تبقى للرواية قفزات هامة لا يمكن تجاوزها في مســــــارها التاريخي ولا يطال هذا المنجز 

الروائي الغربي وحسب، بل يتعداه إلى ما أنجزته الثقافات الروائية في العالم كله.

حتى تكون الرواية أقرب إلى الواقع 

كان عليها أن تعكـــس صورة غير 

متماســـكة وغير متجانسة للواقع 

الذي تتناوله في متنها

 ◄

معرض الكتاب الأول
} القصيــم (الســعودية) - ينطلـــق أول معرض 
للكتاب بمنطقة القصيم في وسط السعودية في 
فبراير القادم بمشـــاركة 100 دار نشـــر ليضاف 
بذلـــك محفل ثقافي جديـــد بالمملكة إلى جانب 

معرضي الرياض وجدة للكتاب.
وقال الأمير فيصل بن مشـــعل بن سعود بن 
عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ”نطمح أن يكون 
معرض القصيم الأول للكتاب منعطفا مهما في 
ثقافة معـــارض الكتاب، وأن يكون مكانا جاذبا 

للمتعة والتسوق وخادما للثقافة والمثقفين“.
وأضـــاف أن المعرض سيســـتضيف كتابا 
وإعلاميين ومثقفين ســـعوديين ”كونه يعكس 
رؤيـــة المملكة 2030، والتي تســـعى إلى تعزيز 

تنمية أبناء هذا الوطن ثقافيا وعلميا“.
ينطلـــق المعـــرض فـــي 22 فبرايـــر القادم 
ويســـتمر لمـــدة 10 أيـــام بمركـــز الملـــك خالد 
الحضـــاري في مدينـــة بريدة، وتنظمـــه إمارة 
منطقـــة القصيـــم بالتعاون مـــع وزارة التعليم 
وجمعيـــة الناشـــرين الســـعوديين والشـــركة 

الوطنية للتوزيع.
وقال رئيس جمعية الناشـــرين السعوديين 
أحمـــد الحمـــدان فـــي المؤتمـــر الصحافي إن 
حوالي 100 دار نشـــر ستشـــارك فـــي المعرض 
”وســـتكون هنـــاك منصـــة لتكريـــم المؤلفيـــن 
وتوقيع الكتب والمؤلفـــات الجديدة بالتعاون 

مع نادي القصيم الأدبي“.
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

جائزة الملتقى 

في دورة جديدة
} الكويــت - أعلنـــت جائـــزة الملتقى للقصة 
القصيـــرة العربيـــة، التي تنظمهـــا الجامعة 
الأميركية في الكويت، عن فتح باب الترشـــيح 
للدورة الثالثة (2017/   2018) ابتداء من شـــهر 

يناير الجاري وحتى نهاية مارس القادم.
وتقبـــل الجائـــزة المجاميـــع القصصيـــة 
المطبوعـــة ورقيا خـــلال العـــام 2017، وحتى 
معياريـــا.  رقمـــا  وتحمـــل   ،2018 مـــارس   31
ويكون الترشـــح مـــن خلال موقـــع الجائزة/
أن  للمؤلـــف  ويجـــوز   /almultaqaprize.com
يترشـــح بنفســـه، كما يســـمح لكل دار نشـــر 
بالترشـــح بمجموعتين قصصيتيـــن لكاتبين 

مختلفين. 
وتقبل الأعمال المرشحة بإرسالها بصيغة 
”بي دي أف“، ولا تُقبل أي أعمال تُرســـل لإدارة 

الجائزة بصيغة ورقية.
وعبـــر رئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجائـــزة 
الكاتـــب طالـــب الرفاعي عن ســـروره بنجاح 
جائـــزة الملتقى للقصـــة القصيـــرة العربية، 
وأنهـــا وبالرغـــم من قصر عمرها اســـتطاعت 
أن تؤمن لنفســـها حضورا محليـــا وخليجيا 
وعربيـــا كبيرا على ســـاحة الجوائز العربية، 
بحيث أصبح يُشـــار إليها بوصفها واحدة من 
أهـــم الجوائز العربية التـــي تهتم بفن القصة 

القصيرة.
ونوه الرفاعي باعتزازه بأن جائزة الملتقى 
للقصـــة القصيـــرة العربية اختطت لنفســـها 
خطا واضحا من الشـــفافية. وعملا باللائحة 
الداخليـــة للجائـــزة، فإنه ســـيتم الإعلان عن 
أســـماء أعضاء لجنة التحكيـــم بمجرد إغلاق 
بـــاب الترشـــيح، وســـيتم الإعـــلان بتاريخ 1 
أكتوبر 2018 عن القائمة الطويلة التي تتضمن 
عشـــرة مجاميع قصصية، كما ســـيتم الإعلان 
بتاريـــخ 1 نوفمبر 2018 عـــن القائمة القصيرة 

التي تتضمن خمسة مجاميع قصصية.
وفي مســـاء يوم الاثنين 3 ديســـمبر 2018، 
ســـيُقام الاحتفال في الجامعـــة الأميركية في 

الكويت بإعلان الفائز.

} الربــاط - قالـــت وزارة الثقافـــة والاتصـــال 
المغربيـــة إنهـــا انتهـــت مـــن وضـــع التصور 
النهائي لبرنامـــج الدورة الرابعة والعشـــرين 
للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، والتي 

يشارك فيها عدد كبير من الكتاب والأدباء.
وجاء في بيـــان للوزارة أن ”مديرية الكتاب 
والخزانـــات والمحفوظـــات بـــوزارة الثقافـــة 
والاتصـــال أنهت صياغـــة البرنامـــج الثقافي 
والـــذي يتميـــز هذه الـــدورة باســـتقبال مصر 

كضيف شرف“.
وقد أعدت وزارة الثقافة المصرية برنامجا 
ثقافيـــا ثريا في إطار مشـــاركتها في المعرض 

المغربـــي، يهـــدف إلـــى التعريـــف بالثقافـــة 
المصريـــة الحديثة، وتاريخ العلاقات الثقافية 

المصرية المغربية.
وهـــذا ما أكـــده البيان الـــذي ورد فيه أنه 
”في هذا الإطار، جرى تنسيق فقرات البرنامج 
الذي اقترحتـــه وزارة الثقافة المصرية والذي 
ســـيعرف فقرات ثقافية موزعـــة على عدد من 

المحاور“.
وتابع البيان ”بين هـــذه المحاور.. تاريخ 
العلاقات المغربية المصرية، وأسئلة الثقافة، 
وإشـــكاليات الدرس الفلســـفي، ودور الراحل 
جمال الغيطاني، وخصائص التجربة الروائية 

في كل من مصر والمغرب، وأبحاث في القصة 
المصرية القصيرة، إضافة إلى تقديمات كتب 
وقراءات شـــعرية وفقرة فنية من تنشيط فرقة 

التنورة للرقص الشعبي“.
تقـــام الـــدورة الرابعـــة والعشـــرون مـــن 
المعـــرض في الفترة من 8 إلى 18 فبراير 2018 
ويشـــارك فيهـــا عدد مـــن المثقفيـــن والكتاب 
والباحثيـــن المغاربـــة والمصرييـــن، ما بين 
مشـــارك فـــي إطـــار برنامـــج ضيف الشـــرف 
ومشـــارك في فقرات البرنامـــج الثقافي العام 
الذي يقترحه المعـــرض على زواره. ومن بين 
المشـــاركين من مصر أنور مغيث مدير المركز 

القومي للترجمة، ومحمد عفيفي الأمين العام 
الســـابق للمجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، وطارق 
الطاهـــر رئيس تحريـــر مجلة أخبـــار الأدب، 
والكاتب ســـعيد الكفراوي، والروائي ســـعيد 
نوح، والشاعر سامح محجوب، والناقدة هالة 
البدري، والناشـــر شـــريف بكر والشاعر فريد 
أبوسعدة والشاعر زين العابدين فؤاد، إضافة 
إلى فناني العود إسلام محمد طه وفادي عادل 

غالي.
ونذكر أن الدورة الـ23 للمعرض أقيمت في 
فبراير الماضي بمشاركة أكثر من 700 دار نشر 

من 54 دولة واجتذبت نحو 350 ألف زائر.

الدورة الـ24 لمعرض الكتاب بالدار البيضاء تحتفي بمصر
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الفن الروائي العالمي استوعب شتى تطورات العصر (لوحة للفنان هنري ماتيس)

} فنان هندي يزيل الغبار عن تمثال المهاتما غاندي إلى جانب تماثيل أخرى داخل ورشـــة عمل في كلكتا، وهو عمل ســـيتم عرضه في 26 يناير الجاري 
في موكب عام بدلهي احتفالاً بيوم الجمهورية.



حنان عقيل

} في روايته الصادرة حديثا بعنوان ”لمعلم“ 
يلجـــأ خليل خميس مـــن خلال نمـــط الرواية 
السيرية إلى ســـبر أغوار فترة تاريخية مهمة 
في تاريـــخ بلدتـــه والمنطقـــة العربيـــة ككل، 
تمتد مـــا بين أربعينات القـــرن الماضي حتى 
الســـبعينات. وتعـــد الروايـــة هي السادســـة 
للكاتب فـــي فن الرواية بالإضافـــة إلى تجربة 
وحيدة في القصـــص القصيرة ليكون ما كتبه 

إلى الآن سبعة كتب.
تعد هـــذه الرواية التجربة الثانية للروائي 
العماني في الرواية السيرية بعد رواية سابقة 
بعنـــوان ”لن أحمـــل البندقيـــة“، وعنها يقول 
”جـــاءت روايـــة ’لمعلـــم’ لأجل توثيـــق مرحلة 
معينة مـــن التاريـــخ العماني عايشـــتها هذه 
الشخصية بكل تفاصيلها وبالتحديد في القرن 
العشرين، أي ما بين 1945 و1970، وهي مرحلة 
خصبة ومهمـــة في التاريـــخ الحديث لمنطقة 
شـــبه الجزيرة عامة والسلطنة بصفة خاصة، 
كما أنّ بعض أحداثها التراجيدية قد تتشـــابه 
مـــع الأحـــداث الحاصلة في الأقطـــار العربية، 
لأجـــل ذلـــك أردت قراءة هـــذه المرحلـــة قراءة 

لتـــي تحليليـــة من خلال هذه الشـــخصية  ا
فـــي  العريقـــة  أســـرتها  ســـاهمت 
السياســـية  بصماتهـــا  وضـــع 
والعلميـــة والثقافيـــة فـــي التاريخ 
لتحكي  الرواية  فخرجـــت  العماني 
الجوانب الإنســـانية والسياســـية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة بلســـان 
حال ’لمعلم‘ وهي الشخصية التي 

ارتكزت عليها بنية الرواية“.
الذي اختاره الكاتب  ”لمعلم“ 
عنوانا لروايته، جاء من اللهجة 
يُطلق  حيث  الدّارجـــة  العمانية 
على المُصلح الاجتماعي ومعلم 

الأطفال والمؤدب في الكتاتيب اســـم ”لمعلم“ 
بإسقاط الألف، وقد اشتهرت شخصية الرواية 
بهـــذا اللقب فأصبح الجميـــع لا يعرفها إلا به، 
ومن ثم جاء اختيـــاره لأن تحمل الرواية نفس 

المسمّى.

توظيف التاريخ

يعمـــد خميـــس فـــي أعمالـــه الروائية إلى 
مســـاءلة الواقع والتاريخ في بلده عمان وسبر 
أغـــوار فتـــرات مهمة فـــي التاريـــخ العماني. 
يوضح الكاتب أنه بجانب تركيزه على الجانب 
القطْري أو المحلي في رواياته، ثمة فسيفساء 
من التنوّع في تناول الكثير من القضايا خارج 
التي تتناول المأســـاة  عُمان كرواية ”انتظار“ 
الســـورية المخضّبة بالدماء والغربة، وأيضا 
التي  مجموعتـــه القصصية ”عاشـــق القمـــر“ 

ضمّت بين جنباتها مجموعة من الأقصوصات 
عن القضية الفلسطينية.

ويلفـــت الكاتب إلى أن توظيف التاريخ في 
أعمالـــه الروائية يمثل هامشـــا مـــن المناورة 
وتمريـــر الكثير مـــن النقد والفكـــر اللذين من 
الصعب التعبير عنهما تصريحا، لكن التاريخ 
أيضا يستهويه كثيرا ويرى أننا نمتلك مخزونا 
ضخما في المنطقة العربية من التاريخ يمكننا 
أن نســـتخرج منه دررا من الإبداعات الروائية 
القيمة، خاصة إذا تـــم ربطه بالواقع، وهذا ما 
حاول جاهدا تجسيده في بعض رواياته التي 
ترشـــف من عبق التاريخ كرواية ”بيعة الروح“ 
وإحدى ثلاثيات ”ثلاثية  و“لن أحمل البندقية“ 

الصمت“ وأخيرا رواية ”لمعلم“.
ويتابع قائلا ”إنّ تناول الأحداث التاريخية 
والربط بينها بأســـلوب الأديب واســـتنتاجات 
المفكر ليس بالأمر السهل، فحين نتناول فترة 
معينة من التاريخ ليس لأجل سردها مثل كتب 
الســـير أو التاريخ الكلاسيكية وإنما ليحكيها 
الكاتب بطريقته وأســـلوبه ويفـــكك محتواها 
ثم يقـــوم بتجميعها وترميمهـــا بطريقة ذكية 
تخترق العقول والقلوب معا، وعلينا أن ننتبه 
إلى أن التاريخ ليس هـــو البياض الناصع أو 
المقدّس الذي لا يمكن الاقتراب منه أو مناقشة 
محتواه، علينـــا أن نضع أصبعنا 
علـــى الجوانب المظلمـــة ونقول: 
الجوانـــب  وعلـــى  الخلـــل،  هنـــا 
المشرقة ونقول: هذا هو الصحيح، 
كفانا تقديســـا للتاريخ كأننا نعبد 

صنما“.
ينـــوه خميـــس بأن الآليـــة التي 
تحكـــم اختياره للفتـــرات التاريخية 
تعتمـــد على قـــوّة الحـــدث وأهميته، 
فمثـــلا مـــن ضمـــن اختيـــاره للحقبة 
التاريخية في روايته الأخيرة ”لمعلم“ 
أنّه في فترة الأربعينات والخمســـينات 
والستينات من القرن الماضي ونتيجة 
للمشاكل السياســـية والاقتصادية التي كانت 
تعاني منها عُمان؛ هاجر الكثير من العمانيين 
للبحـــث عـــن لقمة العيـــش، لقد توزعـــوا على 
بعض الأقطار العربيـــة ودول الخليج العربي 
والهند وشـــرق أفريقيا وهناك لم تُثنهم جمرة 
الغربـــة وآلامهـــا بـــل اســـتطاعوا أن يضيفوا 
الكثيـــر إلى الحيـــاة السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والثقافية، هـــؤلاء الناس الذين 
تغرّبـــوا رغـــم حداثـــة ســـنهم ومـــن ضمنهم 
شـــخصية الرواية يعطون دروسا قيّمة وطاقة 
إيجابية هائلة للأجيال الحالية المصابة بداء 

الإحباط والكسل والسلبية.
”لن أحمـــل البندقية“ روايـــة تتعرض لعهد 
السلطان سعيد بن تيمور، وفي ”بيعة الروح“ 
تـــدور الرواية في عصر اليعاربة، وفي ”ثلاثية 
الصمت“ يســـتعرض الكاتب حقبة ماضية من 
التاريـــخ أيضا؛ وهنا يشـــير إلـــى أن التاريخ 
أو توظيـــف التاريخ يبعـــد الكاتب العربي عن 
الوقـــوع في فخ المباشـــرة وكذلـــك المتابعات 
والأمنية  والاجتماعية  السياسية  والملاحقات 
أحيانـــا، ويضيـــف الكاتـــب ”ســـيجد التاريخ 
نافـــذة لـــه للتعبير عـــن الواقـــع المرير، وهي 
عمليـــة صعبـــة جـــدا لأنّ الكاتـــب بحاجة إلى 

توثيق معلوماته من مجموعة مصادر ومراجع 
تاريخيـــة ثم يقوم بتدويرهـــا وربطها بالواقع 
ولـــو بخيوط خفية يفهمها القارئ الذكي، ومن 
أصعب الأمور في التوثيق الجانب الشـــفهي، 
ففـــي روايـــة ’لـــن أحمـــل البندقية‘ اســـتمرت 
جلسات الاستماع للشخصية التي وظفتها في 
الرواية بما لا يقل عن تســـعة أشهر ثم الرجوع 
إلى مصادر أخرى للتأكد مـــن تلك المعلومات 

وإكمال الناقص منها“.

جنون كتابي

يرى خميس أن الروائي مثل الشاعر ومثل 
أي كاتب يمكن أن يستفزّه موضوع أو حدث ما 
ليحفز قلمه على الكتابة قائلا ”لا أبالغ إن قلت 
إن الجنون الكتابي، إن  صح التعبير، يرافقني 
أنّـــا ذهبت، أذكـــر أنّي ذات مرّة قـــد ذهبت إلى 
مانيلا عاصمة الفلبيـــن لأمر ما والذي يحتاج 
إلى بضعـــة أيام قليلة ثم أعـــود، لكني وجدت 
فـــي اليوم الأخير ما يســـتفزّ قلمـــي فلم أبرح 
مانيلا لمدة شـــهرين حتى انتهيـــت من كتابة 
رواية  ’انتظار‘، الكتابة هي مهنة المتاعب كما 
يُقال، فلو علم القارئ التعب والمشقة والإرهاق 
الـــذي يعانيه الكاتب حين يكتـــب أي كتاب أو 
مقال لرفع له القبّعة احتراما وتقديرا، وأقولها 
بكل شفافية الكتابة في الوطن العربي لا تطعم 
صاحبها إلا ما يســـد الرمـــق وربما لا تطعمه 
شـــيئا، لكن يكفـــي أنّ الكاتب يشـــعر أنّه أزال 
صخرة كأداء ضمن الصخور التي يشـــعر بها 
علـــى صدره حينما ينتهي مـــن كتابة ما وهذه 

المتعة الأكبر“.
ويســـتطرد ”أؤمـــن بـــأنّ الكاتـــب لـــه دور 
تنويري وحداثي لا يمكن إنكاره، لذلك من يقرأ 

التاريـــخ ويتأمـــل في الوقت الحاضر ســـيجد 
كيـــف أنّ الســـلطات السياســـية حاولـــت، ولا 
تزال، استمالة الكاتب أو ردعه، أي تضعه بين 
الترغيب والترهيب، لكن لا أرى أنّ الكتابة هي 
المسؤولة الوحيدة عن كل شيء في المجتمع“.

لا يمكـــن الفصل بيـــن ذات الكاتب وعمله، 
فالكاتب، كما يرى خميس، كتلة من المشـــاعر 
التجـــارب  مـــن  ومجموعـــة  والأحاســـيس 
والخبرات لا يمكن أن ينفك عنها، وشـــخصية 
الإنســـان فيها الكثير من المجاهل التي يشعر 
بهـــا المرء ويخـــوض فيها، وحيـــن يمزج هذا 
الأمر مـــع الخيـــال والمثيولوجيا فـــي العمل 
الكتابي يولد الإبداع، وأشك في أي كاتب يقول 
إن نظـــام الهالة التي تحيط به، كما يســـميها 
علماء النفس، لا تتداخل مع سيلان قلمه؛ فذات 
الكاتـــب دائما ما تقفـــز إلى الأحـــداث بأقنعة 

مختلفة وطبعا بنسب متفاوتة.
يُقيّم الروائـــي العماني المشـــهد الروائي 
في بلـــده بقوله ”مازال بخير بـــل ويتطور من 
حيـــن إلى آخر، لقد ظهـــر الكثير من الروائيين 
والقاصين الشباب والشـــابات رفدوا الساحة 
الثقافية المحلية في الفترة الأخيرة بمجموعة 
جميلـــة من إصداراتهم، وهـــذه ظاهرة صحية 
أتمنـــى اســـتمرارها وأتمنى  فـــي الوقت ذاته 

دعمها من مختلف الأطراف“.

أسامة صفار

} القاهــرة – ”وراء كل أغنيـــة قصـــة تكمّـــل 
لوحة الذكريات التي ترسمها“؛ من هنا انطلق 
الكاتـــب المصـــري مصطفى حمـــدي ليبحث 
في ســـير الأغنيات المصرية فـــي الثمانينات 
والتســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، والتي 

اعتبرها مسار تحول في شكل الموسيقى.
والسيناريست  الصحافي  الكاتب  وخلص 
المصـــري في بحثـــه إلى كتاب حمـــل عنوان 
”شـــريط كوكتيل“، ويبرر حمدي اختياره لاسم 
الكتاب في المقدمة بقوله إن ”شريط الكوكتيل 
في حـــد ذاته يمثل رمـــزا لهـــذه المرحلة، أي 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي“.

في مؤلفـــه الصادر حديثا عـــن دار ”دلتا“ 
للنشـــر، يرى حمـــدي أن المســـتمع كان فترة 
الثمانينات والتســـعينات يميـــل إلى اختيار 
قائمة أغنيـــات مختلفة مـــن ألبومات متعددة 
لمطربـــي الجيل، لـــذا كانت الأغانـــي تقدم له 
في هذه القوائم التي تشـــمل أغانيه المفضلة، 
ضمن شـــريط كاســـيت (تســـجيل) مجمع كان 

يطلق عليه كوكتيل.
ويحكـــي الكاتب كواليس صناعة 18 أغنية 
تمثل أشـــهر ما قـــدم في مرحلة التســـعينات 
بمصر مـــن غناء لمطربيـــن بارزين مثل عمرو 
ديـــاب وإيهاب توفيـــق ومصطفى قمر وحكيم 

وحميد الشاعري ومحمد منير وغيرهم، وهذه 
أســـماء يرى حمدي أنها ســـاهمت في صناعة 

بريق الأغنية المصرية خلال هذه الفترة.
لكن القاســـم المشـــترك في أغلب القصص 
كان الفنـــان حميد الشـــاعري (56 عاما)، الذي 
اعتبـــره الكتـــاب رائـــدا لموســـيقى المرحلة، 
ومفجرا لثورة موســـيقية حدثت في منتصف 
الثمانينـــات بعـــد ســـنوات مـــن رحيـــل جيل 

العمالقة.
ويتنـــاول حمـــدي فـــي فصل خـــاص عن 
الشـــاعري حمل عنوان ”عودة“، قصة حقيقية 
دارت بينهما منذ ما يقرب من 16 عاما، تتعلق 
بأغنية ”عودة“ التـــي اعتبرها واحدة من أهم 

أغنياته.
كاتـــب الأغنية الشـــاعر المصري ســـامح 
العجمـــي، يقـــول حـــول الفنـــان ”كنـــا فـــي 
الأســـتوديو نتابـــع تحضيرات ألبـــوم الفنان 
الشـــهير مصطفى قمر الذي حمل اسم لياليك 
(1992)، وكالعادة كان حميد مشـــرفا موسيقيا 

على الألبوم وموزعا لأغنياته“.
ويضيف ”ســـمع حميـــد الكلمات فأعجبته 
جدا، وبعد قليل دخـــل قمر وقال له إنه لحنها 
وســـيضمها لألبومه، لكن الشـــاعري تمســـك 

بالأغنية وفاز بها“.
ويتنقل الكاتب بين مراحل مختلفة للأغنية 
المصريـــة في هذه الحقبة؛ ففـــي الوقت الذي 

يرى فيه حميد أيقونة المرحلة يعود ليؤكد أن 
هذا التطور الحقيقي لم يكن ليظهر لولا أسماء 
أخرى مثل يحيى خليل (72 عاما) وفرقته التي 
قدمت تجربة مهمة مـــع محمد منير في ألبوم 

”شبابيك“ سنة 1981.
ويضيف ”كانت شـــبابيك نقلة في مشوار 
منير (63 عاما حاليا)، ثالث ألبوماته وأكثرها 

وضوحـــا في مشـــروع فنـــي ولد على 
يدي الشـــاعرين المصريين الراحلين 
عبدالرحيم منصـــور ومجدي نجيب، 

والملحن الراحل أحمد منيب“.
ويســـتدرك الكاتب ”لكنها لمسة 
يحيى خليل الســـحرية، الموسيقي 
العائـــد من أميـــركا بثقافة الجاز.. 
فـــي  تتفجـــر  طازجـــة  موســـيقى 
تجاعيد حفرت ملامحها على وجه 
الأغنيـــة المصريـــة طـــوال حقبة 

السبعينات“.
الظاهـــرة  الكاتـــب  يتنـــاول 
القرن  لثمانينـــات  الاســـتثنائية 

الماضي في الأغنيـــة المصرية، والتي جاءت 
بعنـــوان ”لولاكي (لولا أنت)“ التي صدرت عام 

.1988
وفـــي ذلك يقـــول حمدي ”صبـــاح 14 مايو 
1988 صدرت الطبعة الأولى من ألبوم لولاكي، 
وهو الأول للمطرب البدوي الشاب علي حميدة 

(52 عامـــا) القادم من منطقـــة مطروح بالغرب 
المصري“.

ويضيف في وصف حميدة ”ملامح سمراء 
وشعر أشعث طويل، حالة تشبه إلى حد كبير 
تمـــرد محمد منيـــر على شـــكل المطربين في 

الحقبة السابقة، لكنها مختلفة مضمونا“.
يتابع حمدي ”في تمام التاسعة من مساء 
اليوم ذاته، طلـــب موزعو الأغاني طبعة ثانية 
من المنتج الراحل هاشم يوسف 

صاحب شركة الشرق للإنتاج“.
وحســـب الكتـــاب، فإنـــه مع 
نهاية شـــهر يوليو كانت الشركة 
قد أصدرت مـــا يقرب من 11 طبعة 
فـــي مصر فقط، بخـــلاف الطبعات 
الموجهة للـــدول العربية، ولم ينته 
العـــام إلا وبـــاع حميـــدة 6 ملايين 
نســـخة في ســـابقة هـــي الأولى من 

نوعها في تاريخ الأغنية العربية.
هي بلا شـــك مفاجأة لم يتوقعها 
المنتج الراحل عندما تحمس لحميدة 
الـــذي زاره فـــي مقـــر شـــركته قبلها 
بصحبة الملحن المصري ســـامي الحفناوي، 
بعد أن طرق أبواب الشـــركات بحثا عن منتج 
يســـمع صوتـــه، لكن الإحبـــاط تملك الشـــاب 
البـــدوي عندما ذهـــب ليقابل منتـــج أغنيات 

عمرو دياب.

يقـــول الكاتب ”لم ينس حميدة كيف عامله 
عم فراج عامل البوفيه (الخدمات) بطريقة غير 
لائقة عندما طلب منه كوب شـــاي، فاســـتجمع 
ما بقي مـــن كرامته وغادر الشـــركة فورا، ولم 
يجد أمامه سوى الملحن الحفناوي الذي كان 
معجبا بصوته، فقدمه للمنتج هاشـــم يوسف 
الذي كان بـــدوره متحمســـا لتقديم الأصوات 
الجديـــدة، فكانت المفاجأة التي اهتز لها عالم 

الغناء والموسيقى بمصر“.
وبنفس المنطـــق، ينثر الكاتب غبار الزمن 
عن تجارب عديدة وأســـماء ظهـــرت واختفت 
فـــي هذا العالم، مثل الفنانـــة أميرة (45 عاما) 
التـــي قـــررت الهجرة إلـــى كندا وهـــي في عز 
نجاحها، وكذلك حنان (53 عاما) التي ابتعدت 
عن الســـاحة بعـــد زيجات وطلاقـــات متعددة 
وحياة متخبطة، وحســـام حســـني (51 عاما) 
أيقونة فكرة الأغنية المونولجستية، ثم اكتفى 

بالتوزيع الموسيقي قبل أن يتوارى.
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فاز الأكاديمي التونســـي حمادي صمود مؤخرا بجائزة أبي القاســـم الشـــابي للإبـــداع الأدبي في 

دورتها الثالثة والثلاثين عن كتابه {طريقي إلى الحرية}.

احتفـــي مؤخرا في الجامعـــة اللبنانية الأميركية بالأديب اللبناني الراحـــل جبران خليل جبران من 

خلال مؤتمر بعنوان {المؤتمر الدولي الثالث عن جبران}.

موت الناقد

} بعد أن نعى رولان بارت موت 
المؤلف في بداية مرحلته البنيوية، 
تحول هذا النعي إلى ظاهرة لافتة 
في الحياة الثقافية الغربية، عكس 

طبيعة التحولات التي كانت وما 
زالت تعيشها هذه الثقافة. آخر هذه 

الإعلانات كان إعلان الباحث الأميركي 
رونان ماكدونالد عن موت الناقد، في 

كتابه الذي حمل نفس العنوان.
هذا الكتاب على الرغم من دلالة 
عنوانه العامة، إلا أنه يتحدث عن 

موت النقد الأكاديمي، الذي تسيطر 
على دراساته أحكام القيمة. إن هذا 

الإعلان وبغض النظر عن دلالته 
المحددة، يأتي في سياق عام بدأ 

يتشكل منذ عقد السبعينات من القرن 
الماضي، في إطار التحولات الكبيرة 
لمرحلة ما بعد الحداثة، سواء على 
مستوى الخطاب النقدي، أو نظرية 

المعرفة والفلسفة القائمة على الشك 
والقطيعة مع معطيات ثقافة الحداثة. 

لذلك فإن إعلانات الموت المتتالية 
كانت تأكيدا على هذه القطيعة، 

واستكمالا لعملية التحلل من أشكال 
التفكير وثقافة الحداثة السائدة.

إن مسألة حكم القيمة في النقد لا 
ترتبط بالنقد الأكاديمي وحده، فقد 
كانت جزءا من الممارسة النقدية، 

التي كانت تمنح الناقد سلطة يبدو 
أن تحطيم اليقينيات التي جاءت 

بها ما بعد الحداثة عمل على نعي 
هذه السلطة من خلال نعي الناقد 

كمرجعية في تحديد قيمة النص من 
عدمها. العجيب أن ما بعد الحداثة 

استبدلت سلطة بسلطة، عندما 
أعلت من شأن النص وخفضت من 

شأن الناقد، وهو ما ظهر مع تيارات 
النقد البنيوي وما بعد عندما أصبح 

الأخير مركز اهتمام النظريات النقدية 
الحديثة، ومحور اهتمامها الأساس.
إن هذه الرغبة في تحرير النص 

من سلطة النقد، والتخلص من سلطة 
الناقد لا تعني أن نستبدل سلطة 
الناقد بسلطة النص، وإلا فكيف 
نتفق على مفاهيم معيارية يمكن 

على أساسها أن نحدد قيمة النص 
الجمالية. صحيح أن هذا الجانب 
المعياري يظل نسبيا، خاصة أن 

الناقد مهما حاول أن يكون موضوعيا 
لا بد أن يلعب ذوقه الجمالي دورا في 

طبيعة أحكامه النقدية، الأمر الذي 
يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة النسبية 
في التعاطي مع الأحكام التي يطلقها 

الناقد على عمل ما.
إذا ليس صحيحا أن النقد 

الأكاديمي هو الذي يمارس الوصاية 
على النص الأدبي، هناك معايير نقدية 
تخضع لها عملية دراسة النص، لكنها 

ليست نهائية نظرا للعلاقة الجدلية 
القائمة بين النص والواقع والفكر. ما 

بعد الحداثة لم تعمل على تصحيح 
هذه العلاقة وتطويرها عندما جردت 

الناقد من حقه في تحديد قيمة النص 
لأن القيمة أصبحت متضمنة في 

السلعة نفسها.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
[ الروائي العماني خليل خميس: كفانا تقديسا للتاريخ كأننا نعبد صنما

ما فائدة النص المريخي لقارئ تطحنه رحى الواقع؟

ــــــة الحديثة؛ فمبدعون كُثر لا  ــــــل الأحداث التاريخية معينا لا ينضب في الرواية العربي تمث
يزالون ينهلون من أحداث التاريخ في بلادهم وفي المنطقة العربية ككل، للاستعانة بها في 
قراءة أحوال الحاضر ومستجداته. ”العرب“ حاورت الروائي العُماني خليل خميس حول 

أحدث أعماله الروائية التاريخية وآليات كتابة التاريخ روائيا.  

الروائي ليس مؤرخا

الكاتب نســـيج مشاعر وأحاسيس 

ومجموعـــة من التجارب والخبرات لا 

يمكن أن ينفك عنها فلا فصل بين 

ذاته وعمله

 ◄

بجانـــب تركيز خليـــل خميس على 

الجانـــب القطْـــري أو المحلـــي فـــي 

رواياته، ثمة تنوع في تناول الكثير 

من القضايا

 ◄

المســـتمع كان يميـــل إلـــى اختيـــار 

قائمة أغنيـــات مختلفة من ألبومات 

متعددة لمطربـــي جيله المفضلين  

تسمى الكوكتيل 

 ◄

خفايا الغناء والموسيقى بمصر ما بعد جيل العمالقة 
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} لوس أنجلوس – تحولت الســـجادة الحمراء 
في بداية حفل توزيع جوائز الـ“غولدن غلوب“ 
لعـــام 2017، التي دارت فعاليتها مســـاء الأحد 
بمدينـــة لوس أنجلوس الأميركية، إلى بحر من 
الثياب السوداء في بادرة من الممثلات لإظهار 
تضامنهنّ مع ضحايا التحرش الجنسي داخل 
وخـــارج صناعـــة الترفيـــه، في ليلة اتســـمت 
بالتعليقات اللاذعة بشـــأن التحرش الجنســـي 
في هوليوود وإغداق المديح على أولئك الذين 

كسروا حاجز الصمت.
وقال ســـيث مايرز مقدم الحفـــل في كلمته 
الافتتاحيـــة ”عـــام ســـعيد يـــا هوليـــوود! إنه 
عـــام 2018، أخيرا أصبح تعاطـــي الماريغوانا 
مسموحا به، وأخيرا أصبح التحرش الجنسي 
غير مســـموح به“ وســـط تصفيـــق عاصف من 

الحضور في بيفرلي هيلز.
أدت مزاعـــم عديدة ضـــد ممثلين ومنتجين 
وغيرهم من العاملين في صناعة الســـينما منذ 
أكتوبر 2017 إلى استبعاد المتهمين بالتحرش، 
أو حرمانهم من المشاركة في أعمال سينمائية، 

أو شطب أسمائهم من المشروعات الإبداعية.
وفـــي إشـــارة إلـــى المرشّـــحين الذكـــور 
المجتمعيـــن في بيفرلي هيلـــز لحضور توزيع 
جوائز أبـــرز الأعمال التلفزيونيـــة، قال مايرز 
”هذه هي المـــرة الأولى منذ ثلاثة أشـــهر التي 
لن تشـــعروا فيها بالفزع، إذا ما قرأت أسماءكم 

بصوت عال“.
وكان أكثـــر من 30 رجلا قـــد اتهموا الممثل 
كيفن سبيسي بالسلوك الجنسي المشين، كما 
وجّهـــت أكثر من 70 امرأة مزاعـــم ضد المنتج 

والمخرج السينمائي هارفي واينستين.
وامتدت قائمة المتّهمين بالسلوك الجنسي 
غير اللائق لتشـــمل أســـماء كبيرة، مثل النجم 
داســـتن هوفمان والفنان الكوميدي لوي سي. 
كيه والممثـــل جيفري تامبور والعشـــرات من 

المشاهير والساسة ورجال الأعمال.
ونفى واينســـتين ممارســـة الجنس مع أي 
امرأة دون رضاها، واعتذر سبيســـي لشخص 
ممّـــن اتهمـــوه بالتحـــرش، لكـــن صـــدر قرار 

ده  من المشاركة باستبعا
”كل أمـــوال فـــي فيلم 
وشـــطب الدنيـــا“ 

فـــي  ء دوره  لجـــز ا

الجديـــد مـــن المسلســـل التلفزيونـــي ”منـــزل 
الألعـــاب“. ونفى هوفمـــان وتامبور ارتكاب أي 
سلوك شـــائن، وأقر ســـي. كيه بارتكاب أفعال 
مخلة في ما ســـبق وألغيت مشاريع سينمائية 

وتلفزيونية كان سيشارك فيها.
أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بجوائـــز الـ“غولدن 
غلوب“ (الكرة الذهبية) في نســـختها الخامسة 
والسبعين لفئتي السينما والتلفزيون، فقد فاز 
فيلـــم ”ثلاث لوحـــات خارج إيبنغ، ميســـوري“ 
بجائـــزة أفضـــل فيلـــم درامـــي، وفـــاز الفيلم 
الكوميـــدي ”ليـــدي بيرد“ بجائـــزة أفضل فيلم 
كوميـــدي وحصلت بطلته سيرشـــا رونان على 

جائزة أفضل ممثلة كوميدية.

وفـــاز غاري أولدمان بجائـــزة أفضل ممثل 
في فيلم درامي عن دوره في ”أســـوأ الساعات“ 
وهو من إنتاج ”فوكس فيتشـــرز“، ويجسّد فيه 
شخصية ونستون تشرشل الزعيم البريطاني 
فرانســـيس  وحصلـــت  الحـــرب،  زمـــن  فـــي 
مكدورماند على جائزة أفضل ممثلة عن دورها 
في فيلم ”ثـــلاث لوحات“ الذي أنتجته ”فوكس 
ســـيرتش لايتس“. ونال جيمس فرانكو جائزة 
أفضل ممثـــل كوميدي عن دوره في فيلم ”فنان 

الكارثة“ وهو من إنتاج ”إيه 24“.
ونـــال المخـــرج المكســـيكي جييرمو ديل 
تـــورو جائزة أفضـــل مخرج عن فيلـــم الخيال 

السحري ”شكل الماء“.
وفـــي فئـــة الدرامـــا التلفزيونيـــة حصـــد 
و“أكاذيب  مسلســـلا ”قصة صناعـــة يدويـــة“ 
النصيب الأكبر مـــن جوائز  كبيـــرة صغيـــرة“ 
”غولدن غلوب“، حيث تدور قصة المسلســـلين 
عن النســـاء، فيمـــا هيمنت حملـــة ”تايمز أب“ 
لمكافحة التحرش الجنســـي فـــي أماكن العمل 

على الحفل.
وفـــاز ”قصة صناعة يدويـــة“ المأخوذ عن 
رواية لمارغريت أتوود تحمل العنوان نفســـه 

بجائزة أفضل مسلســـل درامـــي، ونالت بطلته 
إليزابيـــث موس جائـــزة أفضل ممثلـــة. وفاز 
الفيلـــم الدرامي الألماني ”مـــن العدم“ بجائزة 
أفضـــل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وهو أول فيلم 

ألماني يفوز بالجائزة منذ ثمانية أعوام.
ويتنـــاول الفيلـــم، الذي أخرجـــه الألماني 
المنحدر من أصل تركي فاتح أكين، قصة امرأة، 
تقوم ببطولتها الممثلة الألمانية ديان كروجر، 
تســـعى للانتقـــام بعد وفـــاة زوجهـــا التركي 
وابنهـــا في هجـــوم بقنبلة ذي دوافـــع يمينية 
متطرفة. وأعرب أكين عن شـــكره لكروجر بعد

 تســـلمه الجائـــزة، قائـــلا لها إنها تســـتحق 
الجائزة.

تجدر الإشارة إلى أن كروجر فازت في مايو 
2017 بجائزة مهرجان كان السينمائي كأفضل 

ممثلة عن دورها في هذا الفيلم.
وقال أكين عقب تســـلمه الجائزة ”إنه لأمر 
جنوني لا يمكن تصديقه! لا يمكنني استيعابه! 
لم أتوقع ذلك حقا.. إنه أمر خيالي، لكنه جميل، 

جميل للغاية“.
وذكـــر أكين أنه أيقـــظ زوجته في هامبورغ 
ليلـــة الأحـــد باتصـــال لإخبارهـــا بهـــذا النبأ 
الجيّد، مضيفا أنه يعتزم وضع جائزته بجوار 

تكريماته الأخرى في مكتبه.
وأشـــار أكين إلى أن جائزة ”غولدن غلوب“ 
تمثل له أهمية من منطلق آخر، وقال ”أعتقد أن 
مثل هذه الجائزة تلفت الانتباه للفيلم وتجعله 
أكثـــر جاذبية للمشـــاهدين“، مضيفا أن الفيلم 
يدور حـــول إبقاء هجمات خليـــة ”إن إس يو“ 
اليمينية المتطرفة حية في الأذهان، وقال ”هذا 

هو الأهم والأفضل في مثل هذه الجائزة“.
مـــن  الفيلـــم  أحـــداث  أكيـــن  واســـتوحى 
جرائـــم خليـــة ”الحركة الســـرية الاشـــتراكية 
القوميـــة“ (إن إس يـــو) الألمانيـــة الإرهابيـــة 
اليمينيـــة المتطرفـــة التـــي تـــم الكشـــف عام 
بحـــق  قتـــل  عمليـــات  تنفيذهـــا  عـــن   2011
تســـعة أشـــخاص، وبشـــكل خاص من الأتراك 
والمهاجريـــن في أنحـــاء متفرقة مـــن ألمانيا 

خلال الفترة من 2000 حتى 2007.
وتخضع آخر عضو في خلية ”إن إس يو“، 
بياته تسشـــيبه، حاليا للمحاكمـــة في ميونخ 
باعتبارها شريكة في عمليات القتل إلى جانب 

اتهامات أخرى.
وتنافس على هذه الجائزة الفيلم السويدي 
الكوميدي الســـاخر ”المربع“ من إخراج روبن 
أوستلوند، والفيلم الكمبودي ”أولا قتلوا أبي“ 
مـــن إخراج أنجلينا جولي، والتشـــيلي ”امرأة 

رائعة“، والروسي ”من دون حب“.
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سيث مايرز:

عام سعيد يا هوليوود.. 

أخيرا أصبح التحرش 

الجنسي غير مسموح به

كشـــفت الفنانة الهندية راديكا أبتي التي تســـتعد لواحد من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام 

{باد مان}، عن قيامها بفيلم جديد قريبا مع الفنان ديف باتيل.

يجسد محمد عادل إمام في فيلمه الجديد المنتظر {ليلة هنا وسرور}، شخصية شاب من أسرة 

بســـيطة يعيش في منطقة شـــعبية مصرية ويتعرض للعديد من الضغوط.

ــــــرا ليلة الأحد بنتائج جوائز الـ“غولدن غلوب“ كما هو الشــــــأن عادة  ــــــم يكن الاهتمام كبي ل
مع ثاني أكبر جائزة أميركية بعد الأوســــــكار، حيث هيمنت على تلك الليلة التعليقات على 

فضيحة التحرش الجنسي التي هزت هوليوود نهاية العام المنقضي.

فضائح التحرش الجنسي تطغى على جوائز {غولدن غلوب} 
[ {الكرة الذهبية} تذهب إلى فيلم {ثلاث لوحات خارج إيبنغ}  [ فوز فيلم ألماني عن العنصرية بجائزة أفضل فيلم أجنبي

فرنسيس ماكدورماند في {ثلاث لوحات خارج إيبنغ} المتوج بالكرة الذهبية قبلات للحياة

} أصبحـــت أوبـــرا وينفـــري أول امرأة من 
أصل أفريقـــي تحصل على جائـــزة ”غولدن 
غلـــوب“ الفخرية عن مجمل أعمالها، وألقت 
فـــي حفـــل توزيـــع الجوائز كلمة جياشـــة 
بالعواطف والحماس دعما لمن كشـــفوا عن 
مشـــاكل التحرش الجنســـي داخل هوليوود 

وخارجها.
البرامـــج  ومقدمـــة  الممثلـــة  وحظيـــت 
والمنتجـــة التلفزيونيـــة الشـــهيرة وينفري 
(63 عامـــا) بتكريـــم وحفاوة كمثـــال يحتذى 
وشخصية نسائية قوية، ووينفري هي أيضا 
الرئيسة التنفيذية لقناة التلفزيون الخاصة 

(شبكة أوبرا وينفري-أون) التي تمتلكها.
وجـــاء تكريمها في عـــام خيمت فيه على 
الحفـــل، الأول في موســـم جوائـــز هوليوود 
والسابق على حفل الأوسكار، ظلال فضيحة 
تســـبّبت في ســـقوط العشـــرات من الرجال 
النافذين في المجال مع كسر النساء أعواما 

من الصمت.

وارتدت وينفري مثل الكثير من الحضور 
ثوبا أسود إظهارا لدعمها لضحايا التحرش 
الجنســـي، وانضمت بحصولها على جائزة 
”سيسل بي. دوميل“ التي تمنحها الـ“غولدن 
غلوب“ ســـنويا عن مجمل الأعمال إلى قامات 
فـــي مجـــال الســـينما والترفيـــه مـــن أمثال 
ميريل ســـتريب وستيفن ســـبيلبرغ وباربرا 

سترايسند وصوفيا لورين.
للإشـــادة  خطابها  وينفـــري  واســـتغلت 
بنساء كشفن عن قصص تعرضهنّ للتحرش 
الجنســـي والانتهاكات، وللإعلان فإن ”يوما 

جديدا يلوح في الأفق“ للفتيات والسيدات.
وقالـــت وينفـــري ”وعندما يأتـــي أخيرا 
فجر هـــذا اليوم الجديد، أي الأحد، ســـيكون 
بفضل النســـاء الرائعات، كثيرات منهنّ هنا 
الليلة، وبعـــض الرجال الاســـتثنائيين جدا 
الذين يكافحـــون بقوة ليكونوا قادة يدخلون 
بنا إلى فترة لا يضطر فيها أي شخص لقول 
(أنـــا أيضا) مجـــددا“، في إشـــارة إلى حركة 

على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت 
وســـم ”مي تو“ لزيادة الوعي بشأن التحرش 

الجنسي.
ونشـــأت وينفري فـــي وضـــع اجتماعي 
يتســـم بالفقر مع أم عزباء، ثم شقت طريقها 
إلـــى النجـــاح كمقدمـــة برنامـــج ”ذا أوبـــرا 
وينفري شـــو“ الحواري علـــى مدى 25 عاما، 

قبل أن يتوقّف في 2011.
وقالـــت فـــي كلمتهـــا ”أريـــد أن أعبّر عن 
امتناني لكل النســـاء اللائي تحملن سنوات 
من إســـاءة المعاملة والاعتـــداء، لأنهنّ، مثل 
أمـــي، كان لديهـــنّ أطفال يحتاجـــون الطعام 
وفواتيـــر يتعيّـــن دفعهـــا وأحـــلام يتطلعن 

لتحقيقها“.
واســـترجعت وينفـــري فـــي كلمتها كيف 
ألهمها، وهي طفلة، حصول الممثل الأميركي 
من أصل أفريقي سيدني بواتييه على جائزة 
”سيســـل بي. دوميل“، وهـــو أيضا أول ممثل 

أسود يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل.

وقالت ”يؤثر فيّ بشـــدة في هذه اللحظة 
أن هنـــاك بعض الفتيـــات الصغيرات اللاتي 
يشـــاهدنني وأنـــا أصبح أول امرأة ســـوداء 

تتلقى الجائزة ذاتها“.
وشـــاركت وينفري في الإنتـــاج والتمثيل 
الســـينمائي عن الحقوق  في فيلم ”ســـيلما“ 
المدنية في عام 2014، وفي فيلم ”ذا إمورتال 
لايف أوف هنرييتا لاكس“ التلفزيوني في عام 
2017، كما رشّـــحت في عام 1986 لنيل جائزة 
أوســـكار عن دورها في فيلـــم ”ذا كلر بربل“ 
السينمائي المأخوذ عن رواية ساهمت في ما 
بعد في تمويل تحويلها إلى مسرحية غنائية 
على مســـارح برودواي، وحتى بعد التوقّف 
عن تقديم برنامجها الحـــواري اليومي بقي 

تأثير وينفري على الثقافة الشعبية قويا.
وفي العام الماضي قدرت مجلة ”فوربس“ 
أن صافي ثروتها بلغ ثلاثـــة مليارات دولار، 
ووضعتهـــا المجلة فـــي المركـــز الثالث في 

قائمة أغنى النساء العصاميات في أميركا.
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أوبرا الأفريقية

جوائز غولدن غلوب



الحبيب مباركي

} تونــس - تبـــرز أزمة الأخطاء فـــي البحوث 
العلميـــة والـــدروس المقدمة للطـــلاب التي قد 
يعتمدها بعض المدرسين في مناهج التدريس 
مـــن أكبـــر المســـاوئ التـــي ترافـــق العمليـــة 
التعليميـــة ســـواء فـــي المـــدارس أو كذلك في 
الجامعات. وأســـهم تفشـــي هذه الظاهرة، إما 
بتقصير مـــن صاحب البحث الذي لم يعمد إلى 
تصحيحه وإعـــادة إيداعه، وإما بتهاون بعض 
المؤسسات التعليمية في ضبط استراتيجيات 
لتصحيح وأرشـــفة البحوث التي يتم الاستناد 
إليها واعتمادها من قبل الطلاب والمدرســـين، 
في تراجع مســـتوى بعض المدرّسين والطلاب 
وأثّـــر بصورة ســـلبية على تكوينهـــم وفهمهم 

العلمي.
ومن هذا المنطلـــق تبرز الجدلية في كيفية 
الحصـــول على المعلومة الصحيحة من مصدر 
موثـــوق، فـــي مقابـــل الوقـــوف عنـــد الأخطاء 
العلمية الكبيرة التي تتكـــرر ويردّدها الطلاب 
والمدرّسون أنفسهم لأنهم بكل بساطة أخذوها 

عن مصادر بحوث هي نفسها تحمل أخطاء.

والأمثلة عديـــدة ومقاربات البحث فيها جدّ 
مفتوحة لجهـــة أهمية النقاش الـــذي تطرحه، 
ويكفي أحيانـــا أن تلقي نظرة على غلاف كتاب 
مدرسي أو حتى جامعي لتكتشف كمّا هائلا من 
الأخطاء، فيمـــا الأخطاء في البحوث والمراجع 

المودعة بالخزائن شيء آخر لا يمكن تصوّره.
ومن هنا يأتي تأكيد خبراء التعليم على أنه 
يتوجب على القائميـــن على العملية التعليمية 
البحث عـــن طرق تكون أكثر فاعلية لمســـاعدة 
المدرّســـين والطلاب على فهـــم الآثار المترتبة 
علـــى البحوث الخاطئـــة، من أجـــل معالجتها 
وانتقـــاء ما يصلح الاســـتفادة منـــه في عملية 

التدريس.
وقـــال عمـــر بالهـــادي، البروفيســـور فـــي 
جامعة العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس 
لـ“العـــرب“ هنـــاك أخطاء عديدة فـــي البحوث 
والتقارير والوثائق وهـــذا أمر عادي. منها ما 
هـــو ناجم عن جهلها ومنها مـــا هو مبني على 
الثقـــة العميـــاء أحيانا فـــي الأعمـــال العلمية 

الأخـــرى، وفي كل الحـــالات تكون هذه الأخطاء 
نتيجة لعدم التثبت وقلة الدراية والاطلاع.

وأضـــاف بالهادي أن ”دور الأعمال اللاحقة 
أن تقـــوم بتصحيح هذه الأخطـــاء وليس هناك 
شـــك في أن لهذه الأخطـــاء آثارا ســـلبية على 
المبتدئين خاصة والذيـــن يعتقدون أنها قرآن 
منـــزّل لا يمكـــن الشـــك فيهـــا بما أنه قـــام بها 
المختص الفلاني أو العالم في حد ذاته. وهذا 

ينسحب على الرسائل والكتب والمقالات“.
وركـــزت العديد من المـــدارس والجامعات 
فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم خلال الســـنوات 
الماضية أكثر على استخدام البحوث وبخاصة 
المتعلقـــة منها بطرق تدريـــس الطلاب والآثار 
المترتبة على التدريس الفعال. ومن الأســـباب 
التي جعلت المدرّســـين بحاجة إلى المزيد من 
البحوث هـــو الرد على الكثير مـــن المعلومات 
المضلّلـــة التي تعترضهم ويتســـاءلون حولها 

باستمرار دون أن يتوصلوا إلى حلول.
وكجزء من هذا الدور تتيح بعض المدارس 
الثانويـــة في بريطانيـــا مثلا نشـــرة إخبارية 
لتلخيـــص مجموعـــة مـــن البحـــوث التربوية 
ومناقشـــة تطبيقها في الفصول الدراسية، كما 
تدير تدريبا داخليا اختياريا مع إتاحة الفرصة 
للمدرســـين للقيـــام بأبحاثهم الخاصة بشـــأن 
التدريـــس الفعّـــال، وهذا ما شـــجّع العديد من 
المدرّســـين على الانخراط في أبحاث الآخرين 

والتفكير في ممارساتهم الخاصة.
وفـــي أكاديمية ســـانت ليونارد في شـــرق 
ساســـكس جنوب إنكلترا، يركّز المدرّس كريس 
ديـــن علـــى اســـتراتيجيات فعالة للمســـاعدة 
في تنشـــيط الذاكرة ومشـــاركة هـــذا النهج مع 
الطلاب، حيث يتم تشـــجيعهم على اســـتخدام 
تقنيـــات تســـتند إلـــى الممارســـة المتباعـــدة 
والترميز المزدوج، وتعتمد هذه التقنيات على 
أكثر من مجرد إعادة للقراءة وتســـليط الضوء 

على الملاحظات.
وفي تونس تضع وزارة التربية على موقعها 
الرســـمي خدمـــة تســـمح بتواصل الأســـاتذة 
في مـــا بينهم وتبـــادل الأفكار حـــول الفروض 
والمناهـــج المعتمدة في تقديـــم الدروس، لكن 
ما يلفت الانتباه، بحســـب المدرّسين أنفسهم، 
أن زملاءهم يســـتغلون مـــا يطرحه بعضهم من 
دروس ونمـــاذج لامتحانات ويقدمونها للطلاب 
كمـــا هـــي دون مراجعة أو تصحيـــح للأخطاء 
أو تغييـــر حتى، وهو ما اســـتدعى من الوزارة 
التفكير في إعـــادة مراجعة كيفية الدخول لهذا 
الموقـــع والعمـــل علـــى صيانته مـــن التلاعب 

والسرقة.

ويقول الأســـتاذ حســـين اليعقوبي، مدرّس 
اللغـــة العربيـــة بالمعهـــد الثانـــوي بمحافظة 
القيروان، إنـــه تفاجأ بزميل له يقـــدّم امتحانا 
للطلاب خلال امتحانات السداســـي الأخير من 
العام 2015 نســـخة طبقا للأصـــل من الامتحان 

الذي كان قد قدّمه هو للطلاب في العام 2014.
وعن أزمة البحوث المنقولة أو ”المسروقة“ 
يقـــول العديد من طلاب الدكتوراه بأن الظاهرة 
فاقـــت حـــدّا لا يمكـــن تخيّلـــه فـــي العديد من 
التخصصات العلمية في تونس، حيث تتفاجأ 
العديـــد مـــن اللجـــان المشـــرفة على مناقشـــة 
البحـــوث العلمية بفقـــرات وأحيانـــا بفصول 
كاملة لأعمال سابقة يتم توظيفها دون أن ترفق 
أســـماء أصحابها في الهوامش، فيما الأخطاء 
المســـرّبة بين هـــذه البحـــوث العلمية لا يمكن 

قياس معدلها.
وســـعت وزارة التعليـــم العالـــي والبحث 
العلمي خلال الســـنوات الماضيـــة إلى إدخال 
برمجيات ذكية تقوم بعملية مســـح للرســـائل 
المقدمة للمناقشـــة قبل طباعتها في نســـختها 
الأخيرة المُودعة، لكشف مستوى الاعتماد على 
البحوث أو ما يعبّر عنه بـ“الانتحال“، لكن دون 

فائدة.

وبسؤاله عن الحلول الممكنة لمعالجة هذه 
الظاهرة التي أضحت في تفاقم مستمر وأثّرت 
ســـلبا على تراجع مستوى الطلاب والأساتذة، 
يقـــول بالهادي لـ“العرب“، ”الحـــل الوحيد هو 
وضـــع كل معلومـــة أو فكرة على محك الشـــك 

ومحاولة التثبت منها مهما كان مصدرها“.
ويقول مدرّســـون فـــي بريطانيـــا إنه حتى 
عندما نتشـــكك في نهج تدريســـي ما بأنه غير 
صحيح، فإنه يمكنه الاستمرار في التأثير على 
كيفيـــة عملنا. ويقدّم هؤلاء مثـــالا على ذلك من 
خلال الهـــرم التعليمي الذي يقوم على مخروط 
”إدغار ديل“ للخبـــرة، وهو الإطار النظري الذي 
لم يشـــر إلـــى التعلّم ولكن ســـرعان ما جعل له 
شكله الخاص كهرم تعليمي. ومعظم المدرّسين 

مُنحوا معلومات على أساس هذا العمل.
وقد نشـــأت البعض من هذه المشكلات لأن 
البحث في الكثير من الأحيان يبدو أنه كان يقدّم 
إلى المدرّسين وليس بالتفاعل المباشر معهم. 
وكما أشـــار كارل هندريك وروبن ماكفرســـون، 
”لقد أعطـــي المدرّســـون إجابات عن الأســـئلة 
التـــي لـــم يطرحونها وحلولا للمشـــكلات التي 
لـــم تكن موجودة أصلا“. ويقول أكاديميون إنه 
عندما يتم إعطاء البحوث المفيدة للمدرّســـين، 

فإنها عادة ما تكون قائمة على الاستراتيجيات 
المنفصلة عن المنطق الأصلي. ولكن الســـؤال 
الأهم هو هل هذا يعني أننا يجب أن نتخلى عن 
البحوث العلمية؟ ربمـــا يكون هذا مغريا، وفق 
ما يذهب إليه توم شـــيرينغتون مدير مدرســـة 
ســـابق، حيث يقول إنه ”مـــن المهم تطوير فهم 
البحـــوث العلميـــة ونطاقها وقيودهـــا. هناك 

رسائل قوية تخرج من التعقيد“.
ولكـــن كيف يمكـــن للمدارس والمدرّســـين 
العثـــور علـــى البحوث التي لهـــا صلة بعملهم 
وتحديد ما هو جديـــر بالتطبيق فعليا؟ ويأتي 
أحـــد الحلول الشـــائعة بصـــورة متزايدة بأن 
تولّـــي المدارس وخصوصـــا الجامعات أهمية 
أكثر للاســـتثمار في القيـــادة البحثية. ويقول 
خبراء إن المدرّســـين يحتاجـــون ليكونوا على 
علـــم بالبحوث رغم الضغط الذي يســـببه عبء 
العمـــل عليهم وضـــرورة تتبع كل شـــيء، فيما 
يقدّم آخرون حلولا يستندون فيها إلى مرشدين 
بحثييـــن يكونـــون معيّنيـــن ويتولّـــون مهمة 
تصنيف ومراجعة ما هو موجود ويتقاســـمون 
الأدلـــة الأكثـــر قوة مع المدرّســـين، وهو ما من 
شـــأنه أن يجنّـــب ازدواجية الجهود ويحسّـــن 
مستوى المدرسين وتعلّم الطالب في آن واحد.

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - تشـــير أغلـــب الإحصائيات التي 
تقدّمها معاهد الدراسات والبحوث حول بعض 
الـــدول العربيـــة إلـــى تراجع مســـتمر للتعليم 
العمومـــي في مقابـــل تصاعد وتيـــرة التوجه 
نحـــو التعليم الخـــاص. فيما وصلـــت حالات 
”الاســـتهتار“ بالتعليم العمومي حـــدّا لا يمكن 
تخيّلـــه لدرجة أننا نرى في وســـائل التواصل 
الاجتماعي، كيف يتعـــاون طلاب داخل الفصل 
على ضرب أحد أساتذتهم، فيما يتولّى أحدهم 
تصويـــر العملية بفيديو ونشـــره للتشـــفي من 

الأستاذ.
وبالرغـــم مـــن أن الصبغـــة التجارية تظل 
لصيقـــة بالتعليـــم الخـــاص، لأن الهـــدف مـــن 
إنشـــاء مدرســـة خاصة يبقى الربح المادي في 
الأول والأخيـــر، فـــإن الـــدروس الخصوصيـــة 
تبقى أســـاس العمليـــة التعليمية في المدارس 
الخاصة، حتى لو كان الطالب من المنتســـبين 

إليها.
ولا تـــزال الأســـر العربية تنفـــق الكثير من 
الأمـــوال على الأســـاتذة الذين يتولّـــون تقديم 
دروس خاصـــة لأبنائهـــم وفـــي أحيـــان كثيرة 
يكون أستاذ المادة هو نفسه من يعطي الطالب 
دروســـا خاصة بعد الدوام. ويساهم هذا بشكل 
غير مباشـــر فـــي جعل ”الغش مقبـــولا“، وذلك 
بتلقيـــن الطالـــب خـــلال الـــدرس الخصوصي 
إجابات لأســـئلة الامتحانات المحتملة. وبذلك 
تكـــون النتائـــج التـــي يحققها هـــؤلاء الطلاب 
معاكســـة لفهمهم، وهي نتيجة لمـــا تمّ تلقينه 
لهم من ”إجابات لأســـئلة الامتحانات فقط“ ولا 

تعكس حقيقة فهمهم للمادة المقررة.
ويقـــرّ خبراء بأن التعليم الخاص في تطوّر 
مســـتمر، لا لكونه جيدا بـــل لأنّ البديل الوحيد 
والمـــلاذ الـــذي يلتجـــئ إليـــه أوليـــاء الأمور 
والطلاب عوض التعليم العمومي الذي تتبنّاه 

الدولـــة في الكثير مـــن الأقطـــار العربية ويمر 
بمرحلـــة تدهور مســـتمر. وفـــي المغرب بلغت 
نسبة طلاب التعليم الخاص 23 بالمئة من عدد 
طلاب التعليم العمومـــي، ويمكن التعرّف على 
ضخامـــة هذا العـــدد عندما نكتشـــف أن العدد 
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ملايين، بحسب نشرة أعدّتها وزارة التربية.
وترى أمينة البكري (35 ســـنة) ربة بيت أن 
التعليم العمومي في المغرب بوضعه الحالي لا 
يبشّر بخير لمستقبل ابنها، وتقول لـ“العرب“، 
”ليس المشـــكلة فـــي النظام التعليمـــي الرديء 
وحده. فهناك مشـــكلة أخرى تتعاظم ســـنة بعد 
أخرى تتعلق بســـلوك وأخلاق الطلاب في هذه 
المـــدارس“. وتضيف ”الطالب الـــذي يأتي من 
البيت صفحة بيضاء يتعلّم خلال فترة قصيرة 
كل ما هو سيء، وضارّ بتربيته وأخلاقه فيها“.
وبحســـب البكري، فإن المدرســـة الخاصة 
ليســـت أفضل حالا، لكنها الحل المتاح أمامها 

للحفـــاظ على أخلاق قويمـــة لابنها. فهي، وفق 
تعبيرهـــا، ”تحفظه علـــى الأقل مـــن مصاحبة 
الأشـــرار، وحمايتـــه مـــن أخطـــار المنحرفين، 
كتناول حبوب الهلوسة وتدخين ’الزطلة‘ وغير 
ذلـــك من الأفعال التي يقوم بها بعض الطلاب“. 
وأكدت أن ”ليس كل المـــدارس العمومية بهذا 

السوء، ولكن السيئة أكثر بكثير من الجيدة“.
ولكن أم ياســـين (30 ســـنة)، وهـــي تنتمي 
إلـــى قطاع التربية لديهـــا حل آخر، حيث أكدت 
لإحدى صديقاتها، أنها تفكر جديا في الإشراف 
علـــى تدريس ابنهـــا وابنتها بالبيـــت بدلا من 
إرسالهما إلى مدرســـة عمومية أو خاصة. فقد 
جرّبت كلا المدرستين ويئست تماما من جدوى 
التعليم فيهما. وتقول أم ياسين ”كلاهما فاشل 
وعيوبه كثيرة. المدرســـة العمومية التي درس 
بها ياسين (11 ســـنة) وسناء (10 سنوات) كان 
الأســـاتذة يقدّمون فيها معلومـــات خاطئة في 
الجغرافيـــا والرياضيـــات والفرنســـية. عمدت 

لشرح المواد لهما وتصحيح أخطاء الأساتذة. 
وهـــذا جعلهما يصطدمان بأســـاتذتهما داخل 
للأخطـــاء“.  تصحيحهمـــا  بســـبب  الفصـــل 
وتســـاءلت أم ياسين ”لو لم أكن تربوية وكذلك 
أبوهما فما هو مصيرهما؟ بالتأكيد سيجريان 
اختبـــارات الباكالوريـــا بمعلومـــات نصفهـــا 
خاطـــئ“. وأضافت لصديقتها أن ”الســـبب في 

هـــذا يعود إلـــى أن 90 بالمئة من أســـاتذة 
يهتمـــون  لا  العموميـــة  المـــدارس 
بتدريـــس طلابهـــم بقـــدر اهتمامهم 

بالدروس الخصوصية. ويمضون 
وقتهم فـــي الفصول كيفما اتفق 
الطـــلاب  ملاحظـــات  ودفاتـــر 
مملوءة بالأخطـــاء وهذا أصدق 

دليل على ذلك“.
وحين وضعت أم ياسين ابنها 

وابنتهـــا في مدرســـة خاصة، قالت 
إنها اضطرت إلى أن تقوم بتدريســـهما 

اللغة الفرنســـية بنفســـها، فيما تولى أبوهما 
تدريســـهما الإنكليزية وبقية المواد في البيت. 
واضطرا في السنة الماضية إلى إكمال البرامج 
الدراسية لهما في البيت، لأنه قلما تجد مدرسة 

خاصة بالمغرب تكمل البرنامج الدراسي.
وحكت فاطمة زهير (9 سنوات)، وهي طالبة 
بإحـــدى المـــدارس الخاصة بالـــدار البيضاء، 
لعائلتهـــا عن زيارات ميدانيـــة قليلة مقررة من 
قبل المدرســـة، ومن هذه الزيارات زيارة البريد 
العمومي لتعليمهم كيفية إرسال رسالة بالبريد 
العادي. فضحك جدهـــا وأخبرها بأنه قام ذات 
يوم بهذه الزيارة حين كان طفلا في المدرســـة 
العمومية قبل 50 ســـنة، فيمـــا قالت أمها ”الآن 
قلة قليلـــة من الناس تســـتخدم البريد العادي 
لإرسال رســـائلها، فقد اعتادوا إرسال الرسائل 

النصية عبر الهاتف أو بالإيميل“.
وتجيـــب نجيبة (30 ســـنة) معلمـــة بالدار 
البيضاء ”لا أظن هذا ولكن ما العمل؟ البرنامج 

الدراسي لم يتغيّر منذ زمن طويل“. وأكدت أنها 
كانت قد اقترحـــت بدورها عدة أماكن لزيارتها 
في تقريرها بداية الســـنة لنشاطات المدرسة، 
كالمتحـــف الوطنـــي للفنون، ومســـرح محمد 
الخامـــس، ومدرســـة الفنون، وخزانـــة الكتب، 
ومزرعة في الريف، ومستشـــفى المستعجلات، 
الثانيـــة  والقنـــاة  بالربـــاط،  الإذاعـــة  ودار 
للتلفزيـــون، وأغلبها رفـــض، لأنها مكلفة 

ماليا.
فـــي  التعليـــم  مشـــكلة  وبـــدت 
والعمومية  الخاصـــة  المـــدارس 
عامة وتخصّ جـــلّ بلدان العالم 
والمغـــرب لا يمثل الاســـتثناء، 
مـــن  العديـــد  وجـــدت  حيـــث 
بديـــلا  الأميركيـــة  العائـــلات 
للمـــدارس العموميـــة والخاصة 
بتعليم أبنائها في البيوت. ووصل 
عدد الطلاب الذين يدرسون في بيوتهم 
في أميـــركا إلى أكثر من ثلاثـــة ملايين طالب، 
بحسب منشور لوزارة التعليم الأميركية. وورد 
في بحث لمايكل كرو، وهو أكاديمي من جامعة 
أريزونا، أن الطلاب الذيـــن تعلّموا في البيوت 
صـــاروا مؤهلين للمنافســـة فـــي الامتحانات 
النهائيـــة مـــع طـــلاب المـــدارس الخاصـــة أو 

العمومية وتفوّقوا عليهم أيضا.
وتقـــوم فكرة هذا النوع من التعليم على أن 
يأخـــذ الأب أو الأم علـــى عاتقـــه تلقين الطالب 
كامل البرنامج الدراسي في البيت، فيخلق ذلك 
جـــوا حميميا خاصا بيـــن الطفل والمادة التي 

يدرسها، مما يجعله متفوّقا فيها.
ويشـــير ســـمير الفضلي، باحث اجتماعي 
في أحد بحوثه، إلى ”عـــدم ملاءمة التعليم في 
البيـــت لعقليـــات الآباء في الـــدول العربية لأن 
هناك فكرة ما مرسّـــخة بداخلهم وهي ضرورة 
حصول ابنهم على شـــهادة معترف بها من قبل 

الدولة تؤهله لنيل وظيفة ما“.
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تعليم

بالمئة نسبة طلاب 
التعليم الخاص 

من مجموع طلاب 
التعليم العمومي
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«العمل برسوم التسجيل في عدد من فروع التعليم العالي لا يتعلق بمجانية التعليم، وإنما مجرد 
رسوم تسجيل لضمان توقف الأغنياء عن الاستفادة من النظام التعليمي».

لحسن الداودي
وزير التعليم العالي المغربي السابق في المغرب

«الاستثمار في المعرفة يجب أن ينطلق من مشاريع محددة تركز بوضوح على الحقوق المتعلقة 
ببراءات الاختراع وما يتصل بها من حقوق استغلال نتائج البحث».

سليم خلبوس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي

[ التعليم في البيت ملاذ الهاربين من كلفة المدارس الخاصة
تفاقم أزمة المدارس العمومية يهدد مستقبل التعليم في المغرب

تيه بسبب ضغوط التعليم العمومي

أزمة البحوث العلمية.. جدوى الاستخدام الرصين وجدل الأخطاء المربكة

تترافق المناهج الدراســــــية المقدمة للطلاب مع أزمة تبدو بنيوية تعكس تراجع مســــــتواهم، 
مردّهــــــا الأخطاء المتواترة في البحوث والمراجع العلمية المعتمدة ســــــواء من جانب الطلاب 
أنفســــــهم أو المدرّسين، وهو ما يقتضي التدخل ومعالجة كيفية استغلال ما تم إنجازه من 

أبحاث ودراسات تفيد الطلاب لا أن تعيق تحصيلهم العلمي.

[ خبراء يشددون على تصحيح البحوث الخاطئة مهما يكن مصدرها  [ دعوات إلى توجيه الاستثمار نحو القيادة البحثية في الجامعات

نحو ثقافة انتقاء البحوث  عمر بالهادي:
أخطاء البحوث العلمية 

كثيرة والحل بالتثبت من 
مصدر المعلومة وتصحيحها



يوسف حمادي

} الرباط - قال المصـــور الصحافي المغربي 
محمـــد مرادجـــي إن ”زمن صناعـــة الصورة 
تقلـــص الملايين من المرات عمـــا كانت عليه 
صناعتهـــا في الســـتينات والســـبعينات من 
القرن الماضي“، مشـــيرا إلى أن ”الصورة في 
الأصل خبر تفسره كلمات المحرر الصحافي“.
واعتبـــر مرادجـــي، المعـــروف بـ“مصور 
الملـــوك الثلاثـــة“، التصويـــر الصحافي فنا 
قائمـــا بذاتـــه والعمـــاد الأساســـي للصحافة 

وأخبارها، يوثق لحظة الحدث ويرسخها في 
أذهان الجمهور، لتســـتمر حتى أجيال عديدة 

قادمة.
وأشاد المصور الصحافي المغربي، الذي 
ساهم في إثراء ذاكرة التصوير الفوتوغرافي 
التي ســـتظل تحمل بصمته لأمـــد طويل، بما 
حققته التكنولوجيا اليـــوم في عالم الصورة 

وصناعتها.
وجاب مرادجي على مدى ستة عقود أنحاء 
العالم، والتقط صورا للملوك ورؤســـاء الدول 
الأفارقة والأوروبيين والآسيويين، إلى جانب 
المئات من الشـــخصيات العامة والمشـــاهير 
مـــن المغرب والعالم، وما يـــزال يواصل عمله 
حتى اليوم بوصفه ”عين المغرب“، كما لقبته 

وسائل إعلام غربية.
ويـــرى أن التصويـــر الرقمي فـــي عصرنا 
فتحـــت لـــه آفاق جديـــدة في عالـــم الصحافة 
والتواصـــل، أولا من حيث الجودة، وثانيا من 
حيث الســـرعة في الإرسال، عكس ما كان عليه 
الحال فـــي الماضي، من تصويـــر وتحميض 
وإخراج، ومـــا يتطلب ذلك مـــن صبر وتركيز 

وحيطة وحذر.
ويقول إن ”إخراج الصورة كان بالنســـبة 
إلينا كميـــلاد جنين. أما اليـــوم فالعملية في 
ســـرعتها الإيجابية شـــبيهة بعمليـــة الولادة 
القيصرية، الزمن فيها مضغوط ومُتحكم فيه“.

وبـــدأ مرادجي، الذي ولد في 25 ديســـمبر 
1939 بالـــدار البيضاء، مشـــواره المهني عام 

1956 حيـــن كان يبلـــغ مـــن العمـــر 16 ســـنة، 
كمصور متجول بشـــوارع مسقط رأسه، بائعا 

صوره بدرهم واحد للصورة.
وفي العـــام 1959، خضع لـــدورة تدريبية 
في العاصمة الفرنســـية باريس، دامت ســـتة 
أشهر لدى وكالة كيستون للتصوير المعروفة 
عالميا، وعند عودته إلى الدار البيضاء، عمل 
مصورا مستقلا في العديد من الصحف ونشر 
صوره الأولى بالأبيض والأســـود. وفي العام 
1961، أنشـــأ أول وكالة مغربية متخصصة في 

التصوير الصحافي.
ويعـــود مرادجـــي، بذاكرته إلـــى الفترات 

التي عاصر فيها الملوك الثلاثة: الملك 
محمد الخامس، الملك الحســـن الثاني، 

والملك محمد الســـادس الذي واكب 
أهم محطات حياتـــه كولي للعهد 

ويتحـــدث  للمغـــرب،  وكملـــك 
العديـــد  فـــي  مرافقتهـــم  عـــن 
مـــن رحلاتهـــم داخـــل المغرب 
وخارجه، قائلا إن تلك الرحلات 
”كانت فرصة لتصوير الآلاف من 

الصور الرســـمية وغير الرسمية، 
للملوك والشـــخصيات الدولية التي 

زارت المغـــرب زيـــارات عمـــل، وتوثيـــق 
أحداث ذات قيمة تاريخية عالية“.

وقـــد التقطـــت كاميراتـــه صورا لتســـعة 
رؤســـاء أميركيين من بينهم جـــون كينيدي، 

وستة رؤساء فرنسيين.
ويقول عـــن علاقـــة الصـــورة بالصحافة 
والإعـــلام، إن ”الخبـــر ملـــزم بالصـــورة إذا 
أردنـــا له الانتشـــار بين الجمهـــور، فمن رأى 
ليس كمن ســـمع أو قـــرأ“. ويضيف ”لا يمكن 

تخيل صحافة دون صورة، لذلك فإن الاهتمام 
بالمصـــور الصحافي يشـــجعه على الوصول 
إلى عمق التصوير لاصطياد اللحظة المعبرة، 

التي تنوب في تعبيرها عن ألف كلمة“.
ونشـــر مرادجـــي فـــي العـــام 2009 كتابه 
”50 ســـنة من التصوير: مرادجي شـــاهد على 
العصر“، الـــذي اعتبر قصة مصورة عرّف من 

خلاله بالمغرب المعاصر.
وقال عبدالقادر الرتنان، مدير دار النشـــر 
”ملتقـــى الطـــرق“، التي أشـــرفت علـــى طبع 
الإصـــدار، إن إنجاز هـــذا الكتـــاب وإخراجه 
للوجـــود تطلبا ســـنتين من الجهـــد والعمل، 
ووصف الكتاب بأنه يشـــكل موسوعة 
حقيقيـــة بكل المقاييـــس، بينما اعتبر 
المـــؤرخ والجامعي والدبلوماســـي 
الســـابق، عبدالهـــادي التازي أن 
مرادجي، الذي يؤرخ بواســـطة 
الصـــورة، يعتبر من البصمات 
الحيـــة فـــي تاريـــخ المغـــرب 
الحديـــث نظـــرا لمـــا قدمه من 
وثائـــق تنفع المـــؤرخ والجيل 

المقبل.
وأضـــاف التـــازي أن مرادجـــي 
”يعتبـــر مـــن المؤرخين المغاربـــة، أنجز 
كتابـــا أصيلا في ما يتعلق بالخبر ورســـم ما 

يرى“.
وفـــي كتابـــه ”الملـــوك الثلاثـــة، التاريخ 
عبر الصورة“، الذي صـــدر أواخر 2016، خلد 
مرادجي لحظـــات عاطفية كثيـــرة أثناء حكم 

الملوك الثلاثة.
وحاز خلال مســـيرته المهنيـــة العديد من 
الجوائز تكريما له، كما تم توشـــيحه بأوسمة 

من قبل رؤســـاء دول وملوك، بمن فيهم الملك 
الحسن الثاني وجاك شيراك وخوان كارلوس 

والملك محمد السادس.
وشـــارك محمد مرادجي، الجمهور، صوره 
في العديد من المعارض، حيث تناول فيها أهم 
المحطـــات التاريخية المتميـــزة التي قطعها 
المغـــرب مـــن أجل نيـــل الحرية والاســـتقلال 
وتكريـــس وحدته، مـــن خلال رصـــد تاريخي 

موثق بالصورة.
واســـتعرض صورا تـــؤرخ للزيـــارة التي 
قـــام بها الملك الحســـن الثاني إلـــى باريس، 
حيث واكب الاســـتعراض العسكري عام 1999 
بمناســـبة العيد الوطني لفرنســـا (14 يوليو) 
والذي شـــارك فيه الحرس الملكي، إلى جانب 
صور التقطهـــا لفنانين عرب مرموقين، أمثال 
كوكب الشـــرق أم كلثـــوم، ومحمد عبدالوهاب 
والعندليب الأســـمر عبدالحليم حافظ، إضافة 

إلى صور شخصية له مع زعماء أجانب.
وذكر مرادجـــي أن الملك الحســـن الثاني 
كان يدعـــوه إلى التقاط صور في المناســـبات 
العائليـــة الخاصـــة، مضيفـــا ”لم يكـــن هناك 
بروتوكـــول، لكـــن كانـــت هناك قواعـــد يجب 
احترامهـــا. الحســـن الثاني لـــم يمنعني من 

شيء، كنت أعرف ما لي وما علي“.
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ميديا
[ محمد مرادجي ذاكرة التصوير الفوتوغرافي المغربية  [ المصور الحرفي يصطاد اللحظة المعبرة

مصور الملوك الثلاثة لـ«العرب}: العصر الرقمي قلص زمن صناعة الصورة

ذاكرة المغرب الحية

استعراض التاريخ

يتحــــــدث المصور الصحافي المغربي محمد مرادجي في حوار مع ”العرب“ عن تجربته مع 
ملوك المغرب الثلاثة الملك محمد الخامس، الملك الحســــــن الثاني، والملك محمد السادس، 

وما عاصره من لحظات تاريخية وثقها بعدسته وأصبحت بمثابة ذاكرة تاريخية.

} لنــدن - قدمت محـــررة الشـــؤون الصينية 
في بي بي ســـي، كاري غريســـي اســـتقالتها 
من منصبها، مبـــررة قرارها بعدم التوازن في 

الرواتب مع زملائها الرجال.
واتهمت غريســـي، التـــي عملت في بي بي 
ســـي لأكثر من 30 عامـــا، المؤسســـة بوجود 

”ثقافة دفع أجور غير قانونية ومتكتّمة“.
وشـــددت فـــي رســـالة مفتوحة نشـــرتها 
على موقعهـــا على الانترنت، علـــى أن بي بي 
ســـي تواجه ”أزمـــة ثقـــة“، بعد الكشـــف عن 
أن ثلثـــي نجومهـــا الذين يكســـبون أكثر من 
150 ألـــف جنيـــه إســـترليني ســـنويا هم من 

الرجال.
وأضافـــت أنهـــا تركت وظيفتهـــا كمحررة 
للشـــؤون الصينيـــة ومديـــرة مكتـــب بكيـــن 
الأســـبوع الماضي، ولكنها ســـتواصل العمل 
فـــي بي بـــي ســـي، موضحـــة أنها ســـترجع 
إلـــى وظيفتهـــا الســـابقة فـــي غرفـــة أخبـــار 
التلفزيـــون ”حيـــث أتوقع أن يُدفع لي بشـــكل 

متساو“.
وقالـــت غريســـي إنهـــا شـــعرت بالفـــزع 
لاكتشـــاف أن اثنيـــن مـــن محـــرري الشـــؤون 
الدولية في بي بي ســـي من الرجال يحصلون 
على ”مبلغ أكثر بـ50 بالمئة مما يدفع لزميلتين 

لهما“.

استقالة محررة بي بي سي 
في الصين بسبب الأجور

كتـــاب {50 ســـنة مـــن التصويـــر: 
العصـــر}،  علـــى  شـــاهد  مرادجـــي 
يعتبـــر قصة مصورة عرف من خلاله 

بالمغرب المعاصر 

◄

المرأة الصحافية وسط عاصفة التحرش

} هو بحث عن مدينة فاضلة تسود 
فيها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص 

والمساواة بين الجنسين، ذلك شعار عظيم 
ظل شغلا شاغلا لأجيال عدة.

ولأنه شعار متجدد، فإنه يعيش في ما 
بيننا بشكل دائم لجهة الطموح المفرط في 

تجاوز العلل الاجتماعية المزمنة.
في الوقت نفسه تثير موجة الشكاوى 

والإدعاءات المتعلقة بالابتزاز والتحرش الذي 
تعرضت له صحافيات وعاملات في الوسط 
الإعلامي الغربي أكثر من علامة استغراب.

المحاكم سواء البريطانية أو الأميركية 
وصلتها تلك الشكاوى وانتشرت أخبارها 

سريعا وظلت حتى الساعة موضوعا ساخنا 
في كبريات الصحف الغربية بينما مرت نتف 
منها على صعيد الصحافة العربية مما تجود 

به الوكالات من أخبار.
تعيد هذه الظاهرة إشكالية المساواة 

وتكافؤ الفرص في الوسط الصحافي 
إلى نقطة حرجة في زمن يفترض فيه 

أن المجتمعات قد تجاوزت ذلك بفضل 
التشريعات والقوانين ومستوى الحريات 

والرفاهية.
المسؤول الرفيع الذي لامس ركبة 

الصحافية والآخر الذي عانق صحافية بقصد 
التحرش وثالث قدم هدية بقصد الإغواء 

ورابع وخامس وصولا إلى غرفة التحرير، 
حيث الاستحواذ الذكوري على منصة 

الصحافة وحيث الغالبية من كتاب الأعمدة 
والصحافيين ومقدمي البرامج ذائعة الصيت 

هم من الذكور.
سوف يسارع البعض إلى القول إنها 
مسألة كفاءة ومهنية والمرأة قد لا توفق 

في بعض الساحات في الوصول إلى منطقة 
المنافسة والتفوق، لكن هل يسوّغ ذلك اللجوء 

إلى التحرش مثلا؟
نشرت صحيفة الغارديان عنوانا عريضا 

مؤخرا هو ”الصحافة تحت النار بسبب 
تفشّي ظاهرة التحرش“ لا سيما مع انتشار 

قصص تحرش سابقة جرت وقائعها في 
أروقة المؤسسة الإعلامية الأعرق، هيئة 

الإذاعة البريطانية.
الصحافيتان لاورا كوينسبيرغ وإيما 

بارنيت تحوّلتا فجأة إلى اسمين يتصدران 

القصص الصحافية في ما يتعلق بظاهرة 
التحرش التي تعرضن لها فضلا عن أسماء 

لوزراء وبرلمانيين حتى كادت الفضيحة 
أن تنال من سمعة الحكومة البريطانية لولا 

استقالة وزيرين فيها على الأقل على وقع 
الفضيحة.

تروي الصحافية المستقلة شاهين 
باشا وقائع صريحة تتعلق بها شخصيا 

وهي تتنقل من الشرق الأوسط إلى 
أفريقيا إلى أميركا اللاتينية لأداء مهامها 

الصحافية، وخلال ذلك تؤكد أن ظاهرة 
التحرش تصبح أحيانا جزءا لا يتجزأ من 

عمل الصحافية.
بالطبع يؤكد ذلك تقرير منظمة 

الصحافة العالمية الذي يورد إحصائية 
تختصر الكثير من الكلام مفادها أن اثنتين 
من بين كل ثلاث نساء صحافيات تعرضن 

للمضايقة أو التحرش أو عدم المساواة 
في العمل بطريقة أو أخرى.

هي ظاهرة عالمية بامتياز ومن الملفت 
للنظر، بحسب تقارير موثّقة، أن أغلب 

الصحافيات اللائي تعرضن لذلك قد 
أحجمن عن الإفصاح عما جرى لهن وبقيت 

قصصهن مع التحرش طي الكتمان.

وبالعودة إلى ما روته الصحافية شاهين 
باشا تذكر مثلا أنها في الكثير من المواقف 

كانت تقارن بين القصص الصحافية 
الناجحة التي كانت تنجزها في مقابل ما 

كان ينجزه زملاؤها، لكنها خلال ذلك وجدت 
أن المسألة الجندرية كانت تتقدم والنظر 

لكونها أنثى يسبق عنوانها ومنجزها 
الصحافي مهما كان متميزا.

هذه الشهادة تجد فيها قاسما مشتركا 
مع شهادات لصحافيات كثيرات مررن بنفس 

تلك التجارب وشعرن بالتمييز والنظر لهن 
بصفتهن من الجنس النسوي قبل النظر إلى 
قدراتهن ومهاراتهن، وتاليا تطور الأمر إلى 

التحرش بأشكاله سواء اللفظي أو الجسدي 
أو التمييز الجندري وما إلى ذلك.

كرة الثلج المتعلقة بالتمييز والتحرش 
بحق المرأة الصحافية قابلة للتضخم 

وهناك الكثير من المسكوت عنه من 
القصص من هذا النوع لأسباب شتى، لكن 
الظاهرة أصبحت تضرب عمق مؤسسات 

صحافية عريقة ومؤسسات سياسية 
وسلوكيّات ساسة ورجال دولة ورجال أعمال 

وشخصيات لامعة كانت المرأة الصحافية 
من ضحاياهم.

طاهر علوان
كاتب عراقي

أحيـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون الأحد، ذكرى ضحايا الاعتداءات التي اســـتهدفت المجلة الأســـبوعية الفرنســـية 
الساخرة «شارلي إيبدو} ومتجرا يهوديا في باريس بعد ثلاثة أعوام على وقوعها. وقال ماكرون في تغريدة «إزاء الأسوأ الذي 

حدث قبل ثلاث سنوات، أظهرت فرنسا أنها قوية في وحدتها. علينا ألا ننسى أننا أمة تقف صفا واحدا}.

أنشأ مرادجي 
أول وكالة مغربية 
متخصصة في فن 
التصوير الصحافي

1961
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} الخرطــوم - شـــهدت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي في الســـودان حالة غضب واسعة 
بسبب ارتفاع أســـعار الخبز، وحمّل مغردون 
الحكومة مســـؤولية مـــا آلت إليـــه الأمور في 
الســـودان، وذلك عبر عدة هاشـــتاغات أبرزها 
و#ارتفاع_الأســـعار_ #سكاتكم_شـــين 
و#السودان_ و#العيشـــة_بجنيه  المتصاعد 

ميزانية_2018.
وطالـــب الناشـــطون بضـــرورة محاربـــة 
الفســـاد، واســـتغلال ثروات البـــلاد المتنوعة 
وتوزيعها بشكل عادل على كل فئات المجتمع.

وقال ناشط:

وسخر آخر:

وكتب الصحافي محمد حيدر:

وجاء في تغريدة:

وعبر مغرد:

وكتب ناشط:

وعبرت مغردة:

اعتبـــر النجم الأميركي ليام نيســـون أن الجدل الذي أثاره هاشـــتاغ «وأنا أيضا} حول التحرش الجنســـي علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي يعود السبب فيه أيضا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال نيسون «القصص حول هارفي واينستين قادت 

أيضا إلى نساء غاضبات بشدة على وجود رئيس يتباهى بتمكنه من ملامسة نساء في مناطقهن الحميمية}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
صرخة سودانية على تويتر: العيشة بجنيه

} برليــن - رفضت أحزاب المعارضة الألمانية 
المســـاعي الرامية للحد من خطـــاب الكراهية 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، مطالبة 
بإلغـــاء قانون جديد يهدف إلـــى القضاء على 
هـــذا الخطاب، وقالت إن مـــن الخطأ أن تتخذ 
الشركات الخاصة قرارا بشأن أي من الرسائل 

التي تعتبرها غير قانونية.
وبدأ في أول يناير الجاري سريان القانون 
الـــذي يحـــض مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
على اتخاذ إجراءات ســـريعة لإزالة المواد غير 
القانونيـــة، والأخبار الكاذبـــة، والتي تحرض 
علـــى الكراهية، حيـــث فرض غرامـــات تصل 
إلـــى 50 مليون يورو (60.1 مليـــون دولار) في 
حال تقاعس المواقع عن حذف رسائل تتضمن 
خطاب كراهية بســـرعة، مما يثير مخاوف من 
أنه سيكون بمقدور تويتر وفيسبوك وغيرهما 
من منصات التواصـــل الاجتماعي أن تتجاوز 

الضرورة في منع محتوى معين.
وحـــذف موقع تويتـــر إلـــى الآن تعليقات 
معادية للمســـلمين والمهاجريـــن لحزب البديل 
مـــن أجل ألمانيا اليميني وحظر كذلك حســـاب 
مجلـــة تيتانيك الســـاخرة بعدما ســـخرت من 

تعليقات الحزب المعادية للمسلمين.
وقالـــت نيكولا بيـــر، الأمين العـــام للحزب 
الديمقراطـــي الحـــر، لصحيفة ”بيـــر فيلت ام 
إنه يتعين منح الســـلطات القضائية  زونتاج“ 
الوســـائل والســـبل التي تمكنها مـــن تطبيق 
القانون في ما يتعلق بمواقع الإنترنت بدلا من 
ترك القرارات المتعلقة بمشـــروعية التعليقات 

لمديري المنصات.

وأضافـــت القـــول ”بينـــت الأيـــام القليلة 
الماضيـــة بشـــكل واضح أن مقدمـــي الخدمات 
مـــن القطـــاع الخاص ليســـوا قادريـــن دائما 
على اتخـــاذ القـــرار الصائـــب بخصوص ما 
إذا كانت بيانات يشـــتبه بأنهـــا جنائية تقدم 
مـــن خـــلال الإنترنت تعبيرا عن الرأي بشـــكل 
غير مشـــروع أو ســـاخر أو يتنافى مع الذوق، 
ويجب التســـامح معها على الرغم من ذلك في 

ظـــل الديمقراطية“. وقالـــت إن القانون القائم 
بحاجة لأن يستبدل بقانون ”أكثر ملاءمة“.

مـــن جهتها اعتبرت زيمونـــه بيتر، زعيمة 
حزب الخضـــر في حديث للصحيفة ذاتها، أنه 
من غير المقبول أن تكون شركات أميركية مثل 
تويتـــر قادرة علـــى التأثير علـــى حرية الرأي 

وحرية الصحافة في ألمانيا.
وأضافت أن شبكات مثل تويتر بحاجة إلى 
تحمّل قدر من المســـؤولية عن التعليقات التي 
تنشر على منصاتها ولكن ”دون أن تلعب دور 

القاضي“.
بدورها قالت ســـارة فاجنكنيشـــت زعيمة 
اليسار الراديكالي في البرلمان لمجموعة فونكه 
والتـــي تصدر عـــدة صحـــف، إن حزبها يؤيد 

مبادرات إلغاء القانون.
كما أعلـــن حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا 
بالفعـــل أنـــه ســـينظر في تقديم شـــكوى ضد 

القانون.
وانضمـــت صحيفـــة بيلد أكثـــر الصحف 
مبيعـــا فـــي ألمانيا، إلـــى مجموعـــة المطالبين 
بإلغاء القانون، قائلة إنه يخنق حرية التعبير 
ويجعـــل مـــن الساســـة اليمينيـــين المعاديـــن 
للهجـــرة الذيـــن تحـــذف تعليقاتهم شـــهداء. 
ويمنح القانون شـــبكات التواصل الاجتماعي 

فترة 24 ســـاعة لاتخاذ ما يلـــزم عقب إبلاغها 
بشـــأن المواد المخالفة له. ويركز أساســـا على 
فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، لكن من المحتمل 
أن يطبق أيضـــا على ريديت، وتامبلر، وموقع 
”في كي“ الروســـي للتواصل الاجتماعي. وقد 
يشمل القانون أيضا مواقع مثل فيمو وفليكر.
وكان القانـــون (المعروف اختصارا باســـم 
نيتس دي جي) قد ووفق عليه في نهاية يونيو 

2017، وبدأ سريانه في أوائل أكتوبر.
وأعطيـــت شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
فرصة حتى نهاية عام 2017، لأجل الاســـتعداد 

لبدء تنفيذ القانون.
وكانت الدعـــوة إلى الحفاظ علـــى النظام 
في مواقع التواصـــل الاجتماعي بطريقة أكثر 
تأثيرا قـــد برزت في أعقاب عـــدد من الحالات 
الكبيـــرة التـــي انتشـــرت فيها أخبـــار كاذبة، 
ومـــواد عنصرية عبر أذرع شـــركات التواصل 

الاجتماعي في ألمانيا.
وقالت وزارة العدل الألمانية إنها ســـتتيح 
على موقعها استمارات يســـتطيع المواطنون 
اســـتخدامها فـــي الإبـــلاغ عـــن أي محتـــوى 
فيـــه انتهـــاك لقانـــون ”نيتس دي جـــي“، أو 
أي محتـــوى بهذه الصفة لم يرفـــع في حينه. 
إجبـــاره  جانـــب  -إلـــى  القانـــون  ويقضـــي 

شـــركات التواصل الاجتماعـــي على التصرف 
بســـرعة- بـــأن تضـــع المواقـــع آلية لإرســـال 
الشـــكاوى يتمكن المســـتخدمون بواســـطتها 
من إبـــلاغ العاملـــين فيها بأي مـــواد مخالفة 

بسرعة.
ويجب أن تُـــزال المـــواد المخالفة خلال 24 
ســـاعة، ولكن سيسمح للشركات بفترة أسبوع 

في حالة ”المواد شديدة التعقيد“.
وأفادت تقارير بأن شـــركة فيسبوك وظفت 
بالفعـــل عـــدة مئات مـــن العاملين فـــي ألمانيا 
للتعامل مع التقارير بشأن المنشورات المخالفة، 

لمراقبة ما يكتبه الناس بطريقة أفضل.
ويعـــد القانون الألماني هو أكثر ما اتخذته 
الحكومات والهيئات من جهود تشـــددا، لكبح 
جمـــاح مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. وقد 
تعـــرض الكثير منهـــا للتدقيـــق والتمحيص 
العام الماضي، في أعقاب انتشار معلومات عن 
استخدامها في الدعايات السياسية، ونشرها 

مواد حساسة علانية.
وكان سياســـيون في بريطانيا قد انتقدوا 
بشـــدة مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين 
وتؤدي واجبها ”بطريقة مخجلة“،  أنها ”عار“ 
فـــي مـــا يتعلـــق بمراقبـــة خطـــاب الكراهية 

والمحتوى غير اللائق.

يحتدم الخــــــلاف في ألمانيا حــــــول قانون 
ــــــة الذي ترفضه  مكافحــــــة خطاب الكراهي
المعارضة الألمانية قائلة إنه سيجعل تويتر 
وفيسبوك وغيرهما من منصات التواصل 
الاجتماعــــــي قادرة على تجــــــاوز الخطاب 
المســــــيء ومنع محتوى آخــــــر وفق ما تراه 

مناسبا لها.

مكافحة خطاب الكراهية تصطدم بحرية التعبير في ألمانيا

تأثير الكراهية وصل إلى فيسبوك نفسه

} بانكــوك – يوفر عملاق التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك فـــي منطقـــة جنوب شـــرق آســـيا، 
وتحديـــدا فـــي تايلانـــد وكمبوديـــا وفيتنام، 
منصـــة تســـمح بالنقاش أكثر مما تســـمح به 
وســـائل الإعلام المحلية، التي عادة ما تمارس 
الرقابـــة الذاتيـــة، إلا أن الحكومـــات لم تعدم 

الوسيلة لملاحقة الناشطين وتهديدهم.
وصدر قبل أيام حكم بالسجن لمدة 18 شهرا 
بحق امرأة كفيفة في تايلاند بتهمة العيب في 
الـــذات الملكية، بعد أن أعادت نشـــر مقال كتبه 
أكاديمي تايلانـــدي يعيش في منفى اختياري 
على أحد أشـــهر مواقـــع التواصل الاجتماعي 

”فيسبوك“.
وحكم على نارواياتي ماســـوي (23 عاما) 
بالسجن ثلاث ســـنوات، لكن المحكمة خفضت 

العقوبة إلى 18 شهرا بعد إقرارها بالذنب.
ويعد هذا الحكم أحدث حلقة في سلســـلة 
أحكام الســـجن المطولة الصـــادرة عن المحاكم 
التايلاندية ضد المخالفين لقانون الذات الملكية 
الصـــارم في البلاد، الذي يحظر انتقاد العائلة 
المالكة، حيث يواجه المدانون عقوبات بالسجن 

لمدد تصل إلى 15 عاما عن كل جريمة.
ومعظـــم قضايـــا قانون العيب فـــي الذات 
الملكيـــة، التي تقتـــرب من 100 قضيـــة، والتي 
سلكت طريقها إلى المحاكم في تايلاند في ظل 
حكم المجلس العســـكري الحالي، كانت بسبب 
إعادة نشـــر مقالات وكتابة منشورات أو حتى 
مجرد النقر على زر ”أعجبني“ في ”فيسبوك“.

وفـــي كمبوديـــا، تحركت الســـلطات بقوة 
لمراقبـــة فيســـبوك فـــي الفتـــرة التي تســـبق 
الانتخابـــات العامـــة المقرر أن تجـــرى في 29 
يوليو المقبل، سعيا منها إلى تكميم أي انتقاد 
لرئيس الوزراء هون سن من قبل المعارضة أو 

المواطنين الكمبوديين العاديين.
وكان ســـام رينسي، المعارض المنفي حاليا 
والزعيـــم الســـابق لحـــزب الإنقـــاذ الوطنـــي 
الكمبـــودي الذي تم حله مؤخرا، الهدف الأبرز 

لحملة الحكومة ضد منتقدي هون سن.
واتهـــم رينســـي فـــي ديســـمبر الماضـــي 
بالتشـــهير بســـبب تعليقات له على فيسبوك 
دعا فيها القوات المســـلحة الكمبودية إلى عدم 
الانصيـــاع لأوامر ما وصفهـــم بـ“الطغاة“ إذا 

طلب منها إطلاق النار على ”الأبرياء“.
وقـــال إير صوفال، أســـتاذ الدبلوماســـية 
كليـــة  فـــي  المســـاعد  العالميـــة  والشـــؤون 
أوكسيدنتال في لوس انجليس ”إنه استمرار 
للسلوك: التوقيف وتوجيه الاتهام لأي شخص 

حتى تتمكن من تخويف الآخرين“.
وأضـــاف إير، هنـــاك قول صينـــي مأثور: 

”اُقتلْ الدجاجة يَخَفْ القرد“.
أمـــا فـــي فيتنـــام فتحظر وســـائل الإعلام 
المســـتقلة فعليـــا، بينما يعد فيســـبوك واحدا 
من مصادر المعلومات غير المقيدة عن المجتمع 
والسياســـة في البـــلاد. ويســـتخدم المدونون 
الفيتناميـــون تقريبـــا المنصة حصريا لنشـــر 

آرائهم.

فيسبوك بطل الحريات 

في آسيا

[ المعارضة الألمانية ترفض منح شركات الإنترنت الأميركية دور القاضي

@KhalidmeTaha
حــــــلاً  الشعب_الســــــوداني_يريد 
جذريا لكل مشــــــاكله وليس فقط المشاكل 
الاقتصادية. كم تحدثنا عن الأزمات بداية 
بـ#السودان_أزمة_ضمير ومرورا بكل 
ما يهم المواطن البســــــيط والوطن. أعلم أن 
لا حياة لمن تنادي في ظل الوضع الراهن 

لكن لا بد لنا من حلول.

@MohammedBrema
كوّنوا لجنة لمكافحة الفساد فقلنا ثمة لجنة 
ستكافح نفسها… يعني إذا أعطيت الجراد 
مبيدا فســــــيرش نفسه؟ لا طبعا ولكن يمكن 

أن يرش النحل وبذلك لن نلقى عسلا.

@mohmmedhyder
اليوم نقرأ: #العيشــــــة_بجنيه وقد قرأنا 
سابقا المقال الشهير (من أين أتى هؤلاء)

نعــــــم مازالوا يتحدثون عن الرخاء والناس 
جياع، الأفضل أن نموت بشرف..

omaralmanea

من يتغنّى بانخفاض الأسعار نتيجة 
ركود اقتصادي مثل الذي يقابل 

شخصا نحف بسبب مرض عضال 
ويقول له ما شاء الله نحفت.

Lama_algosaibi

لماذا البعض عاجز عن التعبير عن 
امتنانه! ”شكرًا“ كلمة سحرية تكسر 

الحواجز وتنشر الود بين البشر، اشكر 
لأبسط الأسباب؛ اشكر السائق، اشكر 

البائع، اشكر عامل التنظيف.

Hazem_Hosny

يبدو لي أن الإخوان لم يتعلموا شيئاً 
مما تعرضوا له طيلة ٩ عقود، ولا 
هم حاولوا فهم لماذا يعانون مهما 

ارتفعوا… تعليقاتهم تشي بأزمة حقيقية 
في إدراك الحقائق..

MarwanJumaili

الحقوق ليست هبة أو منّة من رئيس 
أو زعيم بل هي حق رباني وواجب على 

كل إنسان أن يحافظ عليها، سنستمر 
في المطالبة بحقوق من سلب منه هذا 

الحق الإلهي والعراق هو ساحتنا.

RjiliChaouki

لا تخف أبداً من أن ترفع صوتك من 
أجل الصدق والحقيقة ومن أجل 

التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع. 
لو فعل كل الناس ذلك.. سيتغير العالم.

al7akeem_

العقول الكبيرة تبحث الأفكار، والعقول 
المتفتحة تناقش الأحداث، والعقول 
الصغيرة تتطفل على شؤون الناس.

Myriam_B_A

الشعار المركزي للحراك الاجتماعي:
إسقاط الإجراءات المتعلقة بالزيادات 

في الأسعار وتعليق العمل بقانون 
المالية.

 
fouadkhreis

البندورة مفيدة، الذرة والخس 
والملفوف كذلك مفيدة، البطاطا 

أيضا مفيدة، الجبنة مفيدة، الخبز 
”عسلامتو“. ”طيب ليش بس يصير 

اسمهم برغر بيصيروا مضرين.. 

YouSiF_ALHajRi

عُموماً أنت لا تقدر على معرفة نفسك 
إلا لمَّا تضطر إلى مواجهة ”أعمق 
مخاوفك!“، بعدها تعرف معدنك!

Samah_Kasamani

لبنان كل يوم يصرخ: كفى وجعا، كفى 
طعنا في الظهر، كفى نفاقا من على 

المنابر، كفى سرقة ونهبا، كفى متاجرةً 
بآمال الناس.

 shouaise_sh

”ليس كل ما يتمناه المرء يدركه“، لكن 
ما يتمناه الذي عنده واسطة يدركه، 
”ويدرك بي بيه للغرض اللي بده ياه“.

تتابعوا

TheEconomist
ذي إيكونوميست

مجلة أسبوعية دولية.

زيمونه بيتر:

من غير المقبول أن تؤثر 

شركات أميركية على حرية 

الرأي في ألمانيا

 @tweeta901
شــــــنو الخلوه ومازادوه؟ غير نقص العمر 
والحيل شــــــنو الســــــابوه وماقطعوه؟ حتى 
الوطن قصوه من مليون صبح كم ميل؟

@Ran_faw
حــــــين تصــــــاب بالحمــــــى ويكون الســــــبب 
ــــــت دواء البنادول فلن  ــــــا مهما تناول ملاري
تصير في صحة جيدة حتى لو انخفضت 
الحمى قليلا.. الحل هو أن تعالج الملاريا 
(المــــــرض) وليس (العــــــرض) . البحث عن 
لـ#ارتفاع_الأسعار_المتصاعد،  حلول 

بحث عن علاج عرض لحكومة مرض.

 @Alsheikh30
ــــــت في قمــــــة الغضب  ــــــم كن ــــــه العظي والل
والإحباط والكراهية لهذا النظام وأنا أقف 
في المخبز أدفع ٢٠ جنيها قيمة ٢٠ عيشــــــة 
كنت أدفع فيهــــــا ١٠ جنيهات قبل يومين.. 
العيشة نفســــــها والوزن نفسه! هذا حالي 
فما حال الأســــــر الكبيرة.. ما حال الأسر 

الفقيرة.. ما حال الأسر المعدمة؟

@mustafamisbah1
ــــــل القملة في رأس  النصيحــــــة للحاكم مث
نسيبتك لا تستطيع أن تقول لها هذه قملة 
ولا تســــــتطيع معســــــها في رأسها، كما لا 
ــــــت مقمّلة.. هذا  تســــــتطيع أن تقول لها أن
وضع بعض الناس المتعاطفين مع الشعب 

والخائفين من الحكومة.



} لبــدة (ليبيــا) - منذ الإطاحـــة بنظام معمر 
القذافـــي فـــي 2011 تعاني الكثيـــر من الآثار 
الليبيـــة إهمـــالا فـــي الترميـــم، حيـــث لحق 
بالعديد منها تخريب وتشـــويه وسرقات في 
ظـــل التوتر الأمني الذي تشـــهده البلاد على 

مدى السنوات الماضية.
يقـــول مراقب آثـــار لبـــدة عزالدين أحمد 
الفقيـــه، إن ”المدينـــة تعانـــي من مشـــكلات 
عديـــدة، أولاهـــا أنهـــا غيـــر مســـيّجة، فهي 

مفتوحـــة مـــن جهاتها الأربـــع، فلا 
يوجد ســـور يحميهـــا ويتحكم في 
دخول وخروج الزوار“. كما توجد 
”مشـــكلات بشـــرية تتمثـــل فـــي 
رسومات  وتشويه  الآثار  سرقة 
تحتويهـــا المدينـــة الأثريـــة، 
ومشـــكلات طبيعيـــة، تتمثل 
فـــي زحف البحـــر والرمال 
والتعريـــة، ما يـــؤدي إلى 
ســـقوط أجزاء مـــن آثار 
المدينـــة في حـــال عدم 

إجراء ترميم سريع“.
ويضيف، أن ”المدينة 

تفتقـــر إلـــى الحمايـــة مـــن قبـــل 
الأجهزة الأمنية المعنية، كشرطة السياحة، 

فتلـــك الشـــرطة مجرد اســـم بلا عمـــل، ومن 
يحمون المدينة هم متطوعون“.

أمـــام هذا الوضـــع المتردّي الـــذي يهدد 
الكنز الذي تحتـــوي عليه مدينة لبدة الأثرية 
تطوّعـــت مجموعـــة مـــن الســـكان لحمايـــة 
مدينتهـــم الأثرية التي كان يزورها الســـياح 
الأجانب والزوار المحليون قبل الثورة، وفي 

مقدمتهم الحاج علي.
يقول علي حســـين احربيـــش (55 عاما)، 
موظف سابق في الشـــركة الوطنية للكهرباء 
ومتطـــوع لحماية آثـــار لبـــدة، إن ”المدينة 
الأثريـــة تمثـــل موروثا ثقافيـــا عالميا.. هذا 
التـــراث ملـــك لنـــا جميعا ومجـــد وحضارة 
لكافة الليبييـــن“، مضيفا، ”لقد تربينا ونحن 
أطفال فـــي المدينة وبين آثارها، لهذا نحمي 

هذه المدينة المهمة، فهي مقصد للسياح من 
داخل وخارج ليبيا“.

ويتابـــع ”أنـــا ومجموعـــة معـــي نحمي 
المدينة منذ سبع سنوات من دون أي مقابل، 

وهذا المقابل هو وطني“.
ويقـــول الســـكان المحليون إن الســـياح 
الأجانـــب كانوا يتـــرددون على المـــكان قبل 
انتفاضـــة 2011، لكـــن الزيـــارات توقفت مع 
تدهـــور الوضع الأمني ســـريعا خلال عامي 
2013 و2014 حيـــث تســـببت الصراعـــات في 
وجود حكومات متنافســـة، الأمر الذي عرقل 

جهود الصيانة المحلية والدولية.
يقول زكي أصلان ممثل 
الـــدول العربيـــة في 
المادي  التراث  حفظ 
والأثري (إكروم) وهي 
هيئة تهدف إلى الحفاظ 
علـــى التـــراث الثقافـــي 
تدريبية  برامـــج  وتنظـــم 
لتشجيع  ”نســـعى  لليبيين 
حماية  على  العاديين  الناس 
التـــراث الثقافـــي.. إننا نبذل 
قصارى جهدنـــا، لكن في بلد لا 
يطبق فيـــه حكم القانون إلى حد 
ما، تبـــرز أعمال بناء غير قانونية 
وتجـــاوزات في بعض المواقـــع، هذا الفراغ 

سمح بوقوع بعض أعمال النهب“.
على بعد 120 كلم شـــرق العاصمة الليبية 
طرابلـــس تقـــع مدينة لبـــدة الأثريـــة، التي 
أسســـها بحارة فينيقيون في القرن الســـابع 
قبل الميلاد، ثم أصبحت من أبرز مدن الشمال 

الأفريقي في عصر الإمبراطورية الرومانية.
ولبـــدة، أو كما تســـمى ”لبـــدة الكبرى“، 
تقع على ســـاحل البحر الأبيض المتوســـط، 
عنـــد مصب وادي لبدة، الـــذي يحتضن مرفأ 
طبيعيـــا، يقع على بعـــد ثلاثـــة كيلومترات 

شرقي مدينة الخمس.
وصنفـــت منظمة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونســـكو) هـــذه المدينة 

الزاخرة بالمباني الأثريـــة، عام 1982، ضمن 
قائمة مواقع التراث العالمي.

يقـــول عزالديـــن أحمد الفقيـــه، إن ”لبدة 
أسســـها بحارة فينيقيون، في القرن السابع 
قبل الميـــلاد، والمكان الأول الذي تأسســـت 
فيه هو منطقة الميناء، الذي يسمى بالميدان 

القديم“.
وأوضح، أن ”المدينة اتســـعت وتطورت 
مـــع مرور الزمـــن.. وموقعها الاســـتراتيجي 

ساعد بشكل كبير على تطورها“.
ويضيـــف، أن ”لبدة مـــرت بأربع مراحل، 
أولاهـــا مرحلـــة التأســـيس، وهـــي المرحلة 
الفينيقية، ثم المرحلة الرومانية، حيث عرفت 
المدينة ازدهارا وقوة، والمرحلة البيزنطية، 
وهـــي مرحلـــة الضعـــف، وأخيـــرا المرحلة 

الإسلامية“.
يقول علي حربيش ”أتمنى أن يتمكن أحد 
من الحفـــاظ على الموقـــع وحمايته، ليعطي 
للسياحة دفعا في المدينة وفي جميع أنحاء 
ليبيـــا، لأن الأجانـــب يظنـــون أن ليبيـــا بلد 

فوضى ويفتقد إلى الأمن“.
الحـــراس لا يحصلـــون علـــى رواتبهـــم 
وأغلـــب الزوار محليـــون باســـتثناء قلة من 
الأجانـــب يأتون بيـــن الحين والآخـــر منهم 
ســـائح أو اثنان امتلكا الجرأة للوصول إلى 

الموقع.
وفي أيام العمل، يكـــون الموقع مهجورا 
تقريبـــا باســـتثناء مجموعة مـــن المراهقين 
المحلييـــن الذيـــن ينتشـــرون فـــي المـــكان 

الفسيح.
يقول وهـــو واحد من عشـــرات الحراس 
المتطوعيـــن إنه لا يزال يوجـــد البعض من 
شرطة الســـياحة ”لكن لا يستطيعون حماية 

الموقع“.
ويقول مؤســـس الشـــركة وهو الإيطالي 
جيانلـــوكا بارديلي إن نحو 60 ســـائحا غير 
عربي ســـافروا إلى ليبيا فـــي العام الماضي 
وإن شـــركته نقلت ستة أشـــخاص إلى هناك 

منذ انطلاقها في مايو.
وتتيح شـــركة لوباين الســـياحية، التي 
يقـــع مقرها فـــي المملكة المتحـــدة، رحلات 
إلى ليبيا أيضا، وتقدم ”رحلات إلى وجهات 

فريدة بأسعار اقتصادية“.
ويرى بارديلي إمكانات ضخمة في ليبيا 
منها الســـياحة للإيطاليين الذين استوطنت 
أســـرهم بليبيـــا في الســـابق، لكـــن ولدواع 
أمنيـــة لا ينظم رحلات إلـــى آثار صبراتة في 
غـــرب ليبيـــا وقوريني فـــي الشـــرق أو إلى 

الصحراء.

وقال إن المشـــكلة الوحيـــدة التي تواجه 
العمـــلاء هـــي التعطل فـــي مطـــار طرابلس 
موضحـــا، ”أن اثنيـــن مـــن الســـياح خضعا 
مؤخـــرا  بالمطـــار  لســـاعات  للاســـتجواب 

ففاتتهما الرحلة“.

وأوضح قائلا، ”عندما تُفحص الجوازات، 
في بعض الأحيان تمضي الإجراءات بسهولة 
وخلال 30 دقيقة نكون خـــارج المطار.. وفي 
بعـــض الأحيـــان يســـتغرق الأمـــر ســـاعات 

طويلة“.

}  الريــاض - برهنت تصاميـــم الأنفوغرافيك 
على فاعليتها كوسيلة مرئية تجسد المعلومات 
والبيانـــات والأرقام والإحصاءات بعرضها في 
رســـوم إلكترونية توضيحية تســـهل قراءة كم 
هائـــل من البيانـــات والإحصائيـــات من خلال 
صورة مختصرة بطريقة جذابة ومريحة للعين 
والعقل، وقد أبدعت في تصاميم الأنفوغرافيك 
المصممات الســـعوديات في هذا الفن الحديث 
بتصاميمهن الموثقة عبر الإنترنت والنشر عبر 
الصحافة  ووسائل التواصل الاجتماعي حيث 

استطعن أن يضعن بصمات النجاح والتميّز.
الســـعوديات  المصممات  عديد  وأوضحت 
لـ“واس“، أن الأنفوغرافيك يتم تنفيذه وإخراجه 

بإبداع عن طريق رسوم بيانية مبسطة ساعدت 
في زيادة وإثراء المحتوى العلمي على شـــبكة 
الإنترنت،  وأصبـــح لهذا الفن حضور في عالم 

التسويق.
وذكـــرت المصممـــة الســـعودية الهنـــوف 
الرضيان عن بداية تجربتها في التصميم ”كان 
منذ الصغر عبر الرســـم على الـــورق ثم تطور 
حتى بدأت بالرســـم على الكمبيوتر باستخدام 
وغيره“، وخلال  البرامج البسيطة كـ‘الرســـام‘ 

المرحلة الجامعية كانت مادة (التصوير 
والغرافيكس) هي 

الانطلاقة إلى 
التعرف على 

الأنفوغرافيك وتصميمه وشاركت لأول مرة في 
”مؤتمر اللعـــب الأول“ كمصممة غرافيك، وكان 
مصدر إلهامها فـــي التصميم رغبتها في تعلم 
كل جديـــد وتبســـيط القـــراءة للباحثين لكون 
عمليـــة البحث والقراءة طالما واجهتها كتحدّ، 
أما عن داعمها الأول فهما والداها، مشيرة إلى 
أن الأنفوغرافيك فن ناجح بشكل عام في جعله 
المعلومات مختصرة قـــدر الإمكان مع مراعاة 
تناســـق الألـــوان الجذابة فـــي كل تصميم مع 

المقاسات والأبعاد.
وأكدت الرضيـــان أن المصممـــة الناجحة 
هي من تضع بصمتها الخاصة على المحتوى 
بحيث تكون على اطلاع دائم في عالم التصميم 
للأنفوغرافيك ولا تتوقف على مســـتوى معين، 
مرجعة ســـبب تميز تصاميمها وشـــهرتها إلى 
أنهـــا دائمة البحث عـــن الجديد عبر وســـائل 
حســـاب  وبالأخـــص  الاجتماعـــي  التواصـــل 

أنفوغرافيك السعودي.
الشـــريف  داليـــا  المصممـــة  وانطلقـــت 
بالتصميم علـــى الأوراق وتزيينها بالألوان 
إلـــى أن تعرفت على برامـــج التصميم على 
الكمبيوتـــر وقامـــت بالبحث عـــن طريقة 
التصميم بها وأخذها تيار الشـــغف بتلك 
البرامج والإخـــراج للمرحلة الجامعية، 
مبينة عـــن مصدر إلهامهـــا الأول وهو 
شـــغفها فـــي الحيـــاة ودعـــم عائلتها 
لهـــا، وأن الســـبب وراء نجاحها  هو 
البســـاطة فـــي التصميـــم واختيـــار 
الألوان بإيصال رسالة، ومعنى وذلك 
دمج الجمال بالذكاء، وأن الإخراج في 

التصميم ليس فقط شرح محتوى .

وأوضحت الشـــريف أن مرجعها الرئيسي 
للتصميـــم مجموعـــة المصممين الســـعوديين 
الذيـــن لهـــم تجمعـــات فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وما يقدمونه من نصائح وشـــروح 

وتصاميم باهرة.
وعبـــرت المصممة بشـــاير الشـــارخ بداية 
عن حبها القديم للرســـم غير التقليدي ورســـم 
الشـــخصيات المتداخلـــة مع تصاميـــم معينة 
بطريقـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد فـــي محاولـــة تقليد 
والدتها الفنانة التشـــكيلية ولكن بطابع حديث 
متطـــور، حتـــى وصلـــت مرحلتهـــا الجامعية 
والتحاقها بتخصص تصوير تشـــكيلي، والذي 
ساعدها كثيرا في صقل موهبتها أثناء تدريبها 
وكتيبات  لبوســـترات  بتصميمهـــا  الجامعـــي 
للأطفال، إلـــى جانب ممارســـتها لهوايتها في 
وظيفتهـــا فهي تعمل الآن مصممة في شـــركة، 
مؤكدة أن الإلهام يأتي وليد اللحظة وســـريعا، 
وقد يكون مستمدا من فكرة رسام آخر، مشددة 
علـــى ضـــرورة التغذيـــة البصريـــة للمصمـــم 

وتوسيع آفاقه في الفن بجميع أشكاله.
ولفتت الشارخ إلى أنها شاركت في عدد من 
المعـــارض أبرزها: منتجـــون، وفعالية نكهات، 

ومهرجان حكايا مسك.
وتقـــول المصممـــة آلاء الســـحيم إنه منذ 
صغرها كانت تحلم بأن تكون رسامة ومصممة 
متميـــزة لهـــا طابـــع خـــاص وقد اســـتطاعت 
بتشجيع من أسرتها ومَن حولها أن تلتحق منذ 
المرحلة المتوســـطة والثانويـــة بدورات حول 
بعـــض الفنون في الرســـم وتطوير الذات حتى 
أوصلتها شـــهرتها أن تكون اليوم مصممة في 
جريدة الرياض إلى جانب ثقة الناس بأعمالها 

حيث تقوم بتصميم الســـيرة الذاتية، وبطاقات 
الأعمال، والبوســـترات لطالبات الجامعة، كما 
أنها في الوقت الحالي تعمل على تصميم قائمة 

طعام لأحد المطاعم المشهورة.
وفي مـــا يخـــص تجربة المصممـــة حنين 
الرويـــس في هـــذا المجال بيّنت أنـــه كان منذ 
دراســـتها للجامعة (قسم علوم حاسب) وجدت 
في نفســـها محبّة لتصاميم الرســـوم البسيطة 
عبر برنامج الفوتوشوب وبعد تخرجها طورت 
من أدائها وكرّســـت وقتها في تعلّم وممارســـة 
ذلك على برنامج الأليســـتريتور، وكانت بداية 
انطلاقتهـــا في هذا المجال مـــع أحد الصحف 
المحلية بالرياض، مشيرة إلى أن الأنفوغرافيك 
الناجح يعتمد على تناســـق الألوان والأحجام، 
والأهـــم اختصـــار الكلام قدر الإمـــكان من دون 
إخلال بالفكرة ليصل إلى المشاهد بكل سهولة.
كمـــا تحدثـــت المصممـــة نوف الحســـين 
عـــن بدايتها فقد كانت شـــغوفة بمعرفة أدوات 
التصميـــم وطريقـــة الطباعـــة منذ عـــام 2013 
وســـاعدها ذلك في تجربة دخولهـــا إلى العمل 
الحـــر وممارســـة أعمـــال بمجـــال التصميـــم 
الغرافيكـــي، مشـــيدة باجتماعـــات المبدعيـــن 
الذين ساعدوا في إلهامها ودعمها ومشاركتهم 
العصف الذهني، فيما رأت الحسين أن تصميم 
الأنفوغرافيك الناجح يعود إلى ضرورة اختيار 
الصور المناسبة للمعلومات، وأن تكون كلمات 
النص قليلة والصور كثيرة، والألوان متناسقة 
التـــدرّج وغير مشـــتتة، وأيضا التسلســـل في 
الأحجـــام، إلى جانب تواجـــد العصف الذهني 
للفكرة وضرورة تطوير أســـلوب التصميم بين 

فترة وفترة لتفادي تكرار الأسلوب القديم.
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ســـعوديات يدخلـــن عالم الأنفوغرافيك بعشـــق ودراســـة، ويبدعن بتصاميمهـــن الموثقة عبر 

الإنترنت والنشر على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.

جة، كمـــا توجد عمليات 
ّ
مدينـــة لبـــدة الأثرية تعاني من مشـــكلات عديدة، أولاها أنها غير مســـي

سرقة آثار وتشويه، ما جعل متطوعين يقررون حمايتها والحفاظ عليها.

تمتلك ليبيا كنزا ثريا من الآثار التي تعود إلى مختلف مراحل الحضارة الإنســــــانية، من 
عصــــــور ما قبل التاريخ وحتى العصر العثماني، وقد تم التنقيب عن مواقع المدن القديمة 
من العصور اليونانية والرومانية ودراســــــتها، ومعظمها يقع على ســــــاحل البحر الأبيض 
المتوسط. وتعتبر البقايا الرائعة لمدينة لبتيس ماغنا (لبدة الكبرى) الرومانية، الأكثر شهرة 
في كل البلاد، لكن الفوضى وغياب القانون شــــــجعا على سرقة الآثار من المواقع البارزة 
فوق ســــــطح الأرض دون حماية، وتعتبر تقارير الأخبار عن الآثار التي تتعرض للســــــرقة 
أو تتم استعادتها أمرا منتظم الحدوث، ما جعل الأهالي يلجأون إلى حمايتها بأنفسهم.

أهالي لبدة الليبية يتطوعون لحماية آثار بلادهم من النهب والسرقة

فن الأنفوغرافيك يجذب السعوديات ويثري خيالهن

[ إرث حضاري يعاني من الإهمال وقلة السياح  [ انعدام الأمن يعرقل زيارة مدينة الفينيقيين

تحقيق

قوس سبتيموس سيفيروس شاهد على تعاقب الحضارات

الحراس لا يحصلون على 

رواتبهم، وأغلب الزوار 

محليون باستثناء قلة 

من الأجانب يأتون بين 

الحين والآخر

بتصاميمهن الموثقة عبر الإنترنت والنشر عبر 
الصحافة  ووسائل التواصل الاجتماعي حيث 

استطعن أن يضعن بصمات النجاح والتميّز.
ي

الســـعوديات  المصممات  عديد  وأوضحت 
لـ“واس“، أن الأنفوغرافيك يتم تنفيذه وإخراجه 

، وخلال  وغيره الرســـام البرامج البسيطة كـ
المرحلة الجامعية كانت مادة (التصوير 

والغرافيكس) هي 
الانطلاقة إلى 
التعرف على

تناســـق الأل
المقاسات و
وأكدت ال
هي من تضع
بحيث تكون
للأنفوغرافيك
مرجعة ســـب
أنهـــا دائمة
ا التواصـــل 
أنفوغرافيك
وانطلقــ
بالتصميم
إلـــى أن
الكمبيو
التصم
البرام
مبينة
شـــغ
لهـــا
البس
الأل
دمج
الت



} القاهــرة - رصـــد المركـــز القومي للبحوث 
الاجتماعيـــة والجنائيـــة بالقاهـــرة مـــا يمكن 
اعتبـــاره ارتفاعـــا مخيفـــا في عـــدد الأمهات 
العزباوات، خاصـــة نتيجة الطلاق الذي يفرق 
شـــمل الأســـرة، أو حتى بســـبب وفـــاة الزوج 
وترمل الزوجـــة وعدم وجود معـــاش تقاعدي 
للـــزوج يمكن أن يصبح مصـــدر دخل للإنفاق 
علـــى الزوجـــة والأطفـــال بعـــد وفـــاة أبيهم، 
وقد أشـــارت نتائـــج المركز القومـــي للبحوث 
إلـــى أن نســـبة النســـاء ممن يجدن أنفســـهن 
مسؤولات عن إعالة أسرة بكاملها في مثل هذه 
الظـــروف بعد غيـــاب دور الأب وصلت إلى 34 
بالمئة، وهي النســـبة التي ترتفع في دراسات 
أخـــرى إلى نحـــو 38 بالمئة، وفقـــا لما أعلنته 

مراكز دراســـات مســـتقلة أخـــرى، وهذه 
الأرقام المخيفة تفزع المهتمين بالشـــأن 

الاجتماعي وخاصـــة المدافعين عن 
حقوق النساء.

إلا أن المفارقـــة أنـــه علـــى 
الرغم مـــن أن هذه الدراســـات 
الأمهات  نســـبة  ارتفاع  رصدت 
القاهـــرة  فـــي  العزبـــاوات 

المتاخمة  العشوائية  والمناطق 
لها بشكل أساسي، في ظل ارتفاع 

نســـبة الطلاق في هذه الأماكن، إلا أن 
بعض هذه الدراسات كشفت في نفس الوقت 

عـــن أن بعض محافظات صعيـــد مصر، والتي 
كانت تشتهر في الماضي بترابطها الاجتماعي 
والأســـري طوال الوقت، قد شهدت هي الأخرى 
خلال الفترة الأخيرة زيادة غير متوقعة لظاهرة 
الأمهات العزباوات، حيث بلغت هذه النســـبة 
في محافظة سوهاج بصعيد مصر 3.22 بالمئة 

من إجمالي عدد السكان في المحافظة.
أما الجهـــاز المركزي للمحاســـبات، وهو 
الجهة الرســـمية المخولة بالتعداد في مصر، 
فقد كشـــف وفقا لإحصائيات أخرى حول هذه 

القضية أن 18.4 بالمئة من العائلات المصرية 
تقوم النســـاء فيها بإعالـــة أفرادها، وأن هناك 
نحـــو 3 ملاييـــن مطلقة يقمـــن عمليـــا بإعالة 
أطفالهن مـــن الزيجات الفاشـــلة التي تتحطم 
على صخرة الطلاق، أما بالنســـبة إلى النساء 
الأرامل في مصر، فقد أشـــار الجهاز المركزي 
للمحاســـبات أيضـــا إلـــى أن 30 بالمئة منهن 
يعشـــن في القاهرة، بينما تتوزع 70 بالمئة من 

الأرامل المصريات على باقي المحافظات.
أســـماء إســـماعيل واحـــدة مـــن الأمهات 
العزبـــاوات، وهـــي مطلقة وتنشـــر مـــن وقت 
إلى آخر فـــي صفحات التواصـــل الاجتماعي 
التي تعالـــج قضايا الأمهـــات العزباوات، ولا 
تخجـــل من كونهـــا مطلقة في مجتمع شـــرقي 
مثـــل المجتمع المصـــري، وهو المجتمع 
الـــذي يتشـــابه أفراده في قيمـــه وظروفه 
عربية  مجتمعـــات  مع  الاجتماعيـــة 

أخرى.
وتؤكد أســـماء علـــى أنه من 
الأفضل للزوجـــة التي تجد أن 
حياتهـــا مـــع زوجهـــا لا يمكن 
أن تســـتقيم، أن تسعى للطلاق 
طالمـــا تســـتطيع أن تنفق على 
أطفالهـــا بعد طلاقهـــا من زوجها، 
لكنها في نفس الوقت تنصح النســـاء 
اللاتي ليس لديهن دخل مســـتقل أن يحاولن 
التكيـــف مع أوضاعهـــن، لأنهن لن يســـتطعن 
الحصول علـــى أي مســـتحقات مالية لهن من 
أزواجهن بعد الطلاق، مشـــيرة إلى أن الرجال 
بارعون في ما تصفه بتزوير المستندات التي 
تثبت عســـرهم المالي وعدم اســـتطاعتهم دفع 

نفقة للمطلقه ولأولادها.
أمـــا ريهام الجندي ، فهي أم عزباء، بعد أن 
اضطرت إلى التنازل عـــن حقوقها المالية في 
النفقة من أجل الحصول على الطلاق، تقول إن 
طليقها كان يرســـل لها بالطرق القانونية 100 

جنيه مصري فقط، (الدولار الأميركي يســـاوي 
18 جنيهـــا مصريـــا تقريبا) وذلـــك من أجل أن 
يثبت أمام المحكمة أنـــه ينفق على أولاده ولا 
تســـتطيع القيام بدعاوى نفقة ضـــده، مؤكدة 
أن أكبر مشـــكلة واجهتها هـــي التعامل مع أم 
طليقهـــا، جدة أبنائها، والتي تســـاومها دائما 

لتأخذ أطفالها وتحرمها من حضانتهم.
وتتفق نرمين أبوسالم، الناشطة في مجال 
الدفاع عن النساء العزباوات، مع ما سبق حول 
المشـــاكل التي تواجهها الأمهات العزباوات، 
وخاصـــة المطلقات بعد طلاقهن، في ما يتعلق 
بالحصول على النفقة، وتؤكد أن معظم الأزواج 
بعد الطلاق يرفضون دفع النفقة، سواء النفقة 

المقـــررة لهـــن بحكـــم المحكمـــة، أو حتى أي 
مبالغ يمكن أن تســـد الحد الأدنى من متطلبات 
الحياة، وتحذر نرمين من أن هذا الوضع تنتج 
عنه زيـــادة عدد الأمهـــات المديونـــات اللاتي 
يجدن أنفسهن في نهاية المطاف في السجون 

بسبب اضطرارهن إلى المديونية.
من ناحيتها حذرت الدكتورة سعاد عبدالله، 
أستاذ علم الاجتماع، من تردي أوضاع الأمهات 
العزباوات، مع الأخذ فـــي الاعتبار أن أوضاع 
النســـاء العزبـــاوات تزداد ســـوءا مـــع تردي 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث تســـلط 
الضـــوء علـــى طبقة مـــن الأمهـــات العزباوات 
اللائـــي يعانيـــن مـــن انفصـــال الـــزوج عنهن 

بطريقة غير رسمية، حيث يغادر الزوج المنزل 
من دون أن يقوم بإجراءات الطلاق الرســـمية، 
ويكتفي الزوج في هذه الحالة بأن يترك الأسرة 
دون أن تعـــرف مكان ســـكنه أو حتى مقر عمله 
ويمتنع عن الإنفاق على الأبناء، وهو ما يجعل 
الأم العزباء في هذه الحالة عاجزة عن اللجوء 
إلى مؤسســـات الدعم الاجتماعـــي التي توفر 
دعما ماليا للأمهات العزباوات، مثل بنك ناصر 
الاجتماعـــي وهـــو بنك يتبـــع وزارة التضامن 
المصريـــة، للحصول علـــى دعم مالـــي، نظرا 
إلى أن هذه المؤسســـات تعتبر أن الأم العزباء 
في مثل هذه الحالات هي أم متزوجة وليســـت 

معيلة لأبنائها.
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 أكد مختصون أن أقراص الكلوروفيل تمثل حلا سحريا للتخلص من روائح الجسم الكريهة، كرائحة العرق أو رائحة الثوم أو البصل 

المنبعثة من الفم. وينبغي تعاطي هذه الأقراص أثناء تناول الأطعمة المحتوية على الثوم وما شابه ذلك.

ــــــاوات هو مصطلح ظهر خلال الفترة الأخيرة فــــــي بعض البلدان العربية،  الأمهــــــات العزب
وارتبط هذا المصطلح بالنســــــاء ممــــــن أنجبن أطفالا خارج علاقة الزواج الشــــــرعية، لكن 
في مصر فإن هذا المصطلح لا يشــــــير في مدلوله الاجتماعي إلى النســــــاء اللائي أنجبن 
أطفالا خارج علاقة الزواج، ولكن يســــــتخدم للإشــــــارة إلى الأمهــــــات المطلقات والأرامل 
اللاتي يناضلن من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك بعد أن تخلى الزوج عن مســــــؤوليته 
ــــــة والدينية في الإنفاق على أطفاله، أو بعــــــد وفاة الزوج وعدم وجود مصدر رزق  القانوني

للزوجة الأرملة وأطفالها.

[ الأزواج بارعون في إثبات عسرهم المالي بعد الطلاق  [ ملايين المطلقات يقمن عمليا بإعالة أطفالهن من الزيجات الفاشلة
الأمهات العزباوات.. نساء يحاربن لأجل تربية أطفالهن

أمهات يناضلن من أجل البقاء

أسرة

} واشــنطن - كشفت دراســـة أميركية حديثة 
أن الأشخاص المصابين بمرض في القلب لديهم 
احتمالات أكبر للنجـــاة والحياة لمدة أطول إذا 

كانوا متزوجين.
كمـــا زادت احتمـــالات نجـــاة المتزوجـــين 
المنتظمين في تناول أدويـــة القلب وقلت لديهم 
عوامل الخطـــر الأخرى التي تهدد صحة القلب 
مثـــل ارتفـــاع ضغـــط الـــدم مقارنـــة بالمطلقين 
والأرامـــل ومـــن لم يســـبق لهم الـــزواج الذين 
وصلت فـــي المقابـــل احتمـــالات وفاتهم خلال 

سنوات المتابعة إلى 71 بالمئة.
وقـــال كبير الباحثين في الدراســـة الدكتور 
أرشـــد قيومي من كلية الطـــب بجامعة إيموري 
في ولاية أتلانتا لرويترز في مقابلة عبر الهاتف 
”قســـنا العلامـــات الحيويـــة بما يشـــمل معدل 
الكوليســـترول وارتفاع ضغط الـــدم والإصابة 
بالسكري. والحقيقة أن المرضى غير المتزوجين 

يتوفون بمعدل أكبر لأن لديهم تلك الحالات“.

واختبر قيومـــي وفريقه العلاقة بين الحالة 
الاجتماعية واحتمالات الوفاة بسبب مرض في 
القلب بما يشـــمل السكتة القلبية وكذلك الوفاة 

لأي سبب آخر. 
وامـــرأة  رجـــلا   6051 الدراســـة  وشـــملت 
خضعوا لعـــلاج احتشـــاء الأوعية وشـــرايين 
القلب في مستشـــفيات إيمـــوري التابعة لنظام 

الرعاية الصحية بين عامي 2003 و2015.
وتراوحـــت فترة المتابعـــة للمرضى بين ما 
يقل قليلا عن عامين وما يقرب من سبعة أعوام 

أي بمتوسط نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.
وفي الإجمـــال زادت احتمالات تعرض غير 
المتزوجين لأزمات قلبية تؤدي إلى الوفاة بنحو 
1.45 بالمئة مثلا عن المتزوجين وزادت احتمالات 
إصابتهم بسكتات قلبية بنحو 1.52 بالمئة مثلا 
وبنحو 1.24 بالمئة مثلا في ما يتعلق بالوفاة لأي 
سبب آخر خلال فترة المتابعة. ونشرت الدراسة 

في دورية ”أميركان هارت أسوسيشن“.

وكانـــت احتمـــالات الوفاة فـــي أعلى معدل 
لهـــا لدى الأرامل إذ بلغـــت 71 بالمئة فيما بلغت 
النسبة لدى المطلقين والمنفصلين ومن لم يسبق 

لهم الزواج 40 بالمئة.
وأشـــار فريـــق الدراســـة إلـــى أن أبحاثـــا 
ودراسات أخرى خلصت من قبل إلى أن الزواج 
مرتبـــط بحالـــة صحية أفضل بشـــكل عام على 
الرغـــم من أن آليـــات إجراء مثل تلك الدراســـة 
بحاجة إلى المزيد مـــن التدقيق. ويقول قيومي 
إن من لديه شريك حياة يميل إلى أن يكون لديه 

هدف أســـمى في الحياة وتزيد لديه احتمالات 
الشـــعور بالمســـؤولية والاعتنـــاء بصحته عبر 
الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية والالتزام 
بتناول الأدوية وعندما يغيب الشـــخص المؤثر 
من المشـــهد يبدأ هـــذا الاهتمـــام والالتزام في 

التراجع.
وأضـــاف أن الافتقـــار إلـــى شـــبكة الدعـــم 
الاجتماعـــي بعد الطلاق أو الحـــزن المصاحب 
لفقدان شـــخص عزيز في حالـــة الترمل إضافة 
إلى الضغوط العاطفية والمالية قد تكون عوامل 

لها دور.
ويقـــول الدكتور راؤول بوتلـــوري من كلية 
أســـتون للطب في برمنجهـــام بالمملكة المتحدة 
الذي لم يشـــارك في الدراسة ”لا يمكننا بالطبع 
أن نوصي المرضـــى بالزواج في وصفة طبية… 
لكـــن يمكننـــا أن نؤكد لهم علـــى دور العلاقات 
والصداقـــات فـــي مكافحـــة أمـــراض القلـــب 

والشرايين“.

ديكوراحتمالات نجاة مرضى القلب المتزوجين أكثر من العزاب

اتجاهات تهيمن على 
عالم الأثاث والديكور

الألمانية أن  } أوردت مجلة ”إن ستايل“ 
الاتجاهات الأربعــــة التالية تهيمن على 

عالم الأثاث والديكور في 2018:
[ اللــون الــوردي: يواصــــل اللــــون 
الــــوردي تربعــــه علــــى عــــرش الأثــــاث 
والديكــــور هــــذا العــــام، ليضفــــي على 
الغرفة طابعا بهيجا ومريحا للأعصاب. 
وللمزيــــد مــــن الأناقــــة والفخامة يمكن 

تنسيق الوردي مع الذهبي.
[ المخمــلي: يواصــــل المخملــــي هو 
الآخــــر تربعه على عــــرش الخامات هذا 
العام، خاصة بألوان الباســــتيل وألوان 
الأحجار الكريمة، ليضفــــي على الغرفة 
إحساســــا دافئا ووثيــــرا ينطق بالأناقة 

والفخامة. 
ويمكن الجمع بين اتجاهين في وقت 
واحــــد باختيــــار قطع الأثاث المكســــوة 

بالمخمل ذي اللون الوردي.
[ الخشــب الداكن: يشــــهد هذا العام 
عودة قوية للخشــــب الداكن، مثل خشب 
الجــــوز، الذي شــــهد رواجــــا كبيرا في 
ســــبعينات القــــرن العشــــرين. ويخلــــق 
الخشــــب الداكن تباينا مثيرا في الغرف 

ذات الألوان الفاتحة.
[ الأشكال المستديرة: تسحب الأشكال 
المســــتديرة البســــاط مــــن تحــــت أقدام 
الأشــــكال ذات الحــــواف، لتضفــــي على 
الغرفــــة المزيــــد مــــن الانســــيابية. وإلى 
جانــــب المرايا المســــتديرة، تطل الأرفف 

أيضا بالأشكال ذاتها.

} في صغرنا تعلمنا بساطة الحياة، 
استمتعنا ولعبنا ولهونا، وكانت كل دقيقة 

تمر نعيشها بحلوها ومرها لا يشغل عقولنا 
سوى اللعب والمرح مع الأصدقاء وأبناء 

الجيران.
كنا نلهو بألعاب نتشارك فيها متعة 

الحياة نركض ونختبئ دون كلل أو ملل، 
كانت لُعبنا الجميلة يدوية الصنع نصنعها 
ونحن فخورون برؤيتها كاملة نستمتع بها 
ونضعها بجانبنا عند النوم لنصحو على 

رؤيتها في صباح جديد.
ألعابنا صنعت منا جيلا مكافحا يعمل 
بجد ويسعى دوما إلى التقدم دون أن يفقد 

الأمل بقلب صبور وبعقل سليم. كبرنا 
وكبرت أحلامنا، وبقيت لُعبنا مصدر فرحتنا 

كلما تذكرناها.
كنا نطمح أن نورّث أبناءنا ما تعلمناه 

وما لعبناه، ولكن كنا نصطدم دائما بعبارات 
مثل ”هذه ألعاب قديمة“، ”زماننا غير 

زمانكم“، ”ههههه“ قهقهة السخرية.
جمل أصبحت تتردد على ألسنة أطفالنا، 

نفس العبارات ونفس الكلمات، لقد نشأوا 
على الإنترنت والبلاي ستيشن، تكنولوجيا 

جديدة جعلت عقولهم جامدة، غرست في 
نفوسهم الخمول، همهم الوحيد الضغط 

على الزر.
تكنولوجيا العصر، خنقت أطفالنا وشتت 

عقولهم وشلت حركتهم وأصبحت تتحكم 
فيهم وبهم، وهذا هو الخطر، الذي لا يمكن 

صده.
فالمواقع اليوم باتت تشكل وتظهر 

دون رقابة، فيديوهات وألعاب غيرت 
تفكير أبنائنا، وتصرفاتهم، كلها تدخل في 

خانة العنف والرعب والتعدي على القيم 
الإنسانية، آخرها لعبة الحوت الأزرق.

لعبة على شبكة الإنترنت تتكون من 
تحديات لمدة 50 يوما وفي كل تحد يطلب 

من اللاعب القيام بعمل ما كرسم حوت على 
يده بأداة حادة أو الاستماع إلى موسيقى 
تضعه في حالة نفسية كئيبة وغيرها من 

التحديات إلى أن يصل التحدي الأخير حيث 
يطلب منه الانتحار.

هذه اللعبة الإلكترونية التهمت ضحاياها 
بالجملة وغرست أنياب الحوت الأزرق في 

جسد أطفال همهم إنهاء اللعبة دون الشعور 
بخطرها، يغوصون في أعماقها على أمل أن 
تمنحهم الجنة هدية لأهلهم نظير أن يكونوا 

هم قربانا للنار وللانتحار.
”الحوت الأزرق“ لعبة تعتمد على 

المعلومات الشخصية وتستغلها في انتهاك 
الخصوصية للاعب حتى تتمكن من غسل 

دماغه وتنويمه مغناطيسيا وشحنه بالأفكار 
السلبية، مثل الضياع والكراهية وبث 

الإحساس بعدم جدواهم في داخلهم.
خولة طفلة جزائرية كانت إحدى ضحايا 

اللعبة تركت رسالتها الأخيرة ولم تدرك أن 
الحوت الأزرق لعبة ذات بعد أيديولوجي 

تدفع نحو المجهول بالإغواء والإغراء. 
وغيرها من أطفال مدن دول عربية؛ جدة 
بالسعودية وتونس والمغرب… والقائمة 

تطول.
وقد سارع مستخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي إلى تحذير الأولياء حول خطورة 
هذه اللعبة ودعوتهم إلى مراقبة استخدام 

أبنائهم لشبكة الإنترنت، ولكن هل تكفي هذه 

التحذيرات لحماية الأطفال؟
لماذا لا تتدخل شركات الإنترنت في 

وضع حد لهذه اللعبة القاتلة، وحظرها من 
طرف شركة غوغل من أجل تفادي تأثيرها 

على حياة الأطفال وسلوكهم.
ولكن يبقى عدم ترك الأطفال طويلا 

أمام الكمبيوتر أو الأجهزة النقالة والبحث 
عن بدائل مفيدة لهم كمشاركتهم في 

أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وعدم 
إحساسهم بالملل قد تكون من العوامل التي 
وجب توخيها لتجنب أي خطر يتعرضون له 

من الشبكة العنكبوتية.
فكثرة استخدام الأطفال للأجهزة 

الإلكترونية تجعلهم يميلون إلى العزلة 
والانقطاع عن العالم للبحث عن عالم آخر 

يستطيعون من خلاله إبراز شخصيتهم 
وأفكارهم.

والألعاب الإلكترونية بصفة عامة، 
أصبحت شائعة ومنتشرة بين الأطفال 

والمراهقين وهذا الانتشار جعل خطرها 
يزداد أكثر فأكثر، ويهدد حياة كل براءة 

استسلمت لها لتدق ناقوس الخطر، إلى أين 
يا ترى؟

فاتن معتوق
صحافية من تونس
ق ت فاتن

و ي

ألعاب الموت

المتزوجـــين  نجـــاة  احتمـــالات  زادت 
المنتظمين في تنـــاول أدوية القلب 
وقلت لديهم عوامـــل الخطر الأخرى 

التي تهدد صحة القلب

◄

34
بالمئة من النساء يجدن 
أنفسهن مسؤولات عن 
إعالة أسرة بكاملها بعد 

غياب دور الأب
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رياضة
العين الإماراتي يضم 

المهاجم أحمد خليل
[ الجزيرة يضم الثنائي المسلمي والسعدي

} دبي - وافـــق نادي الجزيرة الإماراتي على 
انتقـــال لاعبه أحمد خليل إلـــى صفوف العين 
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 
وكان اللاعب الدولي قد انضم في بداية الموسم 
الحالي إلى صفوف الجزيرة قادما من شـــباب 
الأهلي دبي، ولم يشـــارك اللاعب مع الجزيرة 
منذ انتقالـــه إلا لمدة 27 دقيقـــة فقط في دوري 
الخليج العربي فـــي ظل الإصابة التي تعرض 

لها.

كذلك غاب اللاعب عن صفوف الجزيرة في 
بطولة كأس العالم للأندية التي اســـتضافتها 
أبوظبـــي مؤخرا واحتل فيهـــا الجزيرة المركز 
الرابـــع، ولكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 
قد عاد مؤخرا للمشاركة مع المنتخب الإماراتي 
في بطولة كأس الخليج (خليجي 23) بالكويت 
والتي اختتمت بهزيمة الإمارات أمام عمان في 

المباراة النهائية. 
ويعـــد أحمد خليل مـــن اللاعبين أصحاب 
الإنجـــازات الكبيـــرة ســـواء علـــى المســـتوى 
الشخصي أو مع المنتخب، وكذلك ناديه الأسبق 
الأهلي والذي أصبـــح يطلق عليه حاليا نادي 
شـــباب الأهلي دبـــي بعد دمج أندية الشـــباب 
والأهلـــي ودبي معا في نـــاد واحد. من ناحية 
أخرى فند محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر 

المقاصة كافـــة الأنباء التي أثيـــرت عن رفضه 
انتقال لاعبي فريقه، إلى الزمالك بسبب تواجد 
إيهاب جلال على رأس القيـــادة الفنية للقلعة 
البيضاء. وأضاف عبدالســـلام في تصريحات 
صحافيـــة ”الاختلاف في الرأي لا يفســـد للود 
قضيـــة، علاقتي بإيهاب جلال ممتازة للغاية“. 
وأعلن رئيس نادي مصـــر المقاصة عن انتقال 
حســـين الشـــحات لاعـــب الفريق إلـــى العين 
الإماراتي حتى نهاية الموســـم الجاري. وتابع 
”وافقنـــا على إعارة الشـــحات للعين الإماراتي 

حتى نهاية الموسم بـ500 ألف دولار“.
وأوضح ”اللاعب وقع علـــى عقود انتقاله 
إلـــى العـــين، وسيســـافر إلى الإمـــارات خلال 
الفترة المقبلة“. وأكد عبدالســـلام أنه لم يتلق 
أي عروض رسمية بشأن انتقال مدافع الفريق 
أحمد ســـامي خلال فترة الانتقالات الشتوية. 
وأكمل ”رحيل سامي سيكون صعبا، خصوصا 
وأننـــي أريد الحفـــاظ على قـــوام الفريق، لكن 
نرحـــب برحيـــل نانا بوكـــو“. وكانـــت تقارير 
إعلاميـــة أكدت ســـابقا أن حســـين الشـــحات 
لاعب وســـط فريـــق مصر المقاصـــة اقترب من 
الرحيـــل إلى النـــادي الأهلي المصـــري خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية الحاليـــة بعد أن 
انتهت الجلسة التفاوضية لحسم الصفقة بين 

مسؤولي الناديين.
ونجح مسؤولو الأهلي في تخفيض المقابل 
المالـــي للصفقة إلى 15 مليون جنيه بدلا من 22 
مليون جنيه وهو المبلغ الذي طلبه مســـؤولو 
المقاصـــة. وطلب النـــادي الفيومي اســـتعارة 
3 لاعبـــين من الأهلي وهم باســـم علـــي وأكرم 
توفيق وميدو جابـــر، ولكن يدور خلاف حول 
القيمـــة المالية لاســـتعارة كل لاعب وهو الأمر 
الذي يعطل إتمام الصفقة بشـــكل رسمي. لكن 

الجلسة انتهت دون اتفاق نهائي على أن يعقد 
مسؤولو الناديين اجتماعا آخر لحسم الأمور 

الخاصة بالصفقة.

ثنائي ناجح

تعاقـــد نـــادي الجزيـــرة الإماراتـــي مـــع 
العمانيين محمد المســـلمي وحارب الســـعدي 
كبديلـــين لـــكل مـــن الفرنســـي لاســـانا ديارا 
والأوزبكي رشـــيدوف لتدعيم صفوف الفريق 
الأول لكـــرة القـــدم بالنـــادي قبل ســـاعات من 
إغلاق باب القيد الشـــتوي للكـــرة الإماراتية. 
وكان اللاعبـــان قد برزا مـــع المنتخب العماني 
الذي توج الجمعة الماضي بطلا لكأس الخليج 
23 فـــي الكويـــت بعـــد الفـــوز علـــى المنتخب 
الإماراتي (5-4) بركلات الترجيح. كما شهدت 
الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد انتقال 
عـــادل ســـبيل مدافع الوحـــدة إلى نـــادي دبا 
الفجيرة حتى نهاية الموســـم الجاري بموافقة 
ناديه شباب الأهلي دبي الذي أعاره إلى نادي 

الوحدة بداية الموسم الحالي.

مـــن جانبـــه نجـــح نـــادي الإمـــارات فـــي 
الحصول على خدمات اللاعب السوري يوسف 
قلفا محترف النصـــر الكويتي بعد مفاوضات 
اســـتمرت لأكثر من 15 يوما. وفســـخ يوســـف 
قلفا تعاقده مع نـــادي النصر بعد أن دفع 150 
ألف دولار ليوقع مباشـــرة مـــع نادي الإمارات 
بعقد يمتد لـ6 أشـــهر فقط. وأكدت المصادر أن 
يوسف قلفا سيصل خلال الساعات المقبلة إلى 
الإمارات للانضمام رســـميا إلى صفوف فريقه 
الجديـــد بعد توقيـــع العقد ووصـــول البطاقة 

الدولية.

عروض خليجية

تـــرددت أنباء عديـــدة عـــن إمكانية رحيل 
أشـــرف بن شـــرقي نجـــم الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي فـــي الميركاتو الشـــتوي بعـــد تلقيه 
العديـــد من العـــروض للاحتـــراف بالدوريات 

الخليجية. 
وارتبط اســـم المهاجم الشاب برغبة ناديي 
الجزيـــرة والعـــين الإماراتيـــين فـــي التعاقد 

معه، وهـــو ما طرح العديد من الأســـئلة حول 
مستقبله مع الفريق البيضاوي.  يلعب أشرف 
بن شـــرقي دورا كبيرا في جبهة هجوم الوداد 
البيضاوي، وكان من أكبر المســـاهمين في فوز 
الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، وســـيكون 
من الصعب على الجهاز الفني للوداد التفريط 
في لاعبه أمام النقص الذي يعاني منه الفريق 
في الخط الأمامي. ويبحـــث الوداد عن تعزيز 
مركـــز الهجوم في الميركاتو الشـــتوي بدلا من 

التخلي عن واحد من أبرز مهاجميه.
ويملك أشرف بن شرقي شعبية كبيرة بين 
جماهير الوداد، إذ قدم مســـتويات جيدة منذ 
أن اســـتقدمه الوداد من المغرب الفاســـي، ولا 
تقبـــل الجماهير الودادية برحيل نجم الفريق، 
خاصـــة في الظـــروف الحالية التـــي يمر بها 
الفريق، حيـــث تراجعت النتائـــج، وتعرضت 
مكونات الـــوداد لانتقادات عديدة. والأكيد أنه 
ليســـت من مصلحة المسؤولين التخلي عن بن 
شـــرقي في الميركاتو الشـــتوي أمـــام الضغط 
الذي يعيشـــه مجلـــس الإدارة وحاجة الفريق 

إلى كل نجومه.

ــــــل مهاجم المنتخب  ــــــم صفوف فريقــــــه الأول بضم أحمد خلي نجــــــح نادي العين في تدعي
الإماراتي قادما من الجزيرة على ســــــبيل الإعارة حتى نهاية الموســــــم الجاري. كما عزز 

العين صفوفه بالمصري حسين الشحات لاعب نادي المقاصة.

«رهاننـــا فـــي المرحلة الثانية على تحســـين طريقة أدائنـــا والارتقاء بالنتائج إلـــى الأفضل، ونحن 

متفائلون، خاصة مع بعض التعزيزات التي ستطرأ على الفريق}.

جعفر عاطفي 
مدرب فريق الكوكب المراكشي المغربي

رت، منذ قدوم المدرب نبيل معلول.. الفريق أصبح يحتفظ 
ّ
«طريقة لعب المنتخب التونسي تغي

بالكرة لأطول وقت ممكن بالاعتماد على التمريرات الأرضية}.

يوسف المساكني 
نجم الدحيل القطري ومنتخب تونس

تغيير المسار العمانيـــين  مـــع  تعاقـــد  الجزيـــرة 

محمد المســـلمي وحارب الســـعدي 

كبديلين لكل من الفرنســـي لاسانا 

ديارا والأوزبكي رشيدوف

◄

بادو الزاكي مدربا لشبيبة القبائل الجزائري

الهلال السعودي يلعب في الكويت آسيويا

} الجزائــر – اتفـــق شـــبيبة القبائل الناشـــط 
فـــي دوري المحترفـــين الجزائـــري مـــع المدرب 
المغربـــي بادو الزاكي من أجـــل تدريب الفريق 
خلفـــا للمدرب المســـتقيل عزالدين آيت جودي. 
وأكد عضو المكتب المســـير في شـــبيبة القبائل 
أنه اتفق مع المدرب بادو الزاكي الذي ســـيصل 
الجزائر الخميس المقبل من أجل تأكيد الاتفاق.
من جهته، أوضح المدرب الســـابق لشـــباب 
بلـــوزداد الزاكي في تصريحـــات صحافية أنه 
اتفق مبدئيا مع مســـيري شـــبيبة القبائل على 

تدريب الفريق. 
وعلق فـــي هذا الشـــأن ”اتفقت مـــع إدارة 
الفريـــق حول كافة الأمور من بينها مدة العقد، 
وسنحســـم أمـــورا أخـــرى فـــور قدومـــي إلى 

الجزائر الخميس“. 

وتـــرك بـــادو الزاكـــي انطباعا جيـــدا في 
الدوري الجزائري بعد أن ساهم في نيل شباب 
بلوزداد لقب كأس الجزائر. وكان لخضر ماجن 
رئيس اللجنـــة المؤقتة لإدارة شـــبيبة القبائل 
الجزائري، قد كشف قبل الاتفاق مع الزاكي أن 
النادي كان يفاضل بين علي فرقاني، والفرنسي 
آلان ميشـــال، لتعيين أحدهما مديرا فنيا خلفا 

لعزالدين أيت جودي الذي قدم استقالته. 
من جهـــة أخرى أشـــار ماجن إلـــى أنه تم 
تخيير آيت جودي بين تدريب الفريق أو البقاء 
كعضو في اللجنة المســـيرة التي تضم ســـعيد 
زواوي، حيث فضل في النهاية الخيار الثاني. 
كمـــا نفى لخضـــر اســـتقالته من رئاســـة هذه 
اللجنة، مؤكدا أنه بـــاق في منصبه على الأقل 

حتى عقد الجمعية العمومية الأربعاء.

} الريــاض – يـــرى بعض النقـــاد الرياضيين 
والمتابعين أن اختيار الهلال السعودي لملاعب 
الكويت لتكون محايدة في النســـخة المقبلة من 
دوري أبطال آســـيا، يعتبر ذكيـــا. وأعلن نادي 
الهلال الســـعودي أن ملاعب الكويت ســـتكون 
خاصـــة به أمام الفـــرق الإيرانية والقطرية في 

النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.
مـــن جانبه قال عبدالله العمري مدير المركز 
الإعلامي الأســـبق بنادي الرائد في تصريحات 
صحافية ”اختيار إدارة الهلال لملاعب الكويت 
يعد ذكيا نظرا للشـــعبية الكبيـــرة التي يتمتع 

بها الهلال في الكويت“. 
ورغـــم إعلان الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
من قبـــل رفضه الملاعب المحايدة في النســـخة 
المقبلـــة مـــن البطولـــة القارية للأنديـــة، إلا أن 
وفدا آســـيويا من المنتظر أن يصل خلال الأيام 
المقبلة لمناقشة الملاعب المحايدة مع المسؤولين 

السعوديين لحل هذه الأزمة.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعبي 
جامعـــة الملـــك ســـعود، ومدينة الملـــك عبدالله 
الرياضيـــة بجـــدة (الجوهرة المشـــعة) ملعبين 
للهـــلال والأهلـــي علـــى التوالي في النســـخة 
المقبلـــة مـــن دوري أبطـــال آســـيا. واقتصرت 
مشاركة الأندية السعودية في النسخة الجديدة 
من البطولـــة على الهلال والأهلي فقط، بعد أن 
فشـــلت الأندية صاحبة المراكز من الثالث حتى 
السابع في الحصول على الرخصة الآسيوية.

ومع اعتمـــاد ملعبي الهـــلال وأهلي جدة، 
تطفو على الســـطح من جديد مشـــكلة الملاعب 
المحايدة، في ظل تمسك الأندية السعودية بها 

ورفضها من قبل الاتحاد الآسيوي. 
وجديـــر بالذكـــر أن الأهلـــي يتواجـــد في 
المجموعـــة الأولـــى بجانـــب أنديـــة الجزيـــرة 
الإماراتـــي، وتراكتـــور الإيرانـــي، بالإضافـــة 
إلـــى الفائز في الملحق بـــين الغرافة القطري و 

باختاكور الإيراني. 

◄أكدت جماهير الوداد البيضاوي 
مساندتها للحسين عموتة في مواجهة 

الانتقادات التي طالته من إدارة النادي. 
وطالب العديد من المشجعين بعدم 

التشويش على المدرب. وكان محمد طلال 
الناطق الرسمي باسم الوداد قد انتقد 

عموتة، معتبرا أنه قلل من حجم النادي 
بعدما أبدى إعجابه بالأهلي، مؤكدا أن أي 
مدير فني يتمنى تدريبه. وتحيط الأزمات 

بالوداد مؤخرا، على خلفية تدهور نتائجه 
في مونديال الأندية، والدوري المغربي بعد 

فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي أحد السعودي 
مساء الأحد إتمام تعاقده مع المالي ماماتو 
ندياي لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، 
قادما من نادي رويال أنتويرب البلجيكي. 

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 
إلى فريق أحد بعقد لمدة عام ونصف العام، 

حسبما ذكر المركز الإعلامي للنادي عبر 
الحساب الرسمي لأحد على موقع شبكة 

التواصل الاجتماعي ”تويتر“. وكان ماماتو 
ندياي قد لعب في صفوف المنتخب المالي في 

14 مباراة، كما قدم عروضا جيدة مع ناديه 
البلجيكي.

◄ يشهد رالي داكار هذا العام وجود 
متسابق متميز، ليس لأنه شخص غريب 

عن السباق وجاء ليكتشف ماهيته وإثارته 
أو لأنه بطل يحمل في جعبته العديد من 

الانتصارات، بل لأنه يبلغ من العمر 76 
عاما ويخوض غمار منافسات سباقات 

الشاحنات، هذا هو الياباني يوشيماسا 
سوغاورا. ولا يعتبر السائق الياباني هو 
الأكبر سنا في النسخة الحالية من رالي 

داكار وحسب، بل إنه أيضا الأكثر خبرة في 
هذا السباق العريق، حيث شارك في 35 من 

أصل 40 نسخة أقيمت حتى الآن.

◄ سيحظى العداء الجامايكي الأسطوري 
أوساين بولت الذي اعتزل مضمار ألعاب 

القوى في صيف العام 2017، بفرصة اختبار 
قدراته الكروية عندما يخوض تجربة مع 
بوروسيا دورتموند. ولطالما أعرب البطل 
العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي 

العالمي في سباقي السرعة، عن رغبته في 
لعب كرة القدم، وكان يفضل أن يختبر قدراته 

مع الفريق الذي يعشقه وهو مانشستر 
يونايتد الإنكليزي. وأكد الجامايكي ”سنقوم 
بتجربة مع دروتموند في مارس، وسيتحدد 

ما سأقوم به في مسيرتي“.

متفرقات

النجـــم  يســـتعد   – (أســتراليا)  ملبــورن   {
الإســـباني رافائيل نـــادال المصنف الأول على 
العالـــم للزيـــارة الأولى له إلـــى ملاعب نادي 
كويونـــغ العريـــق، حيث يشـــارك الثلاثاء في 
بطولـــة كويونغ الكلاســـيكية التـــي تقام على 
مدار أربعة أيام، ويســـعى مـــن خلالها نادال 

لتقييم مدى تعافيه من إصابته في الركبة.
ويلتقي نادال الفرنسي ريشار غاسكيه في 
البطولة التي يســـتعد من خلالهـــا لانطلاقته 
المتأخرة شـــيئا ما في الموسم من خلال بطولة 
أســـتراليا المفتوحة التي تفتتح منافســـاتها 
الأســـبوع المقبل. وكانت الإصابـــة قد أجبرت 
نادال على الانســـحاب من المشاركة في بطولة 
اســـتعراضية فـــي أبوظبـــي وكذلـــك بطولة 

بريزبين. 
ولم يسبق لنادال الذي خسر نهائي بطولة 
أســـتراليا فـــي الموســـم الماضي أمـــام النجم 
السويسري روجيه فيدرر زيارة نادي كويونج 
الـــذي كان يســـتضيف منافســـات أســـتراليا 

المفتوحة حتى عام 1987.

 كذلـــك تشـــهد بطولـــة كويونغ المشـــاركة 
الأولى للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 
الموســـم، حيث يلتقي النمساوي دومينيك ثيم 

الأربعاء. 

عائق الإصابة

لم يشـــارك ديوكوفيتش في أي منافســـات 
منذ بطولـــة ويمبلدون بســـبب الإصابة، وقد 
تراجع في التصنيف العالمـــي للاعبي التنس 
المحترفين حتى بات يحتل المركز الثاني عشر. 
وتأكدت مشاركة نادال في البطولة لتشهد 
كويونغ بذلك مشـــاركة خمســـة من المصنفين 
العشـــرة الأوائل على العالم، حيث يشارك ثيم 
والبلجيكـــي ديفيد جوفـــين والكرواتي مارين 

سيليتش والإسباني بابلو كارينو بوستا.
فـــي بطولـــة الســـيدات التي تقـــام للمرة 
الثانية تشـــارك السويسرية بليندا بينسيتش 
المتوجـــة مؤخـــرا باللقـــب فـــي بطولـــة كأس 
هوبمان لفرق التنـــس المختلطة بمدينة بيرث 

الأسترالية، كما تشارك النجمة الألمانية أندريا 
بتكوفيتش والأسترالية الشابة ديستاني أيافا 
والصينيـــة الشـــابة وانغ شـــينيو. وقال بات 
كاش ســـفير بطولة كويونـــغ، والمتوج باللقب 
في النســـخة الأولى منها عـــام 1987، إن تأكد 
مشـــاركة نادال ودوكوفيتش لم يشكل مفاجأة 
في ظل بدء العد التنازلي لانطلاق منافســـات 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولى بطـــولات ”غراند 

سلام“ الأربع الكبرى.
وقـــال بـــات كاش ”كلا اللاعبين اســـتعدا 
جيدا، لكنهمـــا عانيا من كبوات. والأمر المقلق 
أن الكبوات جاءت قبل أســـبوعين من انطلاق 
بطولـــة أســـتراليا المفتوحة“. وأضـــاف ”في 
بطولـــة أســـتراليا المفتوحة تواجـــه مباريات 
تســـتمر لخمـــس مجموعات، وربمـــا تقام في 
ظـــل درجات حـــرارة مرتفعة. يجـــب أن يكون 
اللاعبـــون مســـتعدين لأنهم يكونـــون عرضة 

للإجهاد“.

أهمية كبرى

أشـــار كاش إلى أن بطولة كويونغ حافظت 
على أهميتهـــا رغم إقامة بطـــولات أخرى في 
ينايـــر قبل انطلاقة أســـتراليا المفتوحة. وقال 
كاش ”بـــدأت البطولـــة قبل 30 عامـــا ولا تزال 
تقـــام. وهذا يوضح أن بعـــض الصيغ البديلة 
قد تعمل بشـــكل جيد في التنس بأســـتراليا.. 
فاللاعبـــون هنـــا يخوضـــون المباريـــات دون 

ضغوط البطولات“.
وتشـــهد البطولـــة إقامـــة أربـــع مباريات 
الثلاثـــاء وأربـــع مباريات الأربعـــاء، وتختتم 
الجمعـــة بإقامة المبـــاراة النهائية. وقال كاش 
”نوفـــاك (ديوكوفيتـــش) هنـــا لاختبـــار حالة 

ذراعه. 
ولو تأكـــد غياب نـــادال وديوكوفيتش عن 
أســـتراليا المفتوحة، لكانت قائمة المشـــاركين 
بالبطولـــة ســـتبدو ضعيفة للغايـــة من وجهة 

نظري“.

نادال وديوكوفيتش ينطلقان في بطولة كويونغ

اليد في اليد
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{أجرى المدرب الكثير من التغييرات ومنح الثقة للكثير من اللاعبين الذين لا يشـــاركون كثيرا 

في الفترة الماضية، ولا أعتقد أن أي شخص أثبت أحقيته في اللعب}.

بير ميرتساكر 
مدافع فريق أرسنال الإنكليزي

{لقد فزت بكل شـــيء خلال 2013، كنت أفضل لاعب في البوندســـليغا وفي أوروبا. البعض في 

فرنسا لم يكونوا يريدون فوزي بالكرة الذهبية. بالنسبة إلي الأمر كان أشبه بالسرقة}.

فرانك ريبيري 
جناح بايرن ميونيخ الألماني

علـــى ”ملعـــب الاتحـــاد“، يبـــدو  } لنــدن – 
مانشستر ســـيتي مرشـــحا للفوز على ضيفه 
بريســـتول وقطع أكثر من نصف الطريق نحو 
بلـــوغ نهائـــي مســـابقة كأس رابطـــة الأندية 
الإنكليزية للمرة الثالثة منذ 2014. إلا أن فريق 
المدرب الإسباني جوســـيب غوارديولا يواجه 
عقبة منافس حقق المفاجـــأة الأربعاء الماضي 
بتجريد يونايتد من لقب المسابقة بالفوز عليه 

.1-2

كما ســـيكون ملعـــب ”ســـتامفورد بريدج“ 
الأربعـــاء علـــى موعد مـــع الفصـــل الأول من 
المواجهـــة المرتقبـــة بـــين الجاريـــن اللندنيين 
تشيلســـي حامل لقب الدوري، وأرسنال الذي 
يســـعى لمصالحة جمهوره بعدما تنازل الأحد 
عـــن لقـــب كأس إنكلتـــرا بخروجه مـــن الدور 
الثالث للمرة الأولى في حقبة مدربه الفرنسي 

أرسين فينغر. 
ويخوض ســـيتي لقـــاء الثلاثـــاء وتركيزه 
منصب على ما ينتظره الأحد المقبل في الدوري 
حيـــث يحل ضيفا علـــى ليفربول فـــي مباراة 
صعبة على الفريـــق الأزرق المتصدر بفارق 15 
نقطة عن ملاحقه يونايتد. ورغم الإرهاق الذي 
يعانيه اللاعبون في ظل الجدول المزدحم خلال 
فتـــرة عيدي الميلاد ورأس الميلاد وما بعدهما، 
كشف غوارديولا أنه سيخوض لقاء بريستول 
بتشـــكيلة معظمها من الأساســـيين، على غرار 
ما فعل الســـبت في الدور الثالث من مســـابقة 
الـــكأس ضـــد بيرنلي حـــين حـــول تخلفه إلى 
فوز 4-1 بفضل ثنائية للأرجنتيني ســـيرجيو 

أغويرو.
وتكتســـب كأس الرابطة أهميـــة مضاعفة 
بالنسبة لغوارديولا لأنها تشكل فرصته الأولى 
للحصول على باكورة ألقابه مع ســـيتي، علما 
أن مباراتها النهائية تقام في 25 فبراير المقبل 
على ملعب ”ويمبلي“. وشدد المدرب الإسباني 
على ضرورة عدم الاستخفاف ببريستول الذي 

يلتقي ســـيتي للمرة الأولى منذ أن خسر أمام 
الأخيـــر على أرضه 2-1 في الـــدور الثاني من 

كأس الرابطة أيضا في 29 أغسطس 2007.
وأكد ”ســـنحاول الفوز بالمبـــاراة، تحقيق 
أفضل نتيجة ممكنة، ثم الذهاب إلى بريستول 
ســـيتي لخوض لقاء الإياب في 23 من الشـــهر 
الحالي بأفضل موقع ممكن، هذه هي الطريقة 
الوحيدة التي أعرفها“، مشيرا إلى أن ”بعض 
اللاعبـــين الذيـــن لـــم يلعبـــوا (ضـــد بيرنلي) 
سيشـــاركون، لكننا في الـــدور نصف النهائي 
وبريســـتول تغلب على ثلاثة أو أربعة فرق من 
الدوري الممتاز“ . وبلغ بريستول سيتي نصف 
النهائـــي للمرة الثالثة فـــي تاريخه، بعد 1971 
و1989 (أفضـــل نتيجة لـــه)، بعدما تخلص من 
أربعة فرق من الـــدوري الممتاز وهي واتفورد 
(3-1 خـــارج ملعبـــه) وســـتوك ســـيتي (0-2) 
وكريستال بالاس (4-1) وصولا إلى مانشستر 

يونايتد.
وينافـــس ســـيتي على الجبهـــات كافة، إذ 
أنـــه متواجد أيضا في الدور الثاني لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا حيث يخـــوض اختبارا 
في متناوله ضد بازل السويســـري في فبراير 
ومـــارس المقبلين، والدور الرابع من مســـابقة 
الكأس، وتصدره الدوري الممتاز بفارق مريح. 
واعتبـــر غوارديولا أنـــه ”لكي تصبـــح فريقا 
كبيـــرا مثل الفرق التـــي واجهتها، أو يونايتد 
وليفربول اللذين يملـــكان تاريخا، عليك الفوز 
بالألقاب. وبالتالي من الجيد تقديم مستويات 
مرتفعة، لكن عليك الفوز بالألقاب وهذا أمر هام 
وســـنحاول القيام به، لكن لا أحد باستطاعته 
تجريدنا مما حققناه حتى الآن“، لا سيما الرقم 
القياسي لأطول سلسلة انتصارات في الدوري 

الممتاز (18 على التوالي).

قمة العاصمة

يستضيف تشيلسي أرسنال في قمة لندنية 
بين فريقين يعانيان هذا الموسم، لا سيما فريق 
فينغـــر الذي أذل الأحد بتنازله عن لقب الكأس 
إثر خســـارته أمام مضيفه نوتنغهام فورست 
من الدرجة الأولى 2-4. ولم يسبق لأرسنال أن 
ودع المسابقة من هذا الدور منذ الموسم الأخير 
له قبل وصول فينغر، وكان ذلك عام 1996 على 
يـــد شـــيفيليد يونايتد، علمـــا أن فينغر تولى 

زمام الإشراف على أرسنال صيف العام نفسه. 
ولم يكـــن فينغر حاضرا بجانـــب لاعبيه على 
مقاعـــد البدلاء، إذ تابع المبـــاراة من المدرجات 
لإيقافه ثلاث مباريات بســـبب ”سوء السلوك“ 
بعـــد الانتقادات التي وجههـــا إلى الحكام إثر 
تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون ضمن 

المرحلة الـ21 من الدوري الممتاز.
ومن المؤكد أن الفرنســـي ليس راضيا على 
خـــروج فريقه، لا ســـيما عن احتســـاب ركلتي 
جزاء ضد ”المدفعجية“، وهو الذي انتقد الحكم 
مايك دين لاحتســـابه ركلة جزاء لصالح وست 
بروميتـــش، ما أتاح للفريـــق المضيف معادلة 
النتيجـــة في الدقيقة الــــ89 (1-1). لكن المدرب 
الفرنســـي الذي أحرز لقب الكأس 7 مرات (رقم 
قياسي لمدرب)، بينها ثلاثة في المواسم الأربعة 
الأخيرة، رفض التطـــرق إلى التحكيم واكتفى 
بالقـــول في هذا الشـــأن ”لا أريـــد التحدث عن 

الأمر. سئمت من هذا الموضوع“ .
ودافع فينغر عن قرار خوض اللقاء بغياب 
العديـــد من الأساســـيين، قائلا ”إنه ســـؤال لا 
يمكن تجنبـــه يترافق مع مباريـــات الكؤوس. 
لدينـــا الكثير من اللاعبـــين المرهقين، يتوجب 
علينـــا أن نلعب أيضا الأربعـــاء. نلعب الأحد، 
الأربعاء، ثم الســـبت“ في الدوري ضد مضيفه 

بورنموث.

إنقاذ الموسم المحلي

في ظـــل تخلفه في الـــدوري الممتاز بفارق 
23 نقطـــة عن ســـيتي، لا تتبقى أمام أرســـنال 
سوى محاولة الفوز بلقب كأس الرابطة لإنقاذ 
موســـمه المحلي، إلا أن المهمة لن تكون ســـهلة 
وعليه أولا تخطي تشيلسي، الفريق الذي توج 
فريـــق فينغر على حســـابه بلقب كأس إنكلترا 

الموسم الماضي (1-2).
وخلافـــا لمباراة الســـبت في الـــكأس ضد 
نوريتـــش ســـيتي الذي فرض على تشيلســـي 
خوض مباراة معادة بعد تعادلهما ســـلبا، أكد 
المدرب الإيطالي للنادي الأزرق أنطوني كونتي 
أنه ســـيواجه أرســـنال بتشـــكيلته الأساسية. 
وأجرى كونتي تسعة تغييرات على التشكيلة 
التي خاضـــت المبـــاراة الأخيرة فـــي الدوري 
وكانـــت ضد مضيفـــه أرســـنال، وانتهت 2-2. 
وتحدث كونتي لتلفزيون النادي، معتبرا ”أنه 
مـــن المهم جدا في هذه المرحلة من الموســـم أن 
تكون فـــي أفضل وضـــع بدني لأنـــه عليك أن 
تخوض الكثير من المباريات وعلى الجميع أن 

يكون جاهزا“.

يتطلع مانشستر سيتي الذي يسير بثبات نحو الفوز بلقب الدوري الممتاز، إلى تجنب مصير 
غريمه مانشســــــتر يونايتد عندما يستضيف بريستول سيتي من الدرجة الأولى الثلاثاء في 

ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

فـــي ظل تخلفـــه في الـــدوري بفارق 

23 نقطة عن سيتي، لا تتبقى أمام 

أرســـنال ســـوى محاولة الفوز بلقب 

كأس الرابطة لإنقاذ موسمه

◄

على المسار الصحيح

سيتي يأمل في تجنب مصير يونايتد
[ تشيلسي يستضيف أرسنال في قمة لندنية لكأس الرابطة الإنكليزية

كوتينيو يفتح باب الإنفاق الشتوي
} باريــس – تبدو ســـوق الانتقالات الشـــتوية 
في كـــرة القدم والتي تمتد حتـــى نهاية يناير، 
مفتوحة على احتمال دخـــول الأندية في حمى 
الإنفاق، بعد الانتقال الضخم للبرازيلي فيليبي 
كوتينيو من ليفربول الإنكليزي إلى برشـــلونة 

الإسباني. 
وأعلـــن الناديـــان الإســـباني والإنكليـــزي 
السبت الاتفاق على انتقال كوتينيو في صفقة 
يقدر بـــأن تصل قيمتها إلـــى 160 مليون يورو 
(192 مليون دولار أميركي)، ما يجعل منه ثالث 
أغلـــى لاعب في تاريـــخ كرة القـــدم. والمفارقة، 
أن أكبـــر ثـــلاث صفقات، أي انتقـــال نيمار من 
برشـــلونة إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي 
مقابل 222 مليون يورو، وانتقال كيليان مبابي 
مـــن موناكـــو الفرنســـي إلى ســـان جرمان في 
صفقة تقـــدر قيمتها الإجمالية بــــ180 مليونا، 

حصلت كلها في فترة لا تتعدى ستة أشهر.

وتتجه الأنظار في فترة الانتقالات الحالية 
بالدرجة الأولى إلى ليفربـــول، الذي يتوقع أن 
يســـعى إلى تعويـــض انتقـــال كوتينيو. وكان 
النـــادي الأحمر قد أبـــرم في نهاية ديســـمبر، 
قبـــل أيام مـــن فتح بـــاب الانتقالات الشـــتوية 
رســـميا، اتفاقا ضم المدافع الهولندي فيرجيل 
فـــان دايك من ســـاوثهامبتون مقابل 75 مليون 
جنيه إسترليني (85 مليون يورو، 102 مليوني 
دولار)، وهو مبلغ قياســـي لمدافع. وعلى صعيد 

تفيـــد  كوتينيـــو،  يـــر تعويـــض  ر لتقا ا
الإنكليزيـــة  الصحافيـــة 
والفرنســـية أن ليفربول 
يحاول ضـــم الجزائري 
رياض محرز من ليستر 
الإنكليـــزي  ســـيتي 
أو تومـــا ليمـــار مـــن 
الفرنســـي.  موناكـــو 
وليس ليفربول الوحيد 

خط  لاعب  بضـــم  الراغـــب 
الوســـط الفرنسي، فناد إنكليزي 

آخـــر هـــو أرســـنال تقـــدم فـــي فترة 
الانتقالات الصيفيـــة بعرض قيمته 92 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (125 مليون 
دولار) لضم ليمار، رفضه موناكو حامل 

لقب الدوري الفرنسي.
وتشـــير  التقارير إلـــى رغبة اللاعب 
في العمل تحت إشـــراف المدرب الألماني 

أن  إلا  كلـــوب.  يورغـــن  لليفربـــول 
مدرب موناكـــو البرتغالي ليوناردو 

غـــارديم، والـــذي تخلـــى في الصيـــف عن عدد 
من النجوم الشـــبان الذين حققوا لقب الدوري 
الموســـم الماضي للمرة الأولـــى منذ العام 2000، 
يبدو مترددا في الاســـتغناء عن اسم جديد من 
تشـــكيلته التي أقصيت هذا الموســـم من الدور 
الأول لدوري أبطـــال أوروبا، بعدما تمكنت في 
الموسم الماضي من بلوغ الدور نصف النهائي.

وقال غارديم الأســـبوع الماضي إن ”موناكو 
لا يقوم عادة بصفقات بيع كبيرة في الشـــتاء“. 
التقارير الصحافيـــة ربطت أيضا بين ليفربول 
والمهاجم التشيلي لأرسنال أليكسيس سانشيز 
الـــذي رفض تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية 
الموسم الحالي، ما يعني أن ناديه الحالي يجد 
نفسه في الفترة الشتوية أمام معضلة التخلي 
عنـــه مقابل مبلغ مالي حاليـــا، أو الاحتفاظ به 

ورحيله ”مجانا“ بنهاية الموسم.
ويواجه أرسنال المعضلة نفسها مع الألماني 
مسعود أوزيل الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم 
الحالـــي. كما يمكـــن لأرســـنال أن يفقد جهود 
لاعبه الدولي الإنكليزي تيو والكوت، بعدما أقر 
مدرب ســـاوثهامبتون الأرجنتيني ماوريســـيو 
بيليغرينـــو بـــأن ناديه يبحث مـــع اللاعب في 
مسألة انتقاله. وتبدو شهية الأندية الإنكليزية 
علـــى الإنفاق متصاعـــدة مع الزيـــادة الكبيرة 
التي تحظى بها من عائدات النقل التلفزيوني، 
والتي تفيد حتى الأندية التي لا تتمتع بالقدرة 
المالية للأندية الكبرى. وقام نادي إيفرتون على 
ســـبيل المثال بالتعاقد مع التركي جنك توسون 
قادمـــا من نادي بشـــيكتاش، فـــي صفقة قدرت 

قيمتها بـ27 مليون جنيه.
ويرجح أن يســـعى ليســـتر إلـــى الاحتفاظ 
بمحرز قـــدر الإمكان. فاللاعـــب الجزائري أدى 
دورا محوريا في تتويج النادي بلقبه الأول في 
الدوري الإنكليزي في عام 2016، إلا أن التقارير 
الصحافيـــة تشـــير إلى أن عقـــده يتضمن بندا 
يتيح له الرحيل فـــي حال توافر 

عرض كبير لضمه.
وفي حال رحيلـــه، يتوقع 
أن يســـعى المدرب الفرنسي 
لليستر كلود بويل إلى ضم 
مواطنـــه حاتم بـــن عرفة 
مكانه  يحجـــز  لم  الذي 
في التشكيلة الأساسية 
لباريس ســـان جرمان، 
علما أنه ســـبق له اللعب 
في الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
مـــع نيوكاســـل يونايتـــد، وعمل 
مع بويل في نادي نيس موســـم 

.2016-2015
وبعد صيف شهد إبرام سان 
جرمان أكبر صفقتين في تاريخ 
كـــرة القدم عبر نيمـــار ومبابي، 
يبدو النـــادي راغبا بالبيع أكثر 

من الشراء.

}  رومــا – قالـــت تقاريـــر صحافيـــة إيطالية، 
الاثنيـــن، إن نـــادي يوفنتـــوس وضـــع قائمة 
اللاعبين المطلوبين لدعم صفوفه في الصيف 
المقبـــل. وأوضحت صحيفة ”توتو ســـبورت“ 
أن يوفنتوس يعمل مـــن الآن على وضع قائمة 
بأولوياته بخصوص تدعيم الفريق في ســـوق 
الانتقـــالات الصيفية القادمـــة، وأنها تتضمن 

حتى الآن 3 لاعبين. 
وأكدت الصحيفـــة أن المدير العام للنادي، 
ماروتـــا وضـــع 3 أســـماء لمتابعتهـــا من قبل 

كشافي السيدة العجوز في المرحلة المقبلة.
وســـتكون الأولويـــة هـــي تدعيـــم الفريق 
بلاعب وســـط إيطالي، والأسماء المقترحة هى 
بريان كريستانتي، لاعب وسط أتلانتا، وكذلك 
لورينـــزو بيليجرينـــي لاعب وســـط روما، ثم 

نيكولو باريلا لاعب خط وسط كالياري الشاب، 
والذي رغـــم تجديد عقده مع فريقه حتى 2022، 
لكنه مُرشـــح للانتقال بقوة في الصيف القادم 

لليوفي، في ظل متابعته من قبل الإنتر كذلك.
ومن ناحية أخرى بـــات يوفنتوس ومدربه 
أليغـــري مهددين بفقـــدان الأرجنتينـــي باولو 
ديبالا، فترة طويلة بســـبب الإصابة. وســـيبدأ 
ديبـــالا على الفـــور عمليـــة التعافـــي وإعادة 
التأهيل، وســـتحدد فترة غيابه عن اللعب على 
وجه الدقة خلال الأيام المقبلة. إلا أن وســـائل 
إعـــلام رياضية إيطالية أشـــارت إلـــى أنه من 
المتوقـــع أن يغيـــب ”الجوهرة“ عـــن الملاعب 
لفترة تتـــراوح بين 40 و45 يوما. وســـيحاول 
ديبـــالا الآن اســـتغلال فتـــرة توقـــف الدوري 

الإيطالي لأسبوعين لبدء عملية التعافي.

} برلــين – أعرب ماركو رويس نجم بوروسيا 
دورتمونـــد الألماني عن تريثه بشـــأن العودة 
للملاعب بعد غيابه الطويل بســـبب الإصابة. 
وغـــاب رويـــس (28 عامـــا) عن المشـــاركة مع 
دورتموند، منذ إصابته بالرباط الصليبي، في 

نهائي كأس ألمانيا خلال مايو الماضي. 
وقال في تصريح صحافي ”كل شيء يسير 
وفقا للخطة، أتمنى أن أستطيع حقا الانخراط 
في تدريبات الفريق خلال المستقبل القريب“. 
ويتجنـــب رويـــس فـــي الوقـــت الحالـــي 
المبـــارزات الثنائيـــة فـــي التدريبـــات، إذ من 
المقـــرر عودته فـــي منتصف فبرايـــر المقبل، 
إلا أن اللاعب يعمل على عودته بشـــكل أسرع. 
وأوضـــح رويس ”لســـت تحت الضغـــط، لقد 
تعرضت لإصابة خطيرة ولا أشعر بوجود أي 

مشاكل وأتمهل في العودة للتدريبات“.
وواصـــل ”كأس العالـــم؟ بالطبـــع هذا هو 
الهدف الكبير، ولكن أولا وقبل كل شـــيء حان 
الوقت لإعادة بوروسيا دورتموند إلى المسار 

الصحيح“. 
ومن جانبه، علق ماريو غوتزه على شـــفاء 
رويـــس، بقولـــه ”ماركو لاعب موهـــوب، وهو 
مفيد لكل واحد منا وللفريق، ســـنكون سعداء 

إذا عاد إلى اللعب في أقرب وقت ممكن“. 
وفي سياق آخر أكد كريستيان هيديل مدير 
الكرة بنادي شالكه الألماني، أنه سيكون هناك 

قرار في القريب العاجل بشـــأن رحيل اللاعب 
ليـــون غوريتزكا. وقـــال هيديل في تصريحات 
صحافيـــة ”الأمر لن يتأخر أكثـــر من ذلك ولن 

يبقى حتى 31 يناير“. 
ورغم أن تعاقد غوريتزكا ينتهي مع نهاية 
الموســـم الجـــاري، إلا أن شـــالكه يرغـــب في 
الاحتفاظ باللاعب، ولذلك قدم له عرضا نهائيا 
من أجل البقاء. وأضاف هيديل قائلا ”شالكه لا 
يمكنـــه عرض المزيد أو القيام بأكثر مما قمنا 

به“.
وقبل أســـبوع واحد، أكدت صحف ألمانية 
وإســـبانية أن اللاعـــب الألماني ســـيرحل عن 
ناديه عقب انتهاء الموســـم وســـينتقل مجانا 

إلى صفوف بايرن ميونخ. 
وأبدت بعـــض الأندية الكبرى فـــي القارة 
الأوروبيـــة، مثـــل ريـــال مدريـــد وبرشـــلونة، 
اهتمامهـــا بالحصـــول على خدمـــات اللاعب، 
ولكن يبدو أن بايـــرن ميونيخ يأتي على رأس 

خياراته المستقبلية.

٣ نجوم على طاولة يوفنتوس

رويس: أتمهل في العودة للتدريبات

ماريو غوتزه:

ماركو لاعب موهوب، 

سنكون سعداء إذا عاد إلى 

اللعب في أقرب وقت

الأنظـــار تتجه في فتـــرة الانتقالات 

الحالية بالدرجة الأولى إلى ليفربول، 

الذي يتوقع أن يسعى إلى تعويض 

انتقال كوتينيو

◄

} لندن –  نصح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
هوتســـبر  توتنهـــام  نـــادي  إدارة  بوكيتينـــو 
الإنكليزي بعدم إجبـــار هدافه هاري كاين على 
البقاء في صفوف النادي اللندني إذا كان يريد 
الرحيـــل. ويبرز الدولـــي كاين كأبـــرز هدافي 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم، وأثبت 
قيمتـــه مرة أخرى الأحد بتســـجيله ثنائية في 
مرمـــى ويمبلدون، قـــاد بها فريقـــه للفوز 3-0 

وبلوغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا.
واعتبـــر بوكيتينو بعد المبـــاراة أن ”هاري 
مميـــز لأنـــه يحب توتنهـــام وكان دائمـــا معه، 
لكننـــا نحتاج إلى أن نكون أذكيـــاء في طريقة 
التعامل معه. على اللاعب أن يختار البقاء هنا، 
لا يمكنك إجبار اللاعـــب على البقاء“. وواصل 
”وظيفتنـــا هـــي أن نعمـــل ســـويا وأن نحاول 

تحقيق كل ما نريده في النادي، وبالطبع هاري 
لاعب مميز للغاية. قلت له إن حفنة من اللاعبين 
يقررون البقاء مع فريق واحد طيلة مسيرتهم“.
وأشـــاد المـــدرب الفرنســـي لريـــال مدريد 
الإسباني زين الدين زيدان بـ“اللاعب المتكامل“ 
كايـــن عشـــية اللقـــاء الأول بـــين الفريقين في 
دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي، بينما 
تشـــير التقارير إلى اهتمام مانشستر يونايتد 
بخدمات الهداف البالغ 24 عاما والذي ســـجل 
26 هدفا في 27 مباراة خاضها هذا الموســـم في 

مختلف المسابقات. 
ووقـــع كايـــن فـــي 2016 عقـــدا جديـــدا مع 
توتنهام يمتد لخمســـة أعـــوام ونصف العام، 
يتقاضـــى بموجبه 100 ألف جنيه إســـترليني 
(135 ألـــف دولار) أســـبوعيا، لكن هـــذا الراتب 

يعتبـــر متواضعا مقارنة مع مـــا يناله النجوم 
الكبـــار في حقبة من ”الجنـــون“ المالي في كرة 

القدم الأوروبية.
وتطـــرق بوكيتينـــو إلـــى مـــا حصـــل بين 
ليفربول وكوتينيو، قائلا ”ليفربول يعتبر أحد 
أهم الأندية في العالـــم، وانظروا ماذا يحصل 

عندما يقرر كوتينيو أو لاعب مثله الرحيل“.
وواصـــل ”في قضيـــة كوتينيـــو أعتقد أن 
ليفربـــول أراده أن يبقـــى، لكـــن مـــن الصعب 
جـــدا الاحتفاظ بـــه. وانظروا مـــاذا حصل مع 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو (عندما انتقل 
مـــن مانشســـتر يونايتد إلـــى ريـــال مدريد)، 
زيدان انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى ريال، 
والبرتغالـــي لويس فيغو مع برشـــلونة انتقل 

إلى الغريم ريال“.

بوكيتينو: لا يمكن إجبار كاين على البقاء
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} أبوظبــي – يستضيف مارينا مول أبوظبي 
خـــلال الفترة مـــن 14 إلى 20 ينايـــر الجاري 
عروض ”غوت تالنت العالمية“ وأداء نخبة من 
ألمع المواهب العالمية الذين تألقوا على خشبة 
المســـرح في البرنامـــج التلفزيوني الشـــهير 
الذي يسلط الضوء على أبرز المواهب المبدعة 
من مختلف مناطق العالم، ليقدموا عروضهم 
مواهبهـــم  ويســـتعرضوا  المذهلـــة  الفنيـــة 

بأسلوب ترفيهي ومشوق في أبوظبي.
وستقدم هذه المواهب العالمية التي فازت 
أو وصلـــت إلى المراحل النهائية في سلســـلة 
مواســـم برنامـــج اكتشـــاف المواهـــب ”غوت 
تالنت“ العالمي بنسخه الأميركية والأوكرانية 
والبريطانيـــة  والرومانيـــة  والفرنســـية 
والآسيوية، عروضا فنية ترفيهية على خشبة 

المسرح في المارينا مول مرتين يوميا.
ويشـــهد العـــرض مجموعة مـــن المواهب 
تشـــمل الغناء والرقص وفن الخداع البصري 
والفـــن الانطباعـــي والعـــروض البهلوانيـــة 
والتكلم من البطن، وذلك بالتعاون مع شـــبكة 
التلفزيون  ”إم بي سي“، وسيتعرف الجمهور 
علـــى النجوم المشـــاركين الذيـــن ظهروا على 
شاشـــة التلفزيون وتألقوا بأدائهم الفذ أمام 
الملايين من المشاهدين في العالم منذ انطلاق 

البرنامج.
ومـــن بين النجوم المشـــاركين في العرض 
الفنان الياباني كينيشي إبينا المعروف باسم 
”ماكســـتريكس روبوتيـــك“، الراقـــص البارع 

الذي اشـــترك ببرنامـــج المواهـــب الأميركي 
”آميـــركان غـــوت تالنـــت“ عـــام 2013 وأبهـــر 
الجمهـــور بأســـلوبه المميز الـــذي يجمع بين 
التمثيـــل والرقـــص الحديث، والـــذي طوره 
بنفســـه دون أي مدرب، والذي أدى إلى فوزه 

في الموسم الثامن.
كما يشـــارك فـــي عروض ”غـــوت تالنت“ 
المباشـــرة فـــي مارينا مول الفنـــان ”جينادي 
تكاشـــنكو بابيز“، الفائز باللقب في البرنامج 
بنسخته الأوكرانية عام 2014، والذي يتقن فن 
تقليد أصوات الطيـــور والحيوانات الأخرى 
مســـتخدما فمه فقط بأســـلوب غنائي مبدع، 
بالإضافـــة إلى مغنيـــة الأوبرا الشـــابة لورا 
بريتـــان، الفائـــزة ببرنامج غـــوت تالنت في 
رومانيا عام 2016، والتي احترفت الغناء منذ 
نعومـــة أظافرها عندما كانـــت تبلغ من العمر 

أربع سنوات فقط.
وســـتتألق المجموعة الكبيرة من الفنانين 
تالنـــت  غـــوت  ”عـــروض  خـــلال  العالميـــين 
المسرحية“ بقيادة الفنانة الأوكرانية ”تاتيانا 
كونديـــك“، النجمـــة الصاعـــدة الموهوبة في 
فنـــون التوازن وخفة الحركـــة، والتي أذهلت 
أعضاء لجنة التحكيم والجمهور في النسخة 

الأوكرانية من البرنامج عام 2014.
وستشارك خشبة المسرح مع تاتيانا فرقة 
”أوكي وارلد وايـــد“ التي تتكون من مجموعة 
من الشـــباب من هواة الرقص الحر وراقصي 
الهيب الهوب الذين نجحوا في الوصول إلى 

المرحلة نصف النهائية في نسخة غوت تالنت 
البريطانيـــة عـــام 2015. وســـيكون المقيمون 
وزوار مارينـــا مـــول علـــى موعـــد مع عرض 
خاص ومميز من أداء ”شـــاون شوا“، الفنان 
الســـنغافوري الذي يتقن فن التكلم من البطن 
والذي شارك في البرنامج بنسخته الآسيوية 

عـــام 2015، وكان شـــاون أول مـــن أجاد هذا 
النوع من الفنون وحصل على أربع موافقات 
(نعـــم) من أعضاء لجنة التحكيم، فقد أذهلهم 
أداؤه البارع وأسلوبه المميز في طرح رسالته 
من خلال العرض الذي يقدمه، مما جعل أداءه 

تثقيفيا وترفيهيا.

يفتتح العرض أبوابه مجاناً للواقفين من 
الضيوف، بينما يبلغ سعر التذكرة 10 دراهم 
لمـــن يرغب في الجلوس، ومقابل 25 درهما لمن 
يرغب في الجلوس في منطقة الشـــخصيات، 
وسيتم التبرع بجميع العائدات من العروض 

للجمعيات الخيرية في الإمارات.

} بــراغ – وقفـــت الســـاعة الفلكية الشـــهيرة 
العائدة لمطلع القرن الخامس عشـــر، وهي من 
أبرز نقاط الجذب السياحي في براغ القديمة، 
الاثنيـــن مـــدة ســـتة أشـــهر لصيانتهـــا بغية 
”حفظها للأجيـــال المقبلة“، حســـب ما أعلنت 

البلدية.
وقال المستشـــار المكلف بشـــؤون الثقافة 
في بـــراغ يان وولف إن ”الســـاعة في المدينة 
القديمة تمثل أحد رموز براغ وترميمها يشكل 

قرارا لازما ومسؤولا“.
وأشـــار إلى أن الساعة ســـتفكك تماما في 
الأيام المقبلة قبل نقلها إلى محترف للترميم.

وتعرضت الساعة على مر العصور للإلغاء 
تارة والإهمال تارة أخرى لكن كان يأتي دائما 
شخص مسؤول يقدر قيمتها الفنية وينقذها.

وتســـتقطب هذه الساعة العاملة وفق آلية 
معقـــدة ومذهلة بدقتهـــا والمقامة عند واجهة 
مقر بلدية المدينة القديمة في براغ، على رأس 
كل ساعة الســـياح لحضور عرض يمثل رسل 

المســـيح الاثني عشـــر في نافذتين صغيرتين 
فوق اسطرلاب معقد يظهر حركة الكواكب بين 

رموز الأبراج الفلكية.
وينتهي العرض خـــلال دقيقة عبر صياح 

رمز يمثل ديكا يحرك جناحيه.
وبالترافق مع ذلك كلّه تقوم تماثيل صغيرة 
أخـــرى مركّـــزة علـــى جانبي البـــرج بحركات 
مختلفـــة، فنـــرى فنانـــا من القرون الوســـطى 
يعزف علـــى القيثارة، وآخر ينظر إلى نفســـه 
في المرآة، وهيكلا عظميا يدق جرس الكنيسة 

بنغمات منتظمة.
هذه الساعة المصممة قبل ولادة نيكولاس 
كوبرنيكوس طورت انطلاقا من نظرية مفادها 

أن الأرض تشكل مركز الكون.
وترغب بلدية العاصمة التشيكية في الحد 
من خيبة أمل الـــزوار الذين يتوافدون بأعداد 
كبيرة إلى براغ تصل إلى نحو ســـبعة ملايين 
ســـنويا، وذلك من خلال إقامة شاشـــة عملاقة 

تعيد بث العرض المعتاد في هذا الموقع.

} باريس – في ردّ على ما يعرف بدبلوماسية 
الباندا، يعـــوّل الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون على دبلوماســـية الجيـــاد خلال أول 
زيارة رسمية يقوم بها للصين، مقدما حصانا 

كهدية لنظيره الصيني شي جينبينغ.
وقد وُضِـــع الحيوان، وهو حصان متقاعد 
من الحـــرس الجمهـــوري يدعى فيـــزوف دو 
بريـــكا، في الحجـــر الصحي. وقـــدم ماكرون 

صورة عنه لنظيره الصيني ظهر الاثنين.
وقـــال مكتـــب القصر الرئاســـي إن شـــي 
”انبهَـــر“ بمهـــارة الجيـــاد التـــي واكبته في 

زيارته لباريس سنة 2014.
وأوضـــح المصـــدر عينـــه أن ”إيمانوبـــل 
ماكرون الســـاعي إلى إقامـــة علاقات ودية مع 
رؤساء الدول الأجنبية، أراد تقديم ما هو أكثر 

من هدية والقيام بلفتة دبلوماسية“.
وقد شـــارك الحصان داكن اللـــون والبالغ 
مـــن العمر 8 ســـنوات في آخر موكب رئاســـي 
له فـــي 11 نوفمبـــر في جـــادة شـــانزيليزيه. 

ويمتطـــي هـــذا النوع من الجيـــاد عناصر في 
الحرس الجمهوري يحملون الســـيوف خلال 
المناســـبات الرسمية. وســـيقدم ماكرون أيضا 
إلى شـــي جينبينغ ســـيفا نقشـــت عليه عبارة 
”السيد إيمانويل ماكرون – رئيس الجمهورية 

الفرنسية – بكين –  يناير 2018“.
وتأتي هـــذه الهدية ردا على دبلوماســـية 
البانـــدا التي تنتهجها الصين، ويترجم اســـم 
ماكرون بالصينية إلـــى عبارة ”ما-كي-لونغ“ 

التي تعني ”الحصان يقضي على التنين“.
ونقـــل الحصـــان إلـــى الصين فـــي طائرة 
خاصة برفقـــة كبيـــر الأطبـــاء البيطريين في 
الحرس الجمهـــوري وعضو مـــن الكتيبة في 
الرابع من يناير، أي قبل أربعة أيام من وصول 

ماكرون.
وقـــد حط في مدينة شـــيان الشـــمالية في 
وقت باكر من يوم الاثنين. وسيبقى في الحجر 
الصحـــي قبل أن ينضم إلى إســـطبل الرئيس 

الصيني.

} القاهرة – كشفت الفنانة صفاء سلطان 
عـــن ترشـــيحها للمشـــاركة في مسلســـل 
”الضاحـــك الباكـــي“، الذي يتنـــاول قصة 
حيـــاة نجـــم الكوميديـــا الراحـــل نجيب 
الريحانـــي، وهي الشـــخصية التي يؤدي 

دورها الفنان نضال الشافعي.
ونشـــرت ســـلطان عبر حســـابها على 
موقع انستغرام، عدة صور أثناء توقيعها 
العقـــد للقيام بـــدور بديعـــة مصابني في 
المسلسل، والذي من المقرر عرضه خلال 

شهر رمضان هذا العام.

تختلف متعة الفرجة من التلفزيون إلى المســــــرح، فالتلفزيون ينقل إبداعات الفنانين دون 
أن يجعل المشــــــاهدين يشاركونهم مشــــــاعرهم، كما أن المتفرجين لا يستطيعون التفاعل 
مباشــــــرة كما في المســــــرح، لذلك تنظم أبوظبي عروضا لنجوم غوت تالنت العالميين على 
مســــــرح مارينا مول لتفسح المجال للإماراتيين والمقيمين للاستمتاع بعروض مباشرة من 

البرنامج التلفزيوني الشهير.

حركات الروبوت من الياباني كينيشي إبينا

} أســـكن فـــي مدينـــة ذات شـــخصية فـــي 
جنـــوب إنكلتـــرا. للمدينـــة أهميـــة تاريخية 
وكانت عاصمة لملوك الساكســـون قبل الفتح 
النورمانـــدي. وهـــي رغم صغرهـــا تتباهى 

بكاتدرائية عريقة وشهيرة.
ذات صيف رأيت عمالا يروحون ويجيئون 
على الرصيـــف المقابل لمحطة القطار. المحطة 
صغيرة وفيها رصيفان: الأول للقطار الصاعد 
إلى لندن والثاني للقـــادم من العاصمة. كان 
العمـــال منشـــغلين بدهـــان جـــدران المحطة 
وأعمدتها وأســـقف الأرصفـــة. وجاء آخرون 
وصاروا يوزعـــون أصص الزهـــور الباهرة 
الألـــوان علـــى الرصيفين ويعلقـــون البعض 

على الجدران.
صـــارت المحطة جميلة فعلا. اســـتعلمت 
فعرفـــت أن صاحبة الجلالة إليزابيث الثانية 
آتية لزيـــارة الكاتدرائية وأنها ســـتصل في 
القطار الملكي وسيكون هناك جوق موسيقي 
وورود  صغيـــرة  أعـــلام  عندهـــم  وأطفـــال 
يلوحـــون بها. جـــاءت الملكـــة وراحت وظلت 
محطة القطـــار جميلة لزمـــن، واعتنى ناظر 
المحطة بأصـــص الورد لســـنين، صرت كلما 
قصدت المحطـــة المزوقة أتذكر زيـــارة الملكة. 
وتذكرت الزيارة الملكية قبل بضع سنين حين 

زار الرئيس الأميركي باراك أوباما القاهرة.
زيارة الرئيس تضمنت فقرات ســـياحية، 
منهـــا زيارة لجامع الســـلطان حســـن، وهو 
جامع مـــن العصر المملوكي جميل وشـــجاع 
معا. شوارع القاهرة في حاجة إلى التنظيف 
والتجميل أكثر من محطة القطار في مدينتي 

الإنكليزية.
شـــوارع القاهـــرة لمن يزورهـــا لأول مرة 
تبدو كأنها مهرجان أزبال وأكياس شيبسي 
فارغة وعلب كوكاكولا لايت تتدحرج بحرية. 
وكأن مهرجـــان القمامـــة يتطلب أن يســـاهم 
كل مواطـــن بأن يحضر معه مـــن البيت علبا 
وأكياســـا فارغـــة ويرميها لتمنح الشـــوارع 
ثريا. عشية زيارة الرئيس  ألوانا ”ونسيجا“ 
الأميركـــي ســـهر عمـــال النظافـــة وتولـــوا 
منطقة القلعة كلها بالكنس والشـــطف بالماء 
والصابون. لم يشهد الجامع العتيق محيطا 
بهيجـــا مثل ذلك منذ أيام الســـلطان حســـن 
نفســـه. وفي الصباح وقبل الزيارة الموعودة 
بســـاعتين طافـــت بالمنطقة ســـيارات تحمل 
أصص الزهـــور والورود وشـــجيرات أنيقة 

وزعوها على الأرصفة بنسق بديع.
جاء الرئيس وتفـــرج وانبهر وغادر. بعد 
رحيلـــه عـــن المنطقـــة بأقل من ســـاعة عادت 
ســـيارات المحافظة لالتقاط أصـــص الورود 
والشـــجيرات ورفعها عن الأرصفة. مارسوا 
عملهـــم بهمة ونشـــاط وكأنهم يســـتكثرون 
على المواطن أن يمشـــي وســـط زهور وورود 

وشجيرات ولو لساعة.
قد يبـــدو فعلهم نذلا ولكـــن والحق يقال 
أنهم مارسوا نبلا أيضا. فقد لاحظت أنهم لم 
يعيدوا الزبالة التي التقطوها ليلة البارحة، 
ولم يرشـــوا الأتربة والأوساخ التي رفعوها 
بالأمس، وهذا يحســـب في ميزان حسناتهم. 
بلـــغ بهم النبـــل أنهم ســـمحوا لمواطنهم أن 
يمشي في شارع نظيف، شأنه شأن الأجانب.

صباح العرب

أمام الأجانب

جواد ماكرون مقابل باندا الصينساعة براغ الفلكية تحتجب عن الزوار 

صفاء سلطان توقع 
عقد {الضاحك الباكي}
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ح ب

  ألمع مواهب {غوت تالنت} العالمي يلتقون في أبوظبي

صقارة النساء

ال
العام. هذا شهر رمضان

} الرياض – أصبح بمقدور الســـعوديين الآن 
قضـــاء يوم عطلـــة بعيدا عن ضغـــوط الحياة 
الحديثـــة والاســـتمتاع بالطبيعـــة في محمية 
برية على بعـــد 70 كيلومترا فقط من العاصمة 

الرياض.
لـــزوار  البريـــة  الـــريم  محميـــة  ووفـــرت 
وصحافيين، قدمـــوا إليها فـــي رحلة نظمتها 
الهيئـــة العامة للســـياحة والتـــراث الوطني، 
أنشـــطة متنوعة مثيرة شـــملت قيادة دراجات 

ناريـــة بأربع عجلات علـــى الكثبـــان الرملية 
والتزلج بألواح خشـــبية علـــى الرمل وركوب 

الخيل والرماية بالرمح وغير ذلك.
ويتيـــح قضاء يـــوم في الصحـــراء للزوار 
تجربة جانب جديد لطبيعة المملكة والصحراء 
كمـــا يوثق صلتهم بتـــراث آبائهم وأجدادهم، 
أضف إلى ذلك أنهم يشـــاهدون صقورا تطارد 

فرائسها وهي حية.
واندفـــع زوار المحمية بحمـــاس لتصوير 

الصقور وهي تطارد فرائسها وتلتهمها.
وقـــال صقّارون في المحمية الطبيعية إنهم 
يســـتخدمون تقنيات خاصة لتدريب طيورهم 

بهدف تحسين لياقتها وقدرتها على الصيد.
وتقدر الهيئة أن الســـعوديين ينفقون أكثر 
مـــن 20 مليـــار دولار ســـنويا على الســـياحة 
فـــي الخـــارج وتـــرى أن إقنـــاع المزيـــد منهم 
بقضاء عطلاتهم في داخل البلاد ســـيقلل ذلك 

الاستنزاف لاقتصاد المملكة.




